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هذا الكتاب هو ابدا ع الشبان وابداع الشبوخ فی دنیا الأدب 
فالکتاب پلفسم إل شعبتین : شعبة خاصة بأدب الشبان پادی ذی 
پء › وشعبة خاصة بادب الشيوخ ٠‏ سوف نری فی أدب الشبان : 
زهير الشايب وياسين رفاعية وهو أديب سورى وأدب ميد طوبيا 
وحمد كمال محمد أما أدب الشيوح فسوف نط على أدب 
الدكتور محمد كامل حسين وأدب عباس حمود العقاد وأدب ابراهيم 
عبد القادر المازنى وأدب الدكتور محمد حسین هیکل وأدب الشيح 
مصطفى عبد الرازق وأدب الامام حمد عبده وأدب الصحفى الثائر 
رشيد رضا وأدب أنور المعداوى والجوانية عند الدكنور عثمان 
مين » ول انس شاعرنا الكبير أمير الشعراء أحمد شوقى . 


۰ قرشا مطابع ية المصرية العامة للكتاب 


مف“أدمة 


قضیت فی اليف هذا الكتاب ما يربو على ثلاثين عاما ٠ ٠‏ فى الستينات. 
کنت أعمل مثسرفا عل ادارة كتايات جديدة بالدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشر التي آتاحت لى فرصة الاطلاع على ابداع الشباب من قصة ورواية. 
ومسرح ومقالة > كنت قد آتيع لى فرصة النشر للمبدعين الشيان والشيوخ 
حتی استطعت آن أقدم لصعر جيبلا من الأدباء فى امسر والقصة والدراما 
قدمت وحید حامد وجمال الغيطا نى ورمسيس لبيب ومجيد طوبيا وعر الدين 
جيب ومحمد كمال ٠‏ فضلا عن ذلك ناقشت کل هژلاء ‏ آمام میکروفون 
الاذاعة وأيضا ناقشستهم فی کشا بهم الأول عل صفحات محلة الكاتي. 
والثقافة والحديد ٠۰١‏ 

من آجل ذلك آرانی آقول اننی قضیتمایر بو عل ٹلاٹی عاما فی تاليف 
هذا الكتاب وهو ابداع الشبان وابداع الشيوح فى دنيا الأدب قالكتاب 
ينقسم الى شعبتين : شعبة خاصة بأدب الشبان بادىء ذى بدء » وشعية 
خاصة بأدب الشيوح ٠٠‏ سوف نرى فى أدب الشبان :زهير الشايب وياسين. 
رقاعية شو دیب سوری وأدب مجك طو بيا و محل کہال محمد آما دپ 
الشيوخ فسوف نطلع على أدب الدكتور محمد كامل حسين وآدي عياس 
محمود العقاد وأدب ابراهيم عبد القادر المازنى وآدب الدكتور محمد حسين 
هیکل وآدپ الشيح مصطفی عبد الرازف وأدب الامام محمد عیده وآدپ 
الصحفى الثائر رشيد رضا ودب نور المعداوى والجراليه عتد الدكتور 
عثمان آمینل »› ولا انس شاعر نا الكبار أمير الشعراء أحمد شوقى * وبعكد 
فأرجو آن بحوز هذا الكتاب رضا القاریء وآن بحقق رسالته فی الحباة ء٠‏ 

وبعد » قواضع أن كثافة الحلق والابداع تندو واضحة للعيان عند 
الأدباء الشبان أمثال ابراهيم عبد القادر المازنى ~ فى شبابه » وعز الدين 
نجيب ء وپاسين رفاعية ٠‏ 

کما انها تنخلخل وتمیل الى دوح البحث والدراسة كما ترى ذلك فى 


0 


قصة قرية ظالة للدكتور محمد كامل حسين وأيضا فى قصة سارة لعباس 
«حمود العقاد التي يغلب عليها طابع التحليل النفسى»صحيح أن قصة زينب 
رومانسبهة النزعة وھی تقطر عاطفة وا ودموعا * لکن کا تت ليا الربادة 
فى عالم القصة المصريةء ٠خلاصة‏ القول آن رؤية الابداع تشيخ عند الأدباء 
الشسيوح كما أنها تصبح غضة بانعة عند الأدباء الشبان واضرب مثلا بالاديب 
آبراهیم عبد القادر المازنى حين كان شایا ففی صدر شیابه کان شاعرا 
ملهما » وكان يأخذ من حياته المؤسية ويصوغها فى أشكال جديدة من الحياة 
والب والجمال ۰ وکان عیب عل االشعراء والأدباء التقليد ين نقلهم للقدامي 
من شعر وكتابة٠ ٠‏ وذلك لانه كان يعتقد آن الحلق شىء والمحاكاة شىء آخر 
وان الأديب الالق اله صغير » يبتكر من العلاقات الجديدة ما يركبها فى 
قرکیبات جدیدة تأتی على نحو فذ قريد على أننا سئرى أن المازنى قد أبدع 
قى صدر شبابه الشعر ثم بعد حین آبدع قصصه ومسرحیاته منها :ابراعیم 
الكاتب » وابراهيع الشانى ومسرحيته عن زوجته ٠‏ 

أما العقاد فكانت عبقر يته عبقر ية ارتقائية بمعنى هو الذى آبدع الشعر 
ذاته ودون تقليد أحد الشعراء » وهو الذى أبدع النثر والكتابة الأدبية فى 
أسلوب النثر دون تقلید آحد من الأدباء بل كان يعيب على مصطفى صادق 
الرافعى اغراقه قى تقليد السابقن واتهامه بانه عدوا لحافظ وشوقی › فلا 
غرابة أن يأتى بقصة سارة وعى أصدق دليل على الزمن السيكلوجى ٠‏ 

آما موقف الدكتور محمد کامل حسین فتراه هنا پبتکر ابتکارات 
جديدة٠‏ «رايناه فى الأدب يدع روايته قرية ظالة٠٠ورأيناه‏ يفسر التارخ 
تفسيرا جديدا وهو التفسير البيولوجى للتاريخ أضف الى أنه كان بحاثا 
ممتکرا فی الطب ميدعا فى النقد والفن والأدب ٠‏ 

وبعد » ما نلمسه فى ثنايا هذا الكتاب 

وآخيا بقى لى أن أشكر الهيئة المصرية العامة اللكتاب التى هيات لى 
قرصة تقد م الكتاب فى الصورة الى يبدو علها الآن ۰ 

کما لا پسعنی الا آن أدين بالشكر والامتنان لكل شخص أسهم بجهده 
فی اخراج کتاب ابداع الشبان وابداع الشيوخ فى دنيا الأدب ٠‏ 


عبقرية محمل عبده 


العبقرية هنا پمكن أن نتمثلها فى تغلبنا على جميع المشكلات التى 
تعترض طر قدا وانتصارنا على العقبات التی للاقیها فی حیاتنا وکیف نجتاز 
حصيلة الصعاب ونتغلب عليها بما نيذله من جهد وعناء وصبر واحتمال ٠‏ 

وهکذا کانت حیاة محمد عبده ب فبادیء ذی بده کان پواجه فی تعلیمه 
منهجا عقيما متحجرا أقعده عن مواصلة لعليمه » لولا القاذه عن طربقأحد 
آخوال أيه وهو الشسيخ (درويش) الذى استطاع أن بيخرج الفتى من أزمته 
النفسبية و ( يخرج من آيام سجن الجهل الى فضاء المعرفة ومن قيود التقليد 
الى اطلاق التوحيد ) )١(‏ وبدلك أمكن لمحمد عبده آن يحقق مآربه ويحظی 
یما کان پتمداه ف حياته وهو أن يكون كامل المعرفة » كامل أدب النفس , 
وأمکن أن بحقق ذانه وبژ کدها طوال عمره ۰ 


مولده : 


ولد محمد عيده عام ۱۸٤۹‏ فى قرية مصرية هى ( محلة نصر ) من 
أبوين مصريين ٠‏ وما أن بلغ العاشرة من عمره حتى آتم حفظ القرآن الكريم 
وقواعك اللغة العربية لکن الصبى سرعان ما تعثر آمام جمود منهج التعليم 
الذى كان سادا آنذاك فى الجامع ( الأحمدى ) ٠٠٠١‏ وكاد أن ينصرف عن 
العلم ء وآن يشتغل بالزراعة لولا لقائه بأحد أخوال أبيه الشيخ درويش › 
وهو رجل صوفی اسسقطاع فى خمسة عشر يوما أن بخرج الفتیى من آزمته 
النفضسية » وأن يوجهه الى المعانى القدسية ومن ثم يقول محمد عبده فی هذا 
الصدد : 


( وتفرقت عتى جميع الهموم ولم يبق الا هم واحد وهو أن أكون كامل 


٠ ۲۳ صفحة‎ ١ الغلر رشید رضا ر( تاریج الأستاة الامام ) ج‎ )١( 


المعرفة » كامل أدب النفس ولم أجد اماما يرشد نى الا ذلك الضيخ ۰ الشي+ 
درو یش ( 

وف عام ٩‏ التحق محمد عبده بال جامع الآزهر » أحهم مركز للشقافاً 
الاسلامية وكان ذلك بالنسبة اليه يعتبر حادث جللا فى حياته » ولكن سرعاز 
ما اصطدم بأسلوبپب التعليم المتحجر العقيم الذى كان مفروضا عل طلا 
العلم فکانت تحتشسد ذاکر تهم بحشد مشوش من المعلومات الاحوي 
المتشايكة والندقيقات اللفظية التى تزهق الفكر وتعوقه عن النمو ' 

انصرف محمد عبده عن العلوم الأزهرية ؛ متطلعا الى علوم جديدة 
لكنه تعرض - فى ذلك المين . لأزمة نفسية راح على أثرها يعتزل العا 
وينفر من الناس لكنه اجتاز هذه الأزمة بفضل الشيخ درويش أيضا ١(‏ 


لقاؤه بجمال الدين الآفغانى 


كان رجلا ثائر! ٠٠١‏ وكان راثدا للحرية الدينية والسياسة فى نظ 
الشعوب الاسلامية ولقد الثقى محمد عبده بأستاذه ( جمال الدبن الأفغانى 
فكان يلهمه ويوحهه الى ما فيه ار لشخصه ولامته ٠٠‏ وكان ذلك فی عص 
الحديوى اسماعيل الذى ساده الظلام والاضطهاد ازاء الحياة الأخلاقية 
العقلية » لكن تعليم جمال الدين الأفغانى انبلق كبريق يأخذ الأبصار 
وسرعان ما انجذب اليه ذاك الشاب المحاهد واحتك بافكاره فرآيناه ينثو 
المقالات للصحف نى موضوعات تقافية عامة ° 
کان محمد عبده یتمنی آن پر الطریق وآن بضیئه باحر والعدل فرا 
يبث الوعى ويدعو الى تنوير العقول عن طريق كتاباته فى الصحف وة 
بتآليف كتابه الأول كتحية لأستاذه وهو باسم : (رسالة الوارداتث 
التى ظهرت عام ۱۸۷٤‏ بالقاهرة ٠‏ 
شهادة العائبة 
قى عام ۱۸۷۷ تقدم ( محمد عبده ) لامتحان العالمية فى الأزهر 
وحامت الشكوك حوله » واتنوحس به رحال الأزعر لإانصاله بجمال الد. 
الأفغانى ولدعوته الى نيذ التقليد والأخذ بالجديد فى المعرفة الدينية والدنيو 


(ه) آنظر رشید رضا ر تاريخ الأستاذ الامام ) ج ۲ ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فقد نال محمد عبده شهادة العالمية ٠٠‏ وأمكن له 
القاء دروس فى المنطق والكلام والأخلاق ٠‏ 


وقد جەح حو له عكدا عظيما من الطلاب فکان دمشابة المفكر االناره 
النجيب : وفی عام A4۹‏ أصبح محمد عنکده آستاذا للتاريخ فی مدرسة دار 
العلوم واسىتاذا للآدب فی مدرسة الألسن وظل بشدل هاتین الوظيفتين ال 
جانب مواصلته لدروسه فى الأزحر ٠‏ 


الصحافة 


وكم کان يروقه أن يقضى وقنه فى النشاط الصحفى فتلك رغبة طا 
حببه فیها آستاذه جمال الدين الأفغانى حيث كانت لصر فى ذلك الوقت > 
دور الريادة للصحافة فى العالم العربى ٠‏ 

حتی اذا حکم « توفیق » » نجد ( ریاض باشا ) پختاره محررا للجریدة 
الرسمية وما هى الا بضعة سنين حثى صار ذلك الأزهرى الطموح رئيسا 
لتحرير د الجريدة » حيث ارتفع بها محمد عبده الى النضج والاكتمال وعن 
طربقها استطاع آن يذيعم نزعة الاصلاح الدينى الأخلاقى ورفع مستوى الأمة 
والنهوض بها لنهضة اجتماعية واعية ٠‏ 

وما آن جاء عام ۱۸۷۹ حتی حدث انقلاب أدى الى قوط وزارة نوبار 
والوزراء الأوربيين الآخرين ' 


الح ركة الوطلية 
أخذت ر المركة الوطنية ) تنمو شيا فضسيثا فكان من ثمارها حكومة 
نوبار من ناحية وتأليب الجيش المصرى بقيادة عرابى على الضباط الأتراك 
والشراكسة . وسرعان ما تحولت حركة عرابى الى ثورة عارمة لكن استطاعت 
القوات البريطانية الخمادها واستلال الآراضى المصرية عام 1۸۸۲ “ 


دمحمد عیده پنغی خځاړرۍج الددار المصر ية 


بعد فشسل عرابى » سيق « محمد عبده » الى السجن حيث أتهم 
بالتآمر مح رجال الثورة وحکموا عليه بالنفی ثلاث سنوات خارج البلاد ٠‏ 


اختار محمد عبده ر( سوریا ) لكى تكون موطنا للعيش فيها ٠٠‏ الكن 
لم پمض شهور حتی دعاه ( الأفغانی ) الي لیلحق به فی باریس ۰۰ حیث کان 


۹ 


ر الأقغانى ) فى زبارة للهند » وزار محمد عبده باریس عام ۱۸۸٤‏ ۰ وفی 
مار يس التقى پبأستاذه وهتاك عملا معا على تسىس حجمعبه وص حجيقه 


- اسسبوعية ياسم ( العروة الوثقى ) كانت تدعو الى الجامعة الشرقية والى 


تصحیح بعض الفاهيم التى استغلت استغلالا سيتا شل مفهوم الكرامة 
ومقهوم الشرف على سبيل الخال قول محمد عیكده فی احدی مقالاته االتى 


_ جات فى العروة الوثقى ما يلى : 


( الشرف كلمة يهتف بها آقوام مختلفة من الناس الا أن اكثرهم عن 
معتاها غاقلون : 

فئة ترى الشرف تشييد القصور ٠‏ والتعالى فى البنيان » وزخرفة 
الوائط والجدران » ووفرة الخدم والحشم واقتناء الجياد ور کوب العربات 
وفئة أخرى تتوهم أن الشرف فى لبس الفاخر من الثياب » وفئة تتخيل 
الشرف فى الألقاب والرتب كالبيك والباشا ء آو-فى الوسامات مع ان 
هذه الأشياء سربعة الزوال فهى لا تمس الا الظاهر ولا تمس بواطن 
القلوب ) ٠‏ 

كانت صحيفة ( العروة الوثقى ) أول صحيفة عربية ظهرت فى أورباء 


الصحفى الثائر : بعقوب صنوع 


كان محمد عبده يعمل بهمة لا تعرق الكلل فى تحرير المجلة ٠٠‏ وكان 
سكتيه هتاك أشبه بندوة لجميع الشرقيين القيمين أو الزائرين من هنود 
ومصریین وسوریین وآفغانیین وآحيانا كنت ترى الصحفى الشائر يعقوب 
نوع بين هذا الجمع من الزوار ٠‏ 

وشل محمد عبده ترحاله الى انحلترا فزارها عام ۱۸۸٤‏ وهناك استقیل 
والفرد بلنت ) الكاتب الانجليزى ءزلف كتاب : ( التاريخ السرى للاحتلال 
۲لانجلیزى لمصر ) وقد ساعد ( بلنت ) صديقه في ابلاغ صوته الى الرأى العام 
الانجليزى والاهتمام بالقضية المصرية » كذلك هيا له عدة مقابلات مع يعض 
رجال الساسة من الانحليز وآعضاء البرلان الانجليزى ومنهم ( راندولف 
تشرشل ) والد رئيس الوزارة البريطانية السابق ٠‏ 

وما آن عاد محمد عبده الى باريس ليستأنف عمله بالمجلة حتى فوجىء 
عالسياسة الانحليزية تحول دون وصول العروة الوتقى الى اليلاد الاسلامية ٠‏ 

عاد ( محمد عبده ) الى مصر عام ۱۸۸۸ فعين قاضيا بالمحاكم الشرعية 
م مستشارا قى محكمة الاستثنافق ٠‏ 

کان بتوخى العفو وايقاظ ضماره » واصلاح ذات الب بين العائلات ٠‏ 


خلما عين عضرا فى (مجلس ادارة الأزهر) دأب على السعى الى رفع مستوى 
تلك ال جامعة العريقة ثقافيا وماديا وأخلاقيا ٠‏ 

وفی عام ۱۸۸٩‏ عين محماء عيده مفتيا للديار الصرية ثم عين عضوا 
خی مجلس شوری القوائین فی ۲١‏ یونیة من عام ۱۸۸٩‏ فکان وسعی للتوفیق 
بين وجهتى نظر المحكومة والمجلس » وكان يدعو الى تربية الرآى العام فى 
مصر » والنظر فى الأمور العامة والمصالح الوطنية الكبرى ٠‏ 


انقباء الجادعة المصربة 


لقد رأينا ( الأستاذ الامام ) ذل جهردا کثارة حتی آقتع آحمد 
المنشاوى باشا بأن يوقف لبناء الجامعة قطعة أرض فى احدى ضواحى القاهرة 
لولا أن اختاره الله فوقف المشروع ٠‏ 


مجود يده والمنطق : 


فی سنة ۱۸۷۷ وکان محمد عیدہ لا یزال طالبا بالازعر ‏ کتب 
مقالا دافع فيه دفاعا حارا عن المنطق والكلام محاولا آن بعد عتهما الشواثب 
والشبهات المستقرة فى أذهان الأزهريين فقال : 


( ان العلوم المنطقية انما وضعت لتقو يم البراهين وانمييز الأفكار غثها 
من السمي »وتبین كيب تت ركب المقدمات لانتاج المطلوب وأى مقدمة يصح 
ان ٿؤخذ ٠۰‏ وایها يجب أن يطرح فهذا علم حقيق بان يتخذ سلمالجميع 
العلوم ) . 

وفی عام AA“‏ وکان محمد عیده منفیا فی سوریا » اهتدی ال کتابپ: 
« البصائر النصبرية ) االذى نشرها بمصر عام ۱۸۹۸ ويلاحظ أن التعليقات 
والايضاحات التى نشرها مع النص تكشف عن معرفة عميقة بمذاهب المنطق 

واتخذ محمد عبده نشر هذا الكتاب العظيم الكى يحث الأزهر ين على 
ان بعنوا أعظم عناية بدراسة المنطق ٠٠١‏ قعنده آن انط هو العلم الذى 
يكفل للنفس البشرية الوسيلة لبلوغ الحق واليقين ٠‏ 

وهو يتفق مع ( الفارابى ) أن قوانين المنطق هى قوانين كلية وأنه لا 
يمكن أن ينتفع الانسان بالمنطق ولا بغيره من العلوم الا اذا عمل بها وراعى 
احکامھا ہما ینبغی آن تکون ۰ 

ويرى (أستاذنا) آن التطبيقوالاختبار عما وسيلة للاحتفاظ بال معرفة 
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الكتسبة ولجعلها بالتالى آكثر واقعية واذن فالمنطق عنده انما هو فى آن. 
واحد : علم وقن ' 


محمد عبده الفيلسوف : 

من تلقى محمد عبده العلم فى الأزهر وتاثر بآستاذه جمال الدين. 
'لافغانى إنصرف الى دراسة الل فة_العقلية_وفلسفة - المشسائين الاسلاميين» 
والى دراسة اللاهر ت التقليدى الاسلامى آى علم الكلام ٠‏ 

فمعروف أنه قد عانی شرا من أهل التصوف وقتذاك ۽ وقد وجدنا 
کتاب : ر الاشارات ) للشيخ الرئيس منسوخا بقلم الشاب الأزحرى وعليه 
حواشی مقتيسة من مصادر فلسقية مختافة ٠‏ 

وله ار بالذ کر » انه درس الفلسغة الصوفية الاسلامية . ولعل 
مصتقه الأول : ( رسالة الواردات ) تعبيرا راثعا عن بحوله الميتافيزيقية 
والصوفية ٠‏ 
موقف سحمد عبده دن التصوف : 

لیس پدعا آن محمد عبده وقد نهض معارضا أصحاب الطرق الصوفية 
الذين انتشروا فى العصور الأخبرة فى بلاد الشرق الاسلامی ٠‏ 

قمعروف اله قد عانی کثیرا من أغل التصوف اذ کان فى صدر شبابه 
صوفیا ثم كان على دراية بحال أهل عصره ۰۰ فلم يرتض أن يساير المسلم, 
هل التصوف » قيهمل الواجبات الملحة المفروضة فى المجتمع وآبى أن يذهب 
معهم فی تواکلهم واستهانتهم بالحياة وكانه يقول لهم : (لم الهرب من. 
الدنيا ؟) وهو يقول ان الله وحده هو سبب کل شیء ولا فعل لغیره فاذا 
دعونا فیجب أن ندعو الله لا (الأوليا لاهم بشر مثلنا » ولستا ملمزمين. 
بأن نعتقد بكراماتهم المزعومة ` 

ولم يكن الناس فى القر نين الأول والثانى من التاريخ الاسلامى يعرفون. 
شيا عن تلك التقاليد والبدع التى سرت الى المسلمين بالتقليد أو العدوى ٠‏ 


محمد عبده التاق : 


كان يوقن أن اللغة _ مادة البلاغة وجمال النعبير » وكان أهم ما يشغله 
اتا هو احياء اللغة مادة وعلما ودراسة وكتابة ۰ فکان دنشر نماذج البلاغة 
السلفية وبشرحها بقلمه أو يثوه بها فى دروسه وتفسيراته ومن هذا القبيل: 


۲ 


نهج البلاغة » ومقامات البديع ودلاثل الاعحاز واسرار البلاغة ٠‏ ومذهيه 
الناقد فى تحصيل مادة اللغة : انها تحصيل ملكة وليست بتحصيل قواعد 
و مصطلحات فکان يقول : ان الكلام البليغ سهل على الفطرة ولكنه صعب 


ورآيه فى الشعر البليغ مع جودة اللغة : ( انه لا يكون شعرا الا اذأ 
كانت ألفاظه أخذة بجزء من روح الشاعر ) والا فهو لظم لا بلاغة فيه 


وفی ١‏ پوليو عام ٥‏ توف محمد عبده واحتفلت مصر شعسا 
وحكومة بتشييع وفاته ۰ 

وبعد » فقد کان محمد عبده من أبرز شخصيات التاريخ الاسلامى 
«المحديث ٠۰‏ ولیس فى مصر من يجهل اسم ر( الأستاذ الإمام) ۰ کالٹ 
.دراسة الفلسفة عنده كشفا حقا ٠٠‏ وقد عبر هذا الشاب الأزهرى عن نشوة 
ساذجة صادقة حين فتحت له صحبة الفلاسفة المسلمين لأول مرة آفاقا 
عريضة ٠‏ 


ان ذهنه لم یکن جدالا صرفا ولا تاملیا محضا ولم یکن حبیس مکتبته 
ولا صوفيا معزلا عن العالم ولا خیالیا يسبع ف أحلامه بل کان خبيرا بأحوال 
الناس وظروف الحياة ٠٠‏ وكان قادرا على التسامح والود مع غيره ممن 
بعارضو له فی آرائه ۰ 

ان أصدق عبر یمکن أن نقوله عنه : 

انه کان پجمح د الفيلسوف وعاالم الدين حیث بتعاو نان معا فی 
شخصه تعاونا لم پتهياً لنا من قبل مدى قرون عديدة ۰ 


۱۲ 


قراءة قى فكر الشيخ مصطفى عبد الراذق 


مغكر وأديب وعالم من كبار علماء الأزهر الشريف فقد كان شيخا 
للأزهر عام 11° <« Ulleyg‏ بأصول الدين والفقه » وكان والده صدبقا للأسشاذ 
الامام محمد عبده » الذى اتصل به الشيخ مصطفى عبد الرازق وشقيقه 
الأستاذ على عبد الرازق اتصالا أصبحا معه آقرب تلاميذه اليه وأوفاهم به 


نشا مصطفى عبد الرازق نشأة دينية » فدرس بالأزهر »> وحصل منه 
على اجازة العالمية عام ۱۹٠۹‏ › كما درس بال جامعة المصرية الفديمة ( الأهلية) 
ت سافر الى فر لسا حیٹث درس الفلسفة والاجتماع والآداب وتار بخها فی 
باریس م انتقل الى ليون سنة ۹۹١١‏ وهناك اشتغل مم الأستاذ ادوارد 
لامیار بدراسة أصول الشريعة الاسلامية ٠‏ 

قول عن تجربته فى حياته الأزهرية : ( لم تكن دراستى فى الآزحر- 
عل طول مدتها بالتى تشبع رغبتى فى العلم وتحقيق لروحى ما تتطلع اليه 
من الاطمعنان ولكن الدروس التى كنت آحضرها فى الأزشر عل يد الأستاذ 
محمك عیده کانت تنسينى ما أشعر به من مرارة وتصد عن نفسى السام 
واليآس اللدين كانا يساورانها الا ذاك فلما انقطع رضوان الله عليه عن 
التدریس فى الأزهر عارد نى هذا اليس وذلك السام واسودت ديا الدراسة 
فی الأزحر مام عینی .» فکرهت المض فيها ؛ بيد انی رایت الا آترکھا قبل 
أن آستتير بها برآى الأستاذ الامام ) ٠‏ 


عد رسالة الدكتوراه موضوعها : « الإامام الشاتعى کر مشرعی 
الاسلام» ونعد عودته الى مصر عين موظفا بمجلس الأزهر الأعلى ء ثم أمينا 
عاما للمعاهد الديئية » ثم مفتشا للمحاكم الشرعية عام ٠ ۱١۹۲١‏ وفى عام 
۷ عین أستاذ! للفلسفة الاسلامية بكلية الآداب بالجامعة المصرية ( جامعة 
القاهرة ) حتى أختير عام ٨۸‏ وذيرا للأرقاف فلم يشغله منصب الوزارة 
عن متابعة دراساته الفلسفية لتلاميذه الذين ظل يؤثرهم بعلمه ويشرف على 


10 


رساتلهم العلمية » ويهيىء لهم من أسباب االعلم والعمل ما کان له أطيب 
اشرات وفی عام ۱۹٤١‏ عین شیخا للازھر - کہا عرضدا سلغا = حتی تدای 
فی ۱١‏ فبرایر عام ۱۹۶۷ بعد آن خف تراثا قيما من الدراسات الغفلسفية 
والفقهية والأدبية التی کان لھا آثر کبیر فى الحياة العقلية والروحية الاسلامية 
فى العصر المحدیث كما أن له جهودا مشىکورة فی عالم الأدب خصوصا فى 
مجال البحث الأدبى نقد كتب بحثا باسم البهاء الزهير وعو شاعر مصرى 
سوف عرض له بالتفصیل فیما بعد ۰۰ وکان مترجما حاذقا وله کتاب 
باسىم : الملكات المصريات وهو من تاليف فناة مصربة تدعى ق ع٠‏ فقام 


بعنوان موسی بن میمون حیاته ومصنفانه ۰ ۰ وهو من تاليف الد کتور اسرائیل 
ولقفتنسون أستاذ اللات السامية بدار العلوم ٠‏ رايا الشيج مصہطفی 
عبد الرازق يقدم هذا الكتاب بمقدمة رائعة تتضمن تعر دفا بفضل اليهود فى 
دورهم بتعریف السيحيين بالفلسفة الاسلامية فى القرون الوسطى ٠۰‏ انظر 
اليه وهو بقول فى هذا الشأن ( لليهود معظم الفضل فى تعريف المسيحيين 
بالفلسفة الاسلامية فى القرون الوسطى ) ٠‏ 

افقد کان الیھود فی القر نین الثانی عشر والثالث عشر سقراء ہیں عرب 
الاندلس وبين الغربيين بما ترجموا من كتب كثيرة عربية الى لغتهم العبرية 
التى كان الغربيون أعرف بها ونقلت نفس هذه الكتب الى اللغة اللاتينية فى 
تراجم أكثرها مشوهة جدا ` 

فهناك صلة وثيقة بين فلسفة اليهود فى القرون الوسطى وبين الغلسفة 

الاسلامية ومن البديهى آن درس هذه الحركة الفلسفية اليهودية ورجالها 
انما هو لازم اللاحاطة بتاريغ الفلسغة الاسلامية ) ٠٠١‏ ۰ 
ثم نراه فى فقرة أخرى من المغدمة يقول : ( فى بعض كلام المؤرخين ما 
يشعر بان صلة ابن ميمون بصلاح الدين الأيوبى ووزيره لاقاضى الفاضل 
لم تكن مجرد تقدير لقيمة ابن ميمون فى الطب والفلسفة بل كان 
السلطان الا يوبىووزيرء بعرفان أيضا للفيلسوف ابن ميمون مهارته وحذقه 
فى شئون السياسة ٠‏ فقد كان صلاح الدين ينتفع به بما لديه من لطف 
الحدبير ومن المكانة والقبول عند بهود اليمن فى تهدئة الثورات التى كانت 
تنزو بها تلك البلاد )٠ ٠‏ ويستطرد الشيخ مصطفى عبدالرازق هذا (وابن 
ميمون من قلاسغة العرب فهو يسمي الفلسغفة الاسلامية فلسفة عربية نسبة 
الى العرب بمعنى اصطلاحى يشمل جميع الساكنين فى تلك المماليك الاسلامية 
الستخدمين للغة المريية فى أكثر تاليفهم الملمية لتشا ركهم ف يلغة كتب 
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وابن ميمون من فلاسفة العرب وعو من فلاسفة الاسلام ٠٠١‏ ومن 
عجب آن ابن ميمون لم تنشر كتبه باللغة العربية ولا درست حياته › 
ول۷ مذاهبه < ولانزال نلمس أخباره وآثاره فی لغ غار لخعنا °( . 


وفی کتابه : تاريخ الملكات المصريات الذى قام بتعريبه عن الفرنسية 
نراه يقول عن شجرة الدر فى صفحة ٠٠١ ( ١۴‏ اختبرت بالاجماع ملكة 
لمصر » ويو يعت باسم (الملكة عصمت الدين) فی قصرها بحزبرة الروضة 
على شاطىء االنيل » ومندذ ذلك العهد أصبحت حياتها تفيض بالعظائم . لكن 
بعد زمن رأت أن تسكن القلعة دار آبائها الأيوبيين (صلاح الدين) الشهير 
« وشسحرة الدر سی الثى يدعت حفلة المحمل اللصرى الذى کان بر سل 
الى مكة کل عام وهی أول امرآة فی العهكد الاسلامى للبلاد المصر ية ضر دت 
باسمها نقود » بل هى فى ذلك تعتبر فذة فريدة لا ثانية لها ٠‏ 

کان بحبها السادة من رعيتها والفرسان بل کان بحیها کل شعبها 
وكانت مصر تجل مليكتها حتى وجدت نفسها مضطرة للزواج بوزير المرب 
الذى كان كبر أعل مصر نفوذا لتدقع العوادى عن عرشها ٠‏ عل انها ظلت 
تسوس البلاد من طربق خفى ٠۰‏ 

الكن سرعان ما قتلت شجرة الدر قتلها خصومها السياسيون والقوا 
جسدها وراء القلعة ٠١‏ فعرفها أهلها بجلبابها الفاخر المحلى باللألء فأسرعوا 
بدفنھا فی مسجد صغر كانت قد بنته لنفسها وثوت هنالك فی قبر حقیر. 
ملكة مصر ذات العز والاحلال ' 

وللشيخ مصطفى عبد الرازق نظرات فى الشمعر العربى ونحن هنا 
نعرض لبحثه الشيق عن الشاعر المصرى البهاء زهير حيث يعرض لياته 
ولشعره وحركة التجديد التى قام بها أيام كان الأدب العربى غارقا فى 
االتزاو بق اللفظية والمحسنات البديعية في آواخر العصر العباسى ٠‏ 


البهاء الزهر 


عرف الشسيخ مصطفى عبد الرازق شعر البهاء زهي منذ صباه حيث 
کان بغرا على والده من كثب الأدب فى بعض الليالى وقد دفعه هذا الى حب 
شبعر البهاء زهير مندذ آن عرفه ۰ 

أنظر الى «آدیبنا» وهو قول فى مقدمة بحثه : (کان پتأتى لعقلى 
الناشیء أن يسئشف من ثنايا آلفاظه اللطيفة وتراكيبه على حين تقوم الألفاظ 
والتراكيب حجابا دون المعانى كئيغا فى الشعر أحيانا وفى النشر ٠٠‏ کان 
موقع وزنه الموسيقى وغمه يسنثير فى نفس أريحية وطربا » حتى لتأثر 


اداع الشباب (VY‏ 


بذالك ذوقی › فهو يهفو فى البيان الى نوغ من الأنغام والوزن وكان البهاءزهس 
بمتاز بقوة شخصيته وعزة نفسه وآبائه يقول شيخنا الأدبب فى هذا 
الشان : 


(البهاء زير مثال من مشل الخلق العظيم يجمع بين حب الحير وفضيلة 
العفو وقوة الشخصية وشرف النفس وعزة الآباء ٠٠وتلك‏ صفات لاتجتمع 
الا لآهل الفطر الفائقة » خصوصا فى عصر كعصر البهاء زهير ولمن كان فى 
منصبه ) ٠‏ 

ولم یکن البهاء زیر عظیما فی خلقه فحسب وانما کان عظیما پیقامه 
فی الآدب العربى فقد أحدث ثورة فى الأساليب الأدبية التى كانت سائدة 
فی عصره فتصدی لدعاة التزاويق اللفظية وآصحاب المحستاث المديعية 
وطالب بأن تنسلخ اللغة عن هذه التوابل التى تفسد الأذواق وتطمس دوح 
الابداع قول أستاذنا فى هذا الصدد : 


( عاش البهاء زحير في القسم الأخير من العصر العباسى » وكان الآدب 
العر بی فى هذا الدور قد جاوز المدى فى التنميق والعناية بالمحسنات البديعية 
والسجع والاعراب اللفظى واشتهر أثمة الانشاء فى ذلك العصر رجلان : 
أحدهما الفاض الفاضل محيى الدين وثانيهما العماد الكاتب بن حامد 
الأصفهانى و بلقب القافى الفاضل بشيخ البلاغة ويلقب العماد الكاتب يعمدة 
المنشثين ٠١‏ فأراد البهاء زعير آن يفك قيود اللغة ويخلصها من التكلاف 
ويجعل آساليبها السرية تجرى على الفطرة والعفوية ) . 

ثم نجد الشيخ مصطفى عبد الرازق يلفى الضوء » بعد ذلك » عسل 
١«ميزات‏ وخصائص كل من القاضی الفاضل والعماد الكاثب فى أساليب 
الكتابة الأدبية فيقول : 

( وقد أدخل العماد أساليب الترسل ہما فيها من سجع وجئاس 
واقتباس واستعارات وکتایات » قى المؤلفات العلمية » فکتب فى التاريج 
كنبا على هذا الطراز مشل مؤلفه المعروف ر بالفيح القسى فى الفتع القدسى ). 

أما القاضى الفاضل فله فى كتابه الانشاء طريقة تعرف بالطريقة 
الفاضلية > وسار على نهجها آمل عصره ومن جاء بعد عصره ›» وفشت فى 
الأدب العر بى وقد سن سفنا فيما تصدر الرسائل والتواقیع وما تختم » وفی 
أساليب الدعاء وغير الدعاء ٠‏ 

وتمتاز الطريقة الفاضلية بالاطناب وكثرة الاقتباس والتضمين 
والمطابقة والثورية ‏ 


۸ 


حركة التجديد التى ادى بها البهاء زهير 


المحاز مع الاسراف فى الجناس ومااليه من المحسنات اللفظية . مع 
الميل الى المفردات الغريبة والتراكيب الفخمة ٠‏ 


لم تجد الشيخ مصطفى عبد الرازق پستأنف حديثه عن البهاء زهير 
فيقول : ( عي البهاء زهير رئيسا لديوان الانشاء فى الدولة الأيوبية ٠‏ فحل 
محل القاضى الفاضل ؛ وقد تولاه بعده تليمذان من أتباع مذحبه ٠٠‏ لقد 
ابتدع البهاء زهير فى الشسعر نمطا جديدا خرج به عن التقاليد المرسومة فى 
صور المخاطبات وفى الأساليب : فهو موجز لا يحب الاطناب وهو مقتصد 
فى زينة اللفظ وهو لزاع الى الوضوح والبساطة فلا يرضى كثرة المجاز 
والكناية وهو عدو للجمود الذى يقتل مواهب الابداع والتفنن نم هو لا يريد 
آن يستبدل الناس لكلامهم العادى كلام الجاهلية الأولى اذا نظموا الشعر أو 
كتبوا الننذر » وانما بريد أن يصحح الشعراء والكتاب أساليبهم عل مغقتضی 
القواعد العربية » حتى لا تنقطع الصلة بين ماضيهم وحاضرحم ؛ حن غي أن 
يجثى ذلك على سهولة التفاهم ولا على حركة اللغة ونموها وحياتها ) ٠‏ 


لم تلق حركة التجديد التى بشربها ( شاعرنا المصرى ) ترحيبا أو 
تشجيعا وآبى الصمود لعنف الحركات النقليدية السائدة آنذاك وذلك 
سما ده و خاقهة الوديم * 

يقول الشسيخ مصطفى عبد الرازق فى هذا الصدد : 

لم يرق الكشير من الأذواق التى أفسدها التقليد هذا المذهب الذى يفك 
عنها قيودها و بخلصها من التكلف الى مسايرة الفطرة ) ٠‏ 

وآخیرا پشسر الشیخ مصطفی عبد الرازق الى ما کان ينطبح به شاعر نا 
المصرى من رقة وسماحة وعفوية وروح مصرية خالصة يقول : ( ولست أعرف 
شاعرا نفخت فيه مصر من روحها ما تفخت فی البهاء زهر » قهو مصری فی 
عواطفه » وفى ذوقه وفی لهجته ای الغاية القصوى ران كان مولده فی بلاد 
احجاز باجماع من ترجموا له ۰ 

ومعروف آنه توفی فی الرابح من ذى القعدة عام ۵ھ ۲ نوقمبر 
سل ۱Y 0A‏ م وذلك ھن آثر وباء حدٿ دمصر ندا > ودن غير بعيك من 

لقد نشا ( البهاء زهير ) فى مدينة قوص بالصعيد فى مصر كما ذكر 
ذلك السوطى فى كتابه (حسن المحاضرة) ولم يذكر (ابن خلكان) فى 
رجمته الطويلة لسسبته الى « قوص » ولكنه ذكر فى ترجمته لجمال الدين 


ج 


۱۹ 


بن مطردح انه کان بن الاثدين صحبة قديمة من زمن الصبا وان اقامتهما 
دیلاد الصعيد حتى كانا كالاخوين ‏ ٿم اتصلا بخدمة الك الصالح ٭ وقوصس 
كر مدن الصعيد > وفيها تنزل القوافل الواردة من بحر الهند 
والجبش واليمن والحجاز وفيها کنر من الفنادق والبيوت الغفاخرة ۽ والحمامات 
والمدارس والىساتين . ویسکنها أرباب الصناثع والفنون والشجار واالعاحاء 
والأغنياء » وكانت ملتقى الحجاج المغاربة والمصريين»فهناك يتجمعرن ويذهبون 
انى حدة ٠‏ وقوص من قديم الزمان منبع العام والعلماء ويقول صاحب كتاب: 
والعالع السعيد الجاءح بسماء القضلاء والرواة بأعلى الصعيد » وهو « كمال 
الدين بو الفضل جعفر بن علب بن جعفر الادأوى المتوفی ۸٤۷ھ‏ (۷٤۲٣١م):‏ 
إن بقوص ستة عشر مهنا للسدریس والم یرد ذکر للہهاء زهبر فى كتاب الادفوى 
إلا عر ضا واننقال والد النهاء زهر من مكة الى قوص فی اریخ غار معروف» 


بومئد کانت 


زلا آن كلام المؤرخين کابن خلکان یفید آن البهاء زهیں آقضی زمن صباه فی 
الصعبكد ٠٠‏ وردما قال ان البهاء زهار کان طفلا حل هاجرت سر ته ان 
وادى التيل ` 

وتوجه البهاء زهير فى خدمة الملك الصالح بدمشق فأقام هناك الى أن 
خانه عسكره فاعتقل بقلعة الكرك ' 

وفى رواية آخری أن ( بهاء زهیر ) كاتب ديوان الانشاء فى عهد الدولة 
الأيوبية وفى عهد اللاك الصالح قال هيار فى كتابه الآدب العربى : 

( أن شعر بهاء زحير كاتب السر فى الدولة المصر ية يجعلا نذرك بلخة 
لسان العرب من المرونة والاستعداد للتعبار عن آلوف من دقاثق العواطف 
التی صقاتها هدنية خلفاء صلاح الد ين) ٠‏ 


نماذج ون شعره 
یمتا شعر بهاء زهير يأنه »صرى الروح » مصرى العاطفة فهو يقول : 


قرعى الله عهد مصر وحيا 

ما مضى لى بمصر من أوقات 
حبذا النيل والمراكب فيه 

مصعدات ‏ بنا ومنحدرات ١‏ 
عات زدنى من الحديث عن الثي 

ل ودعنى من دجلة والفرات 


وليسالى بالجزيرة والجي 
رة فيما اشتهيت من لذات 
بن روض حکی ظهور الطوراہ 
من وجوحكى بطون البذاة 
حيث مجرى الخليج كالحية الرفط 
طاء بين الرياض والجنات 
وهو القائل 
اار حل عن مصر وطيب نعيمها 
وای مکان بعدما شائق 
وأترك آوطانا تراها لناشق 
هر الطيب لا ما ضمنته المفارق 
بلادى تروق العيل والقلب بهجة 
وتجمعم ما یهوی تقى وفاسق 
وبقول ايضا : 
وما فى فؤادی موضسم لسواكم 
ومن اين فيه وهو بالشوق ملآن 
عسى الله بطوى شقة البعد بيننا 
فشهدا آ اء وترقا أحفان 
وقد عالج الشيخ مصطفى عبد الرازق فى جمال الفلسفة الاسلامية 
اة موضوعات وھی : الدين واو حى والاسلام ۰ 
فلا غرابة أن نراه بقرم بشالیف کثاره : الدين والو حى والاسلام + 
أ نظر اليه وهو يقول : » وك عرضنا فی الموضوع الأول نلاه مباحت 
آحدھما فی العلاقة بين العلم والدين .“ 
وثانیها فی تحدید الدين وبيان أصله فى نظر الباحثين من الفرنجة 
( بداية الاعتمام بهذا الحث وصلة ذلك بتكوين علم اللغات ء معانى الكلمة 
الآوربية الدالة على الدين واصل مادتها اللاتينى . ومذداهب علماء النفس 
ومذاهب علماء الاجتماع فى أصل الدين » مناقشة النعار رف المختلفة للدينء 
حيرة العلماء فى تعريف الدين ودلالنها) ٠‏ 


۲١ 


وتالثها قی الدين کی النظر الاسلامى ( صل مادة الدين و معا نها 
اللغوية المختلفة الدين فى لسان القرآن > المحنى الشرعى الكلمة دين ء الدين 
عند الغلاسغة الاسلاميين والفرق بين الدين والفلسغة ) ٠‏ 

وعرضنا فى الموضرع الثانى لمبحلين : أحدهما فى المعانى المختلفة 
لكلمة ر( الوحى ) فى اللغة والقرآن والسنة ٠‏ 

وتاليهما آهم النظر يات ڈُی لفسا ظاهرة االرحى ( مذ اهب المتكلمين 
فى العصور الجالية ) ٠‏ واما الموضوع الئالث فقد عرضنا فى قسمه الأول 
للنظر بات المختلفة فى العلاقة بين المعنى اللغوى والمعنى الشرعى لكامة 
( اسلام ) وپبسطنا فى قسمه الثانى رأينا فى هذا المىضوع على انه پمكن 
القاء الضوء على الفصل الثانى وهو االرآى الراجح فى العلاقة بين المحنى اللغوى 
والمعنى الشرعى لكلمة الام ۰ 

بقول الشسيخح مصطفی تررك الرازف فی صفحة من الكتاب : 
ہما بجحب الأبم ان به وانما تختلف الشرائع آى الأحكام العملية : 

( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى آوحينا اليك وما وصينا 
به ابراحیم وموسی وعیسی ان آقیموا الدین ولا تتفرقوا فیهء کر على المش ر کین 
ما تدعوهم اليه ) ‹ 

ودين الله الواحد الذى لا يدخله الشسخ ولا يختلف باختلاف الأنبياء 
هو في عرف القرآن المىسمى اسااما » ( آن الدرين عند الله الاسلام ) ۰ 


ويمكن القول پآنه قد آوحی بالقرآن الكريم فى مكة المكرمة ء وأکمل 
الاسلام دينا فى الدينة المنورة ٠‏ وقام العرب المسلمون بعد وفاة الرسول 
الكرم بحر ك فشح امتدت قر نا و بعض القرن و كانت متعددة فقد كانت فشسحا 
عسکر با امد الى الهند والصين شرقا وبحر الظلمات غربا ٠٠١‏ وكائت فشتسا 
عنصريا بمعنى أن الجنس العربى تغلب على الأجناس الأخرى وتمثلها فى 
بعض الأقطار دون الأخرى ٠*١‏ وكائت فتحا لغويا فقد انتشرت اللغة العر ية 
فى الأقطار المعو حة انتشارا س يبعا + 


وانتا هنا ندین بالفضل اپ کل من عبد اللك دن مروان والمآمون٠ ٠‏ 
فالأرل عرب الادارة فجعل اللغة العربية لغة الدولة الرسمية والثانى نقل 
االعلوم ال العر بية فعرب المر که الفكر بة والعقلية » 


وقد رافق ذه الفتوحات انتشار الاسلام ٤‏ فازداد عدد الذين قبلوه 


۲۲ 


وارتضوا به ۰ وجدیر بالذكر ان الاسلام لم ينثشر فى فراغ ٠٠‏ فالبلاد التى 
قبله اهلها دینا لھم »> کانت قد عرفت حضارات متنوعة واختبارات روحية 
ومادية متعددة ومن تم ء فقد اتصل الاسلام بهذه کلها واتصلت به »› فعرف 
حضارة الهند وابران وفلسفة اليونان وشردعة الرومان وسحكمة التصرانيةء 
ومذاهب التصوف ونشجه من ذلك کله اختلاط اجتماعی سياس فنى 
اقتصادى تكو نت 'منه المضارة الاسلامية التى كانت بدورها قد تمثلت كل 
ذا الذى لقيته واتصلت به » فقبلت منه ماقبلت ولفظت منه مالفظت 
وخاطت ما» ما خلطت بنفسها ۰ 


فالدين انبا هو كل شىء لجميع الناس ٠‏ 

و بعد فهذه عجالة سريعة استطعنا أن نلقفها من مجرى الحياة الروحية 
والأدبية للشيخ مصطفى عبد الرازق ۰ فارجو آن بكون القاریء قد استمتع 
بها واسدروح نسماته من عبیقها ۰ 

وبعد : فهذه عجالة سريعة وقبس من شخصية العالم الجليل مصطفى 
عبد الرازق عالم الأزهر الشريف والمترجم والفيلسوف الذى علم تلاميذه 
أصول الفلسة ةالاسلامية بالجامعة المصر ية الأديب الباحث الذى سجل بحا 
شسائقا عن الشساعر المصرى البهاء زهي ١‏ امرخ الذى تب عن سر الملكات 
المصربات عبر التاريخ ' 

قول هله عجالة مو حرزة سريعة سجلناها لکی تکون تسا نا عما ناین 
مه من أفضال ومآثر ولکی تكون تحية اجلال لهذا الأستاذ الجليل ` 


فا 


رشيد رضا الصحفى الاسلامى الثائر 


saran 


عاش ( رشيد رضا ) فى عصر التقى فيه بطش الاستبداد العتمانى 
بدران الاستعمار الأوربى » أى فى الفثرة التى كانت تنحصر فى السنوات 
الأخرة من القرن التاسع عشر › والسنوات الأول من القرن العشرين ٠٠‏ اذ 
تعشبر من أشد سنوات الأآمة العربية قساوة وقتامة والما على مواطنى هذه 
البلاد ٠‏ 


لكن ( رشيد رضا ) استطاع ‏ بزمرة المصلحب النابهين » أن يحمل 
رسالته الى تنضمن حركة التنوير والاصلاح واستطاع أن يشر بها فى 
أنحاء الأمة العر بية والعالم الاسلامى ٠١‏ كان لا يفوته المشاكل العويصة التى 
كانت سسائدة آنذاك ٠٠٠٠‏ والأمانى الثى كائلت حلما بعيد المنال ومن ثم : 
راح یسعی حثیٹا الى اہبراز العوائق التی کانت تعترض طریقنا »› وینادی 
باصلاح نفوسنا وعقولنا » كات الوسيلة التى توسل بها لتحقيق أهدافه 
انما ھی الكلمات التى کان یسطرھا فی عالم الصحافة وعالم المناظرات 
المنطقية ضد أعداء العقيدة وضد العثمانيين والانجليز حتى أنه يمكن القول 
بأنه أعطى لتحقيق هذه القضية كل جهاده وعمره ٠‏ 

دولده ودراحل ويله : كانت شخصية ( رشید رضا ) تمتاز بهزايا 
فطر ية ومزايا مكتسبة ٠‏ فكان يتصف بكمال خلقه واعتدال مزاجه » وکانت 
حصيلته من ( الوالدين ) تمتاز بحسن ورائة ٠٠‏ وكان بضرب به ا لعل فيما 
اكتسبه من خلق » ونربية قومية وتوعية وتعليم » وحسبنا أن نقول انه 
کان ثلمیذا نجیبا للامام الشیخ محمد عبده آثناء وجوده بلہنان منفيا زهاء 
حمس سئوات ۰ 

ولد ( رشید رضا ) فی ۲۷ جماد الأول عام ۱۲۸۲ھ ١٦۱۸م‏ ؛ فی 
قرية تسمى ( القلمون ) على شاطىء البحر المنوسط من جبل لبنان ٠‏ تبعل 
عن مدينة طرابلس زهاء ثلاثة أمبال ٠‏ 


o 


من الكرم » والحلق القويم والهيبة والسماحة ٠٠‏ يقول 


قى مذکراته : ( اننی مذ دخلت ‏ سن التمییز آری فى دارنا وجهاء 


النصارى من طرابلس ولبنان » كما أرى وجهاء المسلمين والقسوس 
وال حبان . قکان ( والدی ) یرحب بھم جمیعا ایما ترحاب ) ٠‏ 

المدارس التى النحق بها : التحق ( رشيد رضا ) بكتاب قرية القلمونء 
وعلم قيه القرآن وفهم آیانه البینات › كما تعلم قواعد الجساب ٤‏ وە‌بادیء 
المغراقيا ونعلم العقائد والعبادات ٠“لكته‏ سرعان ما انتقل الى المدرسة الوطنية 
الاسلامية بطر ابلس عام »ء و کان اذ ذاك فی الثامنة عشر من عمره حبث 
كانت هذه المدرسة آرقی علہا وأعظم تقد ما بالنسية أهذا الشاب الطہوے 
إلذی کان بحدوه الأمل فى مستقبل زار ناجح ٠١‏ كانت مواد هذه الدرسة 
تدرس باللغة العربية وقد اهثمت بالعلوم العربية والشرعية والمنطق 
والرياضيات والفلسغة الطبيعية والاسلامية ٠‏ 

ولا غرابة اذا قلنا أن عوامل رقى حذه المدرسة وتقدمها انما يرجم 
الى مڑسسها ومنشثها الشيخ ( حسين الجسر ) وهو أحد كبار علماء الشام» 
الذى تلقى تعليمه بالأزهر الشر بف والذى تنلمذ على يد أديبنا الشهير الشسيخ 
( حسين المرصفى ) ٠‏ 

كان ( حسين الجسر ) بمثابة الأستاذ الأول ( لرشيد رضا ) › وكان 
رائده الذى قام بتوجيهه الى كشير من المعارف والعلوم ٠‏ 

ظل ( رشید رضا ) موضع تق یر أسٹاذه السيخ ر( حسین الجسر ) 
الذى تولاه بالرعاية وفتع عينيه على مشاكل الشرق ٠‏ وما يعانيه من آأزمات 
ومتاعب بسبب استبداد المحكم العثماني ونهبه وسلبه حرات الأمةالاسلامية. 
وقرضه التخلف والقهر والظلم عل شعو بها ومن »> الرلى هذا « الساب 
اليافع » على كره هؤلاء المعتدين ٠٠‏ وكأنه أقسم على أن يحاربهم بقلمه مادام 
حیا ۰۰ فما استوی عوده ووقف عل قده‌یه . آتاح له استاذه أن پتعرف على 
رجال الصحافة فى بلده الذين أفسحوا له المجال في الكتابة فى صحف 
طرابلس ۰ 

لم يقنع ( رشيد رضا ) بصحافة طرابلس لكى تكون سلاحا فتاكا 
ضد السلطان عبد الحميد ٠٠‏ وكان يحزن كثيرا لال الأمة العربية والاسلامية 
وما أصابها من انحلال وجهل وتخلش حتى هبطت الى أسفل الدرك ٠‏ 


نفی دحمد عبده فی بړوټ 


کان رشید رضا ۰۰ حینثد ٠۰‏ يطلب العلم فى طرابلس ونواثرت 
اليه الأخبار التى عرف منها بأن الخديو توفيق قد قرر فى الداعية المصرى 


1 


محمد عبده فی پاروت مدة بلغت خمس سنوات ٠‏ قضاها هناك فى متابعة 
الإاصلاح العقل والدپنی < فاششغل بالتاليف والتعليم ¢ وشرح e‏ البلاغة ۹ 
ومقامات بديع الزمان ٠١‏ مشخذا رسالة المعلم الواسع القافة والافق ٠‏ 
وكان ان النقى هذا الشاب الطموح بالأسناذ الامام الذى تولاه بالتوعية 
والتعليم وقد هداه الى كتاب : احياء علوم الدين للغزالى لينهل منه ما يعمق 
ادراكه وعقله وكان الأستاذ الامام يكره الإنجليز واذنابهم » فلم يثورع من 
مهاجمتهم جهاراء ۰ فانض اليه وهو پتهجم على الخديو توفيق امام آحد محرری 
الصحف البريطالية فيقول : 

( ان نوفيق باشا أساء الينا أكبر اساءة لأنه مهد لدخولكم بلادنا ورجل 
مثله الضم الى آعدائناآیام المرب › لا پمکن أن نشعر نحوه بأدنی احثرام )۰ 


حر که اصلاحية فی دصر 


انطلقت فی دصر حر که اصلاحية کبری وترامت آيثاء هذه الح ركه الى 
رشید رضا وکان من الطبیعی آن پلتقی بھا وہرجالها وینهل من موردها ۰۰ 
تم پستی بدوره فیا حئثی وصل ال مراكز القيادة بها وشارك فى شعلتهاء ٠‏ 
ومما يجدر ذكره أن النيين تولا زعامة هذه الم ركة وحما:جمال الدين الأفغا نى 
ومحمد عيده فاديا الرسالة على أكمل وجه 


معد الدراسات العلا 


لقد جاء نزول جمال الدين الأفغانى أرض مصر فاتحة عهد عظيم فى 
بقظة الشرق » فلقى تنشجيعا واترحيبا بفكرة اقامته لمعهد الدراسات العليا 
لر بج القادة وزعمجاء الإصلاح فی شتی الميادين ٠‏ 

والق أن تربة مصر كانت صالمة للاخصاب والمحصاد » بسبب ما بذله 
أبناء نلك البلاد منذ القرن التاسع عشر » أى قبل مجيء جمال الدين الأفغانى 
الى مصر » من مجهود وعناء فى تحصيلهم منمدنية وربا وعلمها وتقافتهاء ۰ 
أخذ أبناء مصر بنقلون الى مواطنيهم ثمار تعارف الغرب عن طريق ترجمة 
أمیات الكشب العلمبة والأديية فی شدي الفنون والمعارف ٠١‏ وخلقوا بالعالء 
بقظة راثعة فى ميدان الثقافة العربية فحين دخل جمال الدين الأفغانى مصرء 
وجه عر يمته ال اكمال الرسالة التى بدأها قادة الطليعة فى تلك البلاد ٠‏ 

عرف ( رشید رضا ) کل ما کان پیجری فی مصر › وهو مازال آدپبا 
وصحفیا اسلامیا بعش عل مقالاثه التى كان ينشرها فى الصحافة العربية 
فى لبنان ٠٠١‏ الهذا رأيناهء يفرح وبهشى بجريدة العروة الوثقى الى أصدرها 
من باریس جمال الدین الأفغانی فی ۱۳ مارس عام ۱۸۸٤‏ كما عرف أسباب 


Y۷ 


إصدار هذه الجريدة » وكيف کانت رسالتها من آجل الثهوض بالعالیل العر بی 
الاسلامي ء والعل على القاهما من براثن الاستعمار وخاصة دخول الائنجليز 
مر ومساعدة ادیو توفیق ۽ وفشسل الثورة العرابية ٠٠‏ الأمر الذى جعل 
ما الأرل بتصدر بدلكالعرض الرائع الذىاغاظ الانجليز وأثار غضبهم ٠‏ 
قول فی هذا العرض : 

ر إن الرزايا الأخبرة التى حلت باهم مواقع الشرق ( آى احتلال انجلتر! 
صر ) > جددت الروابط › وقاربت ہیں الأقطار المتباعدة بحدودها » المتصلة 
اة الاعتقاديين ساكنيها > فأيقظت أفكار العقلاء »> وحولت أنظارحم ها 
سيكون من عاقبة - أمرهم » مع ملاحظة العلل التى آدت بهم الى ما هم فيهء 
فنقار بوا فی النظر » وتواصلوا فى طلب المحق ٠‏ وعمدوا الى معالجة الحق وعلل 
الضعف » راجي آن يسترجعوا بعض ما فقدوه من القوة » ومؤملیل أن تمهد 
لهم الوادت سبيلا حسىنا يسلكونه لوقاية الدين والشرف ) ` 


لقد فطن من متابعة قراءة لسائر اعداد العروة الوثقى » السبب الذى 
حمل ريس تحرير تلك الجريدة على أن يخبها » ويضرب عليها طابع السريه 
التامة خشية آن تقح فى أيدى الاستعمار البربطانى الذى ظل تربص بها 
وشف لها بالمرصاد ومن نم » فقد فتحت هذه الجريدة أمام رشيد رضا آفاقا 
واسعة لم يكن يعرف عنها شيا ٠٠‏ حتى يمكن القول أن الاعداد التى حصل 
عليها من العروة الوثقى كانت آشبه بالمعلم الذى علمه ما لم يكن يعلم والذى 
كان أشبه أيضا بعصى سحرية نقلته من الافق الضيق فى قريته بالقلمون 
بليثان الى الوطن الشاسم الأرجاء ٠٠‏ وطن العروبة والاسلام ٠‏ 


السفر الى همر 


ذهب ( آدیبنا الاسلامی ) الى صدیقه شکیب ارسلان وکان مقیما اذ 
ذاك فى بروت » وذلك ليخبره بما عزم عليه من السفر والهجرة الى مصر › 
باعتياره من مر يدى الشيخ محمد عبده » وزعيما من زعماء الاصلاح فى الشام 
آنذاك ۰۰ قال الأآمیر شکیب آرسلان فی مذگراته : 


( کنت نازلا فی فندق ک وکب الشرق › فی پاروت » فتناول معى السيد 
رشيد رضا طعام الغداء وأسر الى قضية سفره الى مصر › وأوصانى بكتمان 
الحبر لأنه يجوز ان المحكومة فى حالة معرفتها بالير آن تمنع الشيخ رشيد 
رضا من السفر » فقد كنا فى عصر السلطان عبد الحميد لا نقدر عي السياحة 
الى اخارج الا باذن » وان كان الاذن متعذرا جدا أيضا ولا قارب ميعاد السغر 
بالغ رشید رضا فی اخفاء نوایاه فاعطی صندوق تابه الحاصة للشسيخ ( أبى 
النهى القاوقجی ) حت لا يبدو عليه أى مظهر من مظاهر السغر ٠١‏ ) ' 


۲A 


ووصاب رشید رضا فی مذ كراثه ساعة مغادرته پاروت » ساعة احلاص 
من أسر السلطان عبد الحميد والائطلاق الى وطن المحرية قاثلا : 


ر ولا حضرت الباخرة الى نزل فيها رفيقى من ميناء طرابلس الى 
پاروت نزالت الہھا فی زررق مع الأسثاذ السيخ ( صالح الرافعى ) ناظر 
مدرسة النفوس وليس معنا شیء یدل على ارادئی عل السفر ٠٠‏ وقد تساءل 
رجال الشحنة ر( البوليس ) الذين يفنشون المسافرين عنى » فقيل لهم هذا 
الف فار ابلسی عاك لاظر مدرسة النفوس بريد أن بتنزه فى البحر ولا 
استقر ت قددی فی الباخرة النفست الصعداء » وحمدت الله تعال آن من عى 
بالخروج من تلك البلاد وانجانى من ذلك الوباء) ٠‏ 


ولا پغو ننا آن نذکر آن ( رشید رضا ) کان يصحب فى رحلته السيد/ 
عك الر من الكواكبى الذی شار که الهحرة ا مصر کما عاو نا سو یا ئی 
مجال ح ركة الوعى والتعقيل النى كان ينشرها فى مجلة : المنار ' 


الرعيل الأول دن الزعماء المصربن 


ولئن کان ( شیخنا ) قد التقی فی مصر پنفر من آحرار وطنه » فانه '. 


واجتماعية ¢ ولقافية * وقد نهض بهذه المح ركه آیثاء مر ۽ االذين فاقوا 
سر بسا من صسكد هة فسل الثورة العرابية وما ٿلاها من احتلال بر یطانيا ۰ 
فقد انانف المصريون المهاد فى عنف بالغ وکان على رأس هؤلاء الامام محمد 
عبده الذى نظر اليه الجميع لظرة الأستاذ الأكبر خليفة جمال الدين الأفغا نى ٠‏ 

ثم کان مصطفی کامل وخلیفته محمد فرید ۰۰ ثم عك زغلول وکرم 
عہید ٠‏ 

قد حملوا جميعا رابة الجهاد وجعلوا مصر › لارا محرئة عل الاستعمار 
وأعواله فی البلاد ٠٠‏ فکان کفاحهم مهو دا فی التاريیخ + 


وصو ته ميناء الأسكندربة : 

رست الباخرة کی الأسكندربة مساء الجيعة ۳ یلایر ۸۹۸م ¢ وأآقام 
الشسيغ رشيد بضعة أيام فى المدينة ثم خرج فى رحلة استطلاعية الى الوج 
البحرى فزار طنطا ٤‏ والمنصورة › ودماط حیث اقام فی کل منها بضعة آيامء 

وفی يوم السبت ۲٢‏ ناير سافر من طنطا الى القاعرة لكنه الم بطل 
وه امقام قی القاهرة ¢ فدهب ال الأاستاد الامام فی داره بالناصر به ومعهك 
صسديقه الشيخ اسماعيل المافظ ء ورفيقه الشيخ أبو النهى القارقجى ٠‏ 


۲۹ 


أن أهم ما نركز عليه الآن انما هو وقوف محمك عبده على مدى تحصيل 
تلمته اله . رشيد رضا » وما فاده من قراءاته الواسعةه ف شتى صنوف 
إلى فة خصوصا قراءته لأحياء علوم الدين للغزالى حيث عرض فيه عن 
ر ۰ ۹ ۰ 
التفرقة ن علماء الدنيا الذين لقبهم بعلماء االمسوء ٤‏ والعلماء الاخرين 4 
كذلك حاول آن بستوضح منه ما آفاده من دراسته لجريدة العروة الوثقىء 

الت حعلت اكب تقدم العصر الذ 

وأيضا الأسباب التى جعلت الاسلام هبط ولا يواكب تقدم العصر الذى 
يعيش فيه ' 

لكن الشيخ رشيد رضا کان یکتم فی صدره آمنيته التى طالا تمناها 
وعاش بحام بھا فھی الحلم الذی آفنى عمره وآضاع جهاده فى سبيل الوصول 
اليه »۾ 

كان يحدوه الأمل أن بصنع مجلة لكى يكتب فيها كلمته الواعيه لتبصير 

والحق أن الأستاذ الامام أظهر اعجابه پشخصية رشید رضا ومده بمدد 
کم من خبرانه ونغوذه فی جمیم النواحى الحاصة بالمحلة من كتارة وطبع 
ونشر وتوزیع ۰ 

لقد أخذا يتجادلان حول المجلة وآهدانها واسمها حثى انتهبا بهما هذا 
الجدل الى تسميتها (بالمنار) .. كان هذا هو الاسم الذى قال به الأستاذ 
الامام ٠٠‏ الأمر الذى جعل رشيد رضا يوافق عليه في المحال ١٠.فقد‏ كانت 
موافقته عن بقن واقتناع بان هذا الاسم هر احسن الأسماء وآلسسها حصوصا 
وانه ينطبق على مضمون المجلة وأهدافها فى النهاية ٠‏ 


صحيفة انار 


بدأ رشید رضسا جهاده فى ميدان الاصلاح عملاقا يبهر الأبصار مقوثه 
خارهة للعادة لقد صدر العدد الأول من المئار صحيفة أسبوعية ذات ثمالی 
صفحات وذلك کی 1۷ مارس عام ۸۹۸م ۰ 

لقد حددت مقدمة العدد الأول الأغراض الثى تسعى اليها هذه الريده 
شی تشر الاصلاحات الاجتماعية والديسية والاقتصادية » واقامة الحة عل 
الاسلام باعتباره نظاما دينيا » لا يتناف مع الظروف الحاضرة ٠‏ 

كلك أوضح ( رشید رضا ) آن الغرض من هذه الجريدة انما هر 


السير على نهج العروة الوثقى وخاصة فى سعيها للقضاء على الحرافات 
والاعتقادات الدخيلة فى الاسلام ٠‏ ومحور الأفكار الشائعة عن القضاء والقدرء 


0 


وما أدخل على العقائد من بدع الاعدقاد فى الأولياء » وما ياتيه طرق المنصوفة 
من يدع وضلالات ° 


ٿم الحض على لرقية التعليم العام ؛ واصلاح کتب التدریس وطرائق 
لتم " ودفع الأمم الإاسلامية ال مباراة الم الألحرى فی جمیح الأمور 
االضرورية لتقدم الأمم ٠‏ 


اعجاب «حمد عہده باسلوب رشبد رضا : أظهر الأستان الامام اعجابه 
بأسلوب ا( رشسد رضا ) فی معا لي المقالانب وخاصة ما جعله فیها يأسلرب 
المناظرة ٠٠١‏ لكنه قال له بعض النقد المفيف الذى تقبله عن طيب خاطر 
» قال يحمك عبده ۰ 


( ان المنار ) فى موضوعه ولغده لا پفهم آكش ما فيه الا الحواص » فيجب 
ان تشحرى من سهولة العبارة وقلة غريب اللغة فيها ما يقربه الى أفهام جميع 
اسلو به و کداباته : 

ذلك کان للأستاذ الامام ملءحوظة أخرى على جريدة ( المنار ) انما هى 
أن ينعد ( المنار ) عن الموض فى سياسة الدولة العثمانية لو قليلا » وان 
دقتصر كلية عل الاصلاح الدينى والاجتماعی ٠‏ 

وقد واف رشيد رضسا عل جمیع توجیهات محمد عبده + 

لکن ما کادت السلطات العشمالية تسمع بصدور ( العار) حشی بادرت 
ال ماح نداوله فی الأراضى التابعة لها ٠‏ * فآصدر ( رشید بك ) وال پاررتٹ 
أمرا بجمع العدد الثانى من السنة الأولى ر للمنار ) واحراقه ٠‏ 

واضح آن ( رشید رضا ) کان پسعی من الصبا الى تحقیق آمانیه ھی 
أن برى الشرق وقد ا و ۰ براه 
وقسك رر هن العشسالبين والاتحایز واالفر سيين ٠‏ وذلك عن طر د 
الصحافة وا-لطابة والمناظرة ٠‏ 

وەسن أجل هذا کان فرحا بجريدة ( المنار ) لأنها كانت تمشل لمرة 
شبابه وکفاحه ۰ کان يضمنها آفکاره فی الاصلاح الدينى والاجتماعي ٠٠‏ 
وا رشاظله لالنوا ”ی العلمية والسباسية تی اس تلاعت هذه ار دة فی EP‏ 
وجيزة أن تسبح ر الحريدة ) الشرعبة الاسلامية الأرل فى العالم الاساامى 


٩1 


عبقرية العقاد 


العبقرية عندى ؛ لا تعدو أن تكون مجهودا موصولا لا يتوفف الا 
بالوت ۰ ولقد كانت حياة « العقاد » جهادا مسشمرا لا بتوقف عند حد 
وانما ظل داثما هكذا حتى لفظ آنفاسه الآخرة ٠‏ 


ولد ( عباس محمود العقاد )فی التامن والعشرین من پونيو عام ۰۱۸۸۹ 
من ثم » كانت والدته تقول : ( لقد وضعته قبل نهاية الشهر ما ينثهى 
بيومين انين ) فلا غرابة » اذا كان ( العقاد ) يحتفل بيوم ميلاده فى التامن 
والعشرين من پونيو من کل عام ۰ 

ولد « أديبنا الكبير»فى مدينة أسوان ٠٠‏ فى بيت من بيوتها العريقةء ٠‏ 
كانت والدته تمتاز بالثابرة وشدة البأس فى معاملة أهل المنزل ٠٠١‏ وكان 
« العقاد » شدبد العطف علیھا » فکان پرسل الیھا راٹبا شهر یا یوازى ثلث 
ما پتقاضاه من صحیفته التی کان يعمل بها ٠١‏ فکكالت تلفق جزءا منه والدخر 
الباقى حتثى استطاعت أن تشترى بما ادخرته ( العقار ) الذى حول منزلها 
الصغير الذى تركه زوجها ٠‏ 


فى المدرسة 


فى حياة ( العقاد ) مدرستان : مدرسة التعليم الابتدائى من ناحيةء 
ومدرسة الحياة من ناحية أخرى كان يتلقى التعليم على آيدى أساتذة معينين 
فى المدرسة الابتداثية قد فرضتهم المكومة ليتلقى عليهم ٠١‏ أما المدرسة 
الثانية فقد اختار فيها آساتذته بنغسه فلم بفرضوا عليه وانما كانوا جميعا 
من المؤلفين المشهورين الذى کان بقرآً لهم ما يشاء وانى شاء » حسب رغيته 
هو ۰ 

وجدیر بالذ کر آن مواهب « استاذنا الکبر » قد برزت وذاع اسمه 


ابداع الشبان _ ٠۴‏ 


٠‏ وكان الشضسيح ر فخر الدين الدشناوى ) مدرس 


ى التلاهیك والمدرسيب 
٠‏ وکانٹ أسوان حبنئكد مط 


الغة العربية أكثر المدرسين اهتماما به ٠‏ 
نظار الزوار من عظماء القوم فى مصر وقى العالم ' 


و مما دک آن الزعيم ( مصطفى كامل ) زار المدرسة شتاء أحد الأعوامء 
وو سد الفصول وكتب على السبورة هذا البيت من لامية الظخرائى 
إلطغراتی : 
والمرء ان لم تشد نفع اقامته 
غیم حمی الشمں لم یمطر ولم بزل 


البيت ويستفيض حتى نال اعجاب الزعيم مصطفى كامل ' 


قى الوظائف 


اشتغل ( العقاد ) بوظائف الحكومة»وبالتدريس فى المدارس الأهليةء ٠‏ 
ونکن لم يطل به المقام فى آى منهما ٠٠١‏ فقد نظر الى وظاثف الحكومة على 
انا قيد وخضوع ووظائف التدريس على انها فوضى وخنوع ° | 

لقد بدأ عمله قى وظائف المحكومة بقلم ( القيد ) بمديرية الفيوم ٠‏ 
كان يتسلم عمل القيد بدفتر الصادر ٠٠‏ وحدت آن أرسل اليه البريد فى 
وقت متأخر - فلم يستطم قيده وارساله فى المواعيد المقررة للعمل » كان 
يرد اليه البريد قبيل انصراق الموظفين » فيضطر الى البقاء بعد الموظغين 
بساعة آو ساعتن > فضلا عن المجهود الذى بحتاجه انجاز العمل فى ذلك 
الوقت المتأخر ٠٠‏ وقد احتج العقاد كترا وشكا كثرا ٠٠‏ لكن لم يسمح 
احتجاجه ولم نقبل شكواه فلم يجد بدا من ترك العمل والاستقالة ٠‏ 

ويندو أن العقاد بتصرفه على هذا النحو » کان آول موظف بستقيل 
من الوظاثف الحكومية فى هذا الزمن ٠‏ ثم اشتغل العقاد بعد ذلك » فى وزارة 
الآوقاف > وكان ذلك فى الفترة بین ۱۹١١ ٠۱۹۱۲‏ الكنه سرعان ما استقال 
من وظيفته ۰ 

وقضى العقاد فترة فى أسوان بعد هذه السلسلة من الاستقالات «كانت 
هذه الفترة على حد تعره موسما خصبا حافلا بالثمرات : ( فقد انتهيت من 
کتاب ساعات بين الكتب فى خمسمائثة صفحة » وقمت بتاليف كتاب يضم 
آهم مذاحب الفکر المحدیث آولها:مذهب داروین ومذهب نینشه ف السو رمان 
كذلك قرغت من كتاب عن المرأة سميته « الانسان الثانى » ٠‏ 


2 


فی التدربس 


لقد عاد العقاد الى القاهرة اليشتغل دو ظا تف الندربس ومعة صديقه 
عبد إلقادر اماز نى ٭ ویحکی آن‌التلاميك کا بطلقرن عل العقاد اسم (حرحور) 
تشبيها بالكاهن المصرى المعروف فى تاريخ قدماء المصريين ٠١‏ وذلك لانغراده 
وصمته وانصرافه الى عالم المحفايا والآسرار ٠‏ كما اطلقوا على ابراھيم 
عبد القادر ال ماز لى اسم ( تيمورلنك ) لشدته وعرح فی قدمه قد أصاره ء 

لکن سرعان ما استقال العقأد والمازنى من المدرسة الاعدادية »> وهما 
لا يملكان ما يقيم أودهما » الأمر الذى جعل صديقهما عبد الرحمن شكرى 
يغضب منهما ويثور عليهما :> فكيف يفعلان ذلك وهما فى حال من العسر 
والفافة ۰ 


ولئن كان ( القعاد ) لم يغلح فى وظيفة موظفب حكومة بأحد الدرارين. 
ولم پنجح کمدرس باحدی المدارس ۾ الا آنه استطاع آن يكون لاظر مدرسة 
تاجح ٠٠‏ كان ناظرا لمدرسة المواساة بأسوان وقد فلح فی قیادتها ۰ فکان 
هو الناطر وصاحب الأمر والتهى فى المدرسة ء٠‏ لكن تصادف أن أقام 
( العقاد ) حفلا كبيرا » دعا اليه مدير المديرية » وكان رجلا متعجرفا » مخرورا 
فلم يقبل دعو ته ولم بعالذدر عن الحضور الام الذى أثار العقاد وحعلهغاضبا 
لمسلكه القبيعح ٠‏ ولعل هذا ما جعل أحد الوشاة يشى به لدى المدير وكان 
رد فعل ذلك انما هو صدور آمره العسكرى بان بلازم العقاد بيه وآن کون 
تحت المراقبة ذلك لان الحادث وقح ابان الحرب العالمية الأول وكان ادير 
حاکما عسکر یا ۰ 

العقاد والتجديد 


التقل الشعر ف الفرن السابع والثامن من الهجرة الى نوع من الصتاعةء 
ظهر فيه أثر التكلف الذى تسوق اليه الرغبة فى الترصيع والتنميق جريا 
وراء مقتضيات فن البديع » فكدير من الشعر ملىء بالسجع وال جناس والتوريةء 
وما الى ذلك ٠٠‏ فكان كل هم الشعراء الذين ظهروا فى أواخر القرن التاسع 
عش وآوائل القرن العشرين آن يعيدو الى الشعر مكانته الأول ف عصر الاسلام 
والعصر العباسى فلجآواالىأشعار المتقدمين يحومون حولها وينظمونأشعارهم 
فی ضو تھا حثی بلغوا مقصدهم فى هذا السبيل › فرآینا دیباجة آبی فراس 
تظهر فی شعر ( البارودی ) وديباجة البحتری وآبی تمام تظهر فى شعر 
على الجارم ٠‏ 

وقد كتب ( العقاد ) على قصيدة لافظ ابراهيم في صسحيفة الدستور 
عام ۱۹۰٩۹‏ فقال ما خلاصته ز أن الشاعر قد أخذ قطعة من المرير وقطعة من 


Yo 


“E‏ قطعة ٠‏ الصوف » فكل منها صلع لصنع كساء فاخر من نسجه 
ا 11 فلك قعة الدروادة . 
ب ٠.‏ لکنا اذا جمعت على كساء واحد فنلك هی مر روابش » 
کان ر العقاد ) وزمیله المازنی على حق حین انریا پهاجمان شم 
الحاكاة : ومن هتا ظهر فى جو الأدب روح جديدة قوامها ثلائة شعراء عم 
عا »یو د العقاد وابراهم عبد القادر اماز نى وعبد الرحمن شکری ۰ 


جماعة الدبوان () 


الامکان آن نطلق عل شکری والعقاد والمازنى جماعة الديوان 


فی 1 
الكتاب النقدى الذى أصدره العقاد والمأز نى عام ۹ ° 


تسية الى 

ولیست حماعة الديوان هذه نزعة فردية تبرز فى الحياة الأدبية ثم 
تلاش ولکنها کانت طلیعة جیل جدید ء یر جیل شوقی وحافظ ومطران۰ ۰ 
جيل يتشد قيما جديدة ويتطلع الى معان جديدة ٠١‏ والحق أن هذا الحيل * 
كان متسلحا بالنقافة العربية واسع الأفق متفتحا للجديد ٠‏ وقد وصف 
ز اگعقاد ) هذا الجيل وبس تأثره ومنابح ثقافته بقوله : ر فایل الذى نشا 
بعد سوقى لم بتأتر به آقل تألر لا من حيث اللغة ولا من حيث الروح » بل 
کان الاسم أن شوقیا تاثر بمن نشوا بعده فجنح فى أخريات حياته الى 
أغراض من النظم تلف أغراضه الأولى التى كان يعيبها عليه الجيل الناش٠‏ 
فی أواثل القرن العشرين » فاتجه الى الروايات وأكثر من الاجتماعيات 
والتار بخيات وعدل آو كاد عن شعر المناسبات الضيقة الذى كان بتحصر 
فيه وقلما يتعداه » أما اللغة فلم يتأثر فيها الجيل الناشىء بشعر شوقى لأن 
هذا الجيل كان يقرا دواوين الآقدمين فيدرسها ويعجب بها ٠٠١‏ وذلك مثل 
المننبى والمعرى وابن الرومى والشريف الرضى أحمد بن يس وابن زيدون 
٠٠‏ ان هذا الجيل كان لا يختلف الا فى الآداء والعبارة لأنه متفق فى ادراك 
معنى الشعر ومعايره ونقده» ٠‏ 


الشعر العربى والشسعر الانجليزى )١(‏ 
انظر اليه وهو يعقد مقارنة بين طبيعة الشعر العربى وطبيعة الشعر 


الانجليزى فيقول : ( شعر العرب منبت مقصور على أمة واحدة وآن شعر 
الانجلير شعر متفتح الجوانب متصل بحياة الأمم الآخرى ) ثم يواصل حديثه 


٠ كتاب حماعة ابولو للدكتور عبد المزيز الدسوقى‎ )١( 
ء‎ ٣٤+2 ساعات بين الكتب لعباس محمود العقاد ص‎ )۲( 


ا 


فى هذا الصدد فيقول : ( ومن الفروق الواضحة بين الشعر العر بى والشعر 
الاجليزى ان أولهما يدور آكثره على المحس وثانيهما يدور آكثره على العطف 
والخيال » فالشاعر العربى يصف امرأة لها سمات جسدية من الفرع الى 
القدم تقاس وتكال ٠‏ آما العاشق الانجليزى فيصف المرأة التى يحبها كأنها 
روح عاطف له ثوب من الجسد جميل والشاعر العربى يعنى بالصورة الحسية 
المحسوسة درن الصودر الباطتية ٠‏ ويريك الهلال منجلا والقمر درهمافضيا 
ولا يحكى لك وقع هذه الأشياء فى التفس ٠٠‏ ولولا ابن الرومى للا الشعر 
العربى من ملكة النصوير العالية وتشبيهاته الحيالية الرفيعة ٠‏ ومن الفروق 
بين الشعرين آن الفردية غالبة على الشعر العربى والاجتماعية » غالبة على 
شعر الانجليز ٠‏ ٠فالعواطف‏ التى فى الشعر العربى هى العواطف البسيطة. 
الساذجة ١ء‏ ٠ءولعل‏ ظهور الروابات التمثيليةوالقصصيا فى الآدبالانجليزى 
وامتناعها فی الأدب العر بى »> ريما جاعت مئه أيضا سذاجة المدح العر بى 
التى لاتشبهها سذاجة فى الآداب الأوربية ٠‏ 

وتيحت عنوان تمثال النهضة )١(‏ یدنا « استاذنا » عن کف يقاس 
حجم رقى الأمم بمقياس الكماليات قبل الضروريات ٠٠‏ « تمثال نهضة مصر 
آول عئوان بقرآه العابر فى ميادين القاهرة من کتاب نهضتنا الفنية » وقد 
کان العابر فى هذه العاصمة لا يقح على رمز واحد لروح مصر الجدينة 4٠‏ 
فاليوم يتصل ما بين مصر الدينة ومنف القديمة » ويتقارب ما بين أبى الهول 
الرابيض وأآبى الهول النامض » وتنطلق صخور مصر مرة آخری با أفاضته 
عليها روح مصر ماضيها العريق وحاضرها المأمول ٠‏ هذه هى القيمة الكبرى 
التمثال النهضة الذى أنجزه الأستاذ محمود مختثار فهو عنوان مشهور لشىء 
قى مصر غير المعدة والمحراث » ٠٠‏ ثم يحدثنا عن البطولة )١(‏ فهو بادىء 
ذى بدء يتساءل من هو البطل ؟ ويجيب على هذا السؤال فيقول : 


( ان الرجال الدين يخاقون على اممهم الذال ويرجون لها العزة » أو 
الدين يخافون على العالم قاطبة آن يرين عليه الرجس ويرجون له الحلاص 
والرفعة > أو بخافون عله الظلام وبر حون اله النور والمعرفة ° أن هولاء 
الذين يخافون ذلك الوف ويرجون ذلك الرجاء ثم يثبتون عل محنة المطامم 
والآلام أعواما طوالا ٠٠‏ ولا ينسون الآمة والعالم فى مأزق الهول ومدارج 
الخواية » أولئك هم عظماء الأبطال فى تاريخ بنى الانسان وأوالئك هم شرف 
الآدمية وعزاء الحباة والمعنى الذى تطيب من أجله الأرض وتنظر من صوبه 


السماء ومن هؤلاء كان سعد زغلول ) . 


)۱( ساعات ن الكثب لمیاس محمود العقاد کن ۹ 


(Y}‏ البطو لة هسو حا من ذکری سعد ص ١ء‏ من کثاب ساعات س الكتب 


Y۷ 


قصة سارة 


ولنعقاد ر نجربة عاطفية ) » انها تجربة حب » عاناها ( العقاد ) فى 
مسد شسبابه واستطاع تكتيفها فى قالب قصصى ٠١‏ انها قصة ( سارة ) 
وهی فة الحبي التى دارت بي العقاد وسارة * وأعظم عير لهذه القصة ٠‏ 
1 لانتظار اللا مجدى ) فقد ظل ( البطل ) ينعظر ( البطلة) 


إن عد انعبر عن (1 ل 
س فراح لبه الدقيقه عنده دهرا وذلكت 


ويول اننظاره حثى تمدد الز 
خلال ذا الموقف المتوتر المشدود ' 

وهنا فستطيع أن نفطن الى طبيعة «الزمن السيكولوجى» ٠٠‏ الزمن 
إلز بحجعلنا نشعر يحجمة »> سواء کان زمنا ممدودا آَم قصبرا وذالك وفقا 


للحالة النفسية التى تكون عليها ٠‏ 
وجود اله 


فى كتاب : « حياة قلم » لعباس محمود العقاد وفى الفصل الحادى عشر 
وهو بعنوان : دين وفلسفة بحدثنا ( أستاذنا الكبير ) عن وجود الله فيقول : 


فى رأينا أن مسألة وجود الله مسالة ( وعی ) قبل کل شیء۰ ۰فالانسان 
ل4 وع ينی بوجوده الحاص وحقىقته الذاتية ۰ 


والوعى والعقل لا يتناقضان ٠٠‏ ونحن لا لحصى هنا جميع البراهين 
تى استدل بها الفلاسفة على وجود الله ٠ ٠‏ ولكننا نلتقى هنا بأشيعها واجمعها 
الى التواتر والقبول وهى : برهان الحلق ء وبرهان الغاية ٠‏ وبرهان الاستكمال 
أو الاستقصاء » وبرهان الأخلاق آو وازع الضمير» ٠‏ 


ومن الموضوعات التى كتب فيها العقاد بروعة فائقة موضوع العبقريات 
حيت بنناول فيها سير الأنبياء والزعماء والقادة بالتفصيل والقاء الضوء على 


مغزى كر سخصية ٠‏ وكيف كانت فى حياتها شخصية فذة فريدة ٠‏ 


اننا لا نستطيع أن نعرض لكل شخصية من شخصيات العبقريات 
وذلك لضيق المقام مهنا وحسبتا آن تعرض العبقر ية محمد * 


YA 


عيفر دة محمد 


لخصومه انما الكتاب تقدير ( لعبقرية محمد ) بالمقدار الذى يدين به كل 
اسان ولا يدين به المسلم وكفى فمحمد هنا عظيم لأنه قدوة المقيدين فى 
المناقب التي يتمناها المخلصون لجميع الناس ٠‏ ءعظيم لأنه على خلق٠عظيم ٠٠‏ 
انه تقل قومه من الایمان بالأصنام الى الايمان باي ٠‏ 

ولم نکن أصنام کأصنام پو نان التي تمتاز بالذوق والجمال ولكنها 
أصنام شائهات کتعاو بذ السحر التى تفسد الأذران و تفسد العقول فنقلهن 
محمد الى عبادة الحق الآعلل ٠١‏ عبادة خالق الكون الذى لا خالق سواه ٠٠‏ 
ونقل العالم كله من ركود الى حركة » ومن فوضى الى نظام » ومن مهالة 
حيوانية الى كرامة انسالية ٠١‏ ان عمله هذا لكاف لتحويله المكان الأسنى 
بين صفوة الاخيار 'المخالدين : 

فاذا رجح بمحمد ميزان العبقرية وميزان العمل وميزان العقيدة فهو 
بی عظيم و بطل وانسان عظيم . 
١‏ ہہ علامات مولد 
۲ - عبقرية الراعى 
¥ س عبقر ية معحمك العسكر ية 
ب عبقرية محمد السياسية 


٠ه‏ عبقر بة محمد الادارية 
٦‏ - البليغ 


۹ 


۷ . محمد الصديق 
۸ . محمد الرٹیس 
۹ الزوج 
۶ - الآب 
١‏ السيد 
۲ . العايد 


~~ الرجل 
£ محمد والتاریج 


: ہہ علامات مولد‎ ١ 


بن هذه الدول المنداعية ٠‏ آمة ليست بذات دولة ٠‏ ولكنها تاهب 
لاقامة دولة هى أمة العرب ٠٠‏ وقد تقظت الوجودها وشعرت بمکانتها ٠۰‏ 
فاذا سارت القوافل من خليج فارس الى بحر الروم فهى تسیر فى حراس 
من العرب ٠٠١‏ واذا سارت القوافل من اليمن الى الشام فهى فى حراسة 
الأعراب ٠٠١‏ انها آمة رآت مؤلاء المحيطين بها يجرون علبها لاخضاعها 
وابتلاعها ٠٠‏ انه عالم يتطلع الى نبى وآمة تتطلع الى نبى ومدينة تغطلح 
الى نبى » ثم ها هو انسان نبيل عريق السب فقي يتيم خبير بكل ما 
يختبره العرب من ضروب العيش فى البادية والحضر ٠٠‏ تربى فى الصحراء 
ولف المدبنة ورعى القطعان واشتغل بالتجارة وشهد اروب والاخلاف ٠۰‏ 
اله محمد بن عبد الله عليه السلام ٠٠١‏ قالت حوادت الكون : لقد كانت الدنيا 
فى حاجة ا رسالة وقالت حقائی التار يخ ٠‏ لقد کان محمد هو صاحب 
هذه الرسالة ٠‏ 


۲ س عيقربة الراعى : 

كانت لمحمد فصاحة اللسان > واللغة » وكانت اله القدرة عل تأليف 
القلوب وجمع الثقة وكانت له قوة الايمان بدعونه على نجاحها ۰۰ کان محمد 
قصسحا وفصاحته فی نطقه *. فهو صاحب کلام سلیم فی منطق سلیم ۰ ۰ 
کان جامعا للمحبة والنقة ٠‏ وكان مشسهورا بصداقنه وآمانته » کاشتهاره 
بوسبامشه ۰٠‏ 


: عبقرية محمد العسكرية‎ - ٣ 
لم ينجح الاسلام لأنه دين قتال كما يردد اعداؤه المخرضون ولكنه‎ 


ت لانه دعوة لازمة يقوم بها داع موفق ٠١‏ لم يجتنب محمد الهجوم 
واليادآة بالقتال لعجز أو خوف »> ولكنه اجعنبه لأنه نظر إلى الحرب 
نظرته الى ضرورة بغيضة يلجا اليها ولا حيلة له فى اجتنابها ٠٠‏ لم يكن 
الاسلام دين قتال ولم يكن النبى رجلا مقاتلا يطلب المرب اللحرب ولكنه 
کان مع هذا نعم القائد البصير ٠٠‏ 


: س عبقرية محمد السياسية‎ ٤ 

هكذا تجلت عبقربة محمد فى سياسة الأمور اذ دعا اللمسلمين وشغير 
المسلمين الى مصاحبته فى رحلته ٠‏ 

فى عهد الحديبية تجلى تدبيره فى سياسة خصومه وسياسة اتباعه › 
وقى الاعتماد على المسلم والاعتماد على الحرب والقوة حيث لا تجسن المسالمةء 
ولا تصلح العهود ٠٠‏ ولقد أفسد على قريش ما تعمدوه من اغضاب العرب 
على الاسلام بما آدعوا عليه قطعه للأرزاق » فها هو محمد نفسه پأخذ معه 
الملسلمين الى مكة كما يأخذ معه من شاء مصاحبته من غير المسلمين قصاد 
الببت ارام فاذا حال بینهم حاثل وین ما يقصدون اليه فنلك جناپته وذلك 
وزره على نفسه وعلى قومه ٠٠‏ ولا وزر فيما أصاب الاآرزاق أو أصاب الأسراق 
على المسلمين ` 

ويواصل ( آديہنا الكيير ) عرض عبقريات الرسول فلا يفوته أن 
يعرض لبقية أبعاد شخصية كعبقرية محمد الادارية » قهو يعرض لأعماله 
ووصاياه من حيث هى ملة شخصية تلازمه حيث كان مؤديا لرسالة الدين 
آو مؤديا لغار رسسالة من ساثر أعمال الائسان ٠۰١‏ أما السليقة المطبوعة على 
انشاء الادارة النافعة فهى السليقة التى تعرف النظام وتعرف الاختصاص 
بالعمل ` 

وقد کانیك هذه السليقة فی محمد عليه السلام کان يوصی بالر باسة 
حيثما وجد العمل » وكان قوام الرئاسة والامامة عنده شرطان هما جماع 
الشروط فى كل رئاسة وهما : 

الكفاءة والحب ء٠‏ وقد كانت آوامر الاسلام ونواهبه معروفة لطائفة 
كبيرة من المسلمين أنصارا كانوا أو مهاجرين ولكنه لم بنرك أحدا يدعى 
لنفسه حقا فى اقامة المحدود واكراه الناس على طاعة الأوامر واجشناب غير من 
لهم ولاية الأمر وسياسة الناس ٠‏ 


ولا آراد آن يصادر الحمر نهج في ذلك لهجا يقصد به الى التعليم 
والاستنان قالخمر شربها وبيعها ونقلها حرام بعلمه بجمیع المسلمين ٠٠١‏ ولكن 
المحرمات الاجتماعية ينبخى أن تكون فى يد ولى للمسلمين لا فى بد فرد 


١ 


بعرف اخلال والرام . ولیست المسالة هنا مساآلة تحريم وتحليل وكلها 
مس 'درة وقي قى مجتمع حاقل يشتمل على شتى المصالح والاعواء ٠‏ 


: ) (الام هل بلغت‎ ٦ 

س حياذ الرسول بعملها وقولها وحركتها وسكونها الا حياة 
س ولاغ ٠١‏ وواضح آن السسمة الغالبة على اسلوب النبى فى كلامه 
٠‏ رط سن ايتا حى سمة الابلاغ قبل كل سمة أخرى ٠‏ 

ان اسوب الثبى ‏ كتاية أو خطابة _ أسلوب عصرى ٠٠١‏ ذلك لأن 
امسوت ادت يخرچ الفطرة المستقيمة هو اسلوب عصرى فى جميع 


e “‏ 
بلس سے 


۷ - محمد الصدبق : 

كان الرجل محبا للتاس » اهلا لبهم اياه فقد تمت له الصداقة 
عن عرعييا ٠‏ وانما تتم الصداقة ٠‏ بالعاطفة الحية ٠‏ والذوق السليم والحلق 
"تعن وقد کان محمد فى هته الحصال مثلا عاليا بين صفوة خلق الله ۰۰ کان 
عضو ع برام من حوله ویودهم + كان صبيا قى الثانية عشرة من عمره م 
ساحر عع عمه فتعلق به حئی أشفق العم آن پترکه وحده فاصطحبه فی 
سف د ۰۰ کان شبخا قارب الستین یوم بکی على قیر امه بکاء من لا یتس 
أفص ب عليه ٠٠‏ واننا نامس العطف الانسانى الشامل فى معاملته لأعدائه 
فب ۔۔ من آحد آساء اليه فى شخصه » وقد عفا عن رجل هم پقتله وهو 
نائ ٠‏ وما حارب آحدا کان فی وسعه آن يساله ویتقی شره ۰۰ ومعاملثه 
عند سه این آبى الذى كان المسلمون يسمونه رأس النفاق دليل على الصف 
امس والعفو # 

ديعلى العقاد على هذه النفس الكبيرة وكيف استهجنها بعض المؤرخين 
لاور سيل فنراميقول رهذه النفس الطبوعة علىالصداقة والرحمةوالسماحة 


ها حب انهامها بالقسوة عل السنة بعض المؤرخين الأوربيين ) ٠‏ 


۸ محمد الرئیس : 
ان محمدا الرئيس الأكبر لمرؤوسيه » مع استطاعته أن يعتز بكل 
دربعه من درائع السلطان ٠‏ فهناك الحكم بسلطان الدنيا ٠‏ 
وحناك الحكم بسلطان الآخرة 
وهناك الحكم بسلطان الكقاءة والمهابة 
کان له من سلطان الدنيا کل ماللامیر المطلق فی رعاپاه ۰۰ وکان 


له من سلطان الآخرة كل ما اللنبى الذى يعلم من الغيب ما ليس يعلم 
المحكومون وكان له من سلطان الكفاءة ما يعتثرف به بين أتباعه أكفاً كفء 
وأوقر مهيب ولکنه لم يشا الا آن پکون الر ئيس الآكبر بسلطان الصديق 
الآکبر بسلطان الحب والرضا والاختیار ۰۰ کان یدین نفسه بما يدین به 
أصغر أتباعه ٠٠‏ ويعلق الأسناذ العقاد على ذلك فيقول ( واليوم يكثر 
اللاغطون بحرية الفكر ويحسبونها لشفا من كشوف الثورة الفرنسية وما 
بعدها فهذا الذى يحسبونه كشفا من كشوف العصر قد جرى عليه حكم 
النبى قبل أربعة عثر قرنا وشرعه لامته فى أحاديثه حين قال عليه السلامء 
( ان اله تجاوز لآمتی عما حدثت به نفسها ما لم تتګلم به أو تعمل به ) ۰ 


لقد كانت الرثاسة عند محمد هى سنة الصداقة والمب ۰ 


: الزواج‎ ۹٩ 

كانت المرأة قبل الاسلام اتدفن فى مهدها فرارا من عار وجودها › 
فاصبحثٹ بذلك انسانا ينال العقاب من بنالها › بمکروه ۰ ماڏا صثعٿٽ 
رسالة ەحمك ؟ 


لقد طلب من المسلم باحسان معاشرثها » وأباح لها الدين فى المهاد 
آن تکسب كما يكسب الرجال : ( اللرجال لصيب مما اكتسيوا وللنساء 
نصيب مما اكتسبن ) وجعل محمد يعرض عل الرجل أن پتجمل لامرأنه 
و يبدو لها فى المنظر الذى بروقها ٠‏ 


۰ س الأب : 


محمد الأب كان أصلح الآباء فقد فجع فى بيته فجيعة لا يدارى فيها 
ألم انسان الا صر الاألبياء + فقد ماث فی هده الفترة ٣ل‏ أو لاده ۾ مات 
« القاسم » و « الطاهر » طفلين » وماتت « زينب » و « رقية » و « آم كلشوم» ' 


ب اسيك : 


کان يكره آن تقل يداه مخافة أن تجرى العادة يبن الناس فتحمل 
بينهم على محمل الذلة والحضوع وقال أبو هريرة رضى الله عنه : ( دخلث 
السوق مع النبى صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويله » وقال للوزان : 
زن وأرجے فوثب الوزان ال پد رسول الله پقبلها فجذب بده وقال هذه تفعله 
الأعاجم دملو کھا ولست ملك انما انا رجل منکم + م آخد السراويل 
فدحبت لأحملها فقال : ( صاحب الشیء أحق بشيئه أن يحمله ) ۰ 


e 


۲ _ العابك : 

طببعة العبادة وطبيعة التفكر وطبيعة التعبار وطبيعة العمل والحركة 
كانت طبيعة تهيوء للعبادة فقد نشا بتیما من طفولته فانطوی علي لفسه 
ولعود النأمل والحد والعزوف عن عيث الصغار والنظر الى ما حوله يعن 
الىاقد المىرقع عن الدنايا الجانع الى الطهر واستقامة الضمير ٠‏ 


كانت عبأدة محمد خلوا بالنفس الى حين أو عجبا من بدائع الكون 
قيا أعظم دهشة الناظر آن يرى الشمس قد خلقت أمام عينيه ٠١‏ دهشة 
لا تعد لها دهشسة ٠٠١‏ أن محمدا باعت الايمان الى القلوب ٠*١‏ لقد كان بجدد 
ایمانه وکان يدعو الله فیقول : ( يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ) لقد 
بيره الجمال من صباه : جمال الشمس والقمر والنهار والليل والروض 
والصحراء » وجمال الوجوه التى يلمح فيها الحسن فيطلب عندها البر ومن 
الواجب آن نذكر أن محمدا نبى وأن النبى يعلم جميع الئاس الاإيمان فهو 
يفتح للتاس آبواب التفكير وأبواب الاعتقاد حنى لا بضلون في تيه الشسكوك 
والمتناقضات ٠‏ 


۳ - الرحل : 

ان محمدا فى المقام الأول بين الرجال : فى المقام الأول بخلقته ٠٠‏ 
فى المقام الأول بنيته وفى المقام الأول بعمله ٠٠‏ لم کن کارها لطیہات الد نيا 
ولا خاصا لأحد على كراصتها ٠‏ 


: ب دحمد فی التاریخ‎ ٤ 
احق أن فتوح محمك فتوح ایمان »ء وان قوة محمد قوة ابمان لقد‎ 
جاءه سید قومه ( ابن ربیعة ) فقال له ملاطفا : « یا ابن آخی ان کنت لر يد‎ 
مالا جمعئا لك من أموالنا حتی تکون آکتر مالا » وان کنت نرید شرفا آزرناك‎ 
٠ فما كان من النبى الا أن أجابه بآپات من القرآن الكريم‎ ٠ » علينا‎ 
وبعد » فهذا قليل من كنير مما أحزرته قريحة الأستاذ ( عباس محمود‎ 
. العقاد ) فما آشبه شخصيته بالمحوسوعة الجامعة اللمعارف والنقافات‎ 


اسيا آن نعرض تلك القطرة التى استقطر ناها من حيط معرفته 
وثقافته ٠‏ 
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محمد کامل حسان الآديب المفكر 


@ ولد عام ۱۹١١‏ وهو ينتمى الى أسرة علمية كان شغلها الشساغل 
تذوق ودراسة اللغة والآدب الأمر الذىجعله ينطبع بمؤترات بيئته الثقافيةء 

ي النحق بكلية الطب عام ۱۹١۷‏ وتخرح عام ۹۲۳ بتقدير ممتاز 
كطبيب متخصص فى جراحة العظام وحصل على زمالة كلية الجراحين بانجلتراء 
وماجستير جراحة العظام من ليفربول عام ٠ ۱۹۴١‏ 

ي عين أستاذا لجراحة العظام بكلية الطب فصر عينى عام 4٤١‏ 
کما عبن مدیرا لامع عبن شمس عام ٠۹٠١‏ ويعمل مستشارا لمستشفى 
الهلال الأحمر منذ عام ۱۹۴۷ حتى الآن ٠‏ نشا أول قسم لجراحة العظام 
فى الجامعات تخرح فيه الكليرون ٠‏ 

نشر له العديد من البحوث التى لتميز بالدقة والأصالة والابتكار 
فى مجال الجراحة » كما ألقى بعضها فى المحافل الدولية منها هيثة الأعم › 
وجمعية التفاحم فى أمريكا » ومؤتمر السلام الليو نسكو الذى عقد فى جنيف 
عام ۱۹۷٩‏ » وكات له محاضرات فى كنيسة القديسيي بالقاهرة ٠٠‏ وأآغلب 
هذه المحاضرات لدور حول بعض المبادىء الكبرى فى الاسلام ومنها النقرى 
والسلام والرحمة > ناظرا الى القرآن الكريم ككتاب هدابة » وقيم وأخلاق؛ 
مستجليا التفكير الاسلامى بطريقة عصرية ثرقى الى مسثوى الأذحان قى كل 
الم ۰ 

@ تضمنت بحوله بحا فى معرفة قدماء المصريين لعملية فتع القصبه 
الهوائية » وفى بحث آخر أثبت فيه معرفة القدماء المصريين لرد خلع مفصل 
الكتف بطربقة ( كوخر ) › كما نشرت له مجلة المخطوطات الصادرة عن 
الجامعة العربية « دراسة تحليلية لطب الرازى » وفيها اثبات لتفوق الرازى 
فى العلوم الاكلينيكية »> وشرح لأسلوبه فى التدوين والاستنتاج ٠‏ كما 
تشرت له مجلة ( الجمعية الطبية المصرية ) ( تاربع الطب عند العرب ) ' 


£۵ 


يھ نال جائزة الدولة التقدير دة فی الآداب عن روايته الراثعة : 
ر قرية ظالة ) فى عام ٠ ۱۹١۷‏ كما نال جائزة الدولة التقديرية فى العاوم 
عام 1۹٦٠١‏ » ومعروف أن « قرية طالمة » ترجمت الى الانجليزية والفر نسية 
والألانية والايطالية والأسبانية ٠‏ وتقتبس الاذاعة البر يطانية مقنطفات منها 
وتذيعها بالانجليزية فى « عيد الفصح » ' 

ي ومن كتبه القيمة كتاب « وحدة المعرفة » حيث يتضمن نظريته التى 
تجعل العلوم الطبيعية وقوانينها أساسا وتجعل القوانين البيولوجية امتدادا 
لقوانين العلوم الطبيعية وتجعل الانسانيات امتدادا للقوانيل البيولوجية › 
وتحعل الميتافيزيقا امتدادا للاتسانیات ٠‏ کما إلف کتاب « متنوعان » 
ويشمل جزئين ٠١‏ الجزء الأول بحتوى على أقدم رسالة علمية فى التاريخ 
وهی عبارة عن دراسات تتعلق كلها ببردية « آودين سميث » › وقد بین 
فيها الدكتور محمد كامل حسين الأخطاء التى وقع فيها الشراح المحدثون 
فی تشخيص عدد الحالات الم كورة فى الرسالة » كما استنتج أن تكون 
الرسالة قد كتبت آثناء بناء الاهرام » مسا فيها من خبرة متقطعة النظير 
باصابات الوقوع من ارتفاع عال ء کما قارن سیادته فی هذا الکتاب ین 
الرسالة وبين مقالة « أبو قراط » عن الاصابات » كما توه بتفوق الطیب 
المصرى القديم » كما شرح ما كان عند قدماء المصريين من علم بالنشريح › 
والنيض 7 والأمراض والعلاج * laî‏ اللرء الشانى من کتاب » متنوعأت 4 
فتناول نظراته فى العلوم اللغوية والآداب والقنون ٠‏ 

س قام بمراجعة الترجمة الانجليزية لكتاب « ابن سينا » ٠‏ 

@ من مؤلفاته كتاب ر( الوادى المقدس ) ء وكثاب « ذكر المحكيم 
وكتاب التحليل البيولوجى للتاريخ ۰ 


@ وهو عضو فى المجمع اللغوى » ومن رواد حركة التجديد فى اللغة 
العريية » وله دراسة عميقة تنضمن خلق لحو جديد » وقواعد محددة 
لا تتعدى ستة أسطر ٠‏ 

ھ لم ينزدج ۰ 

هو العالم » الفغكر » الاديب « الدكئور محمد كامل حسينل » الى 
يمثاز بسعة مداركه » وبنظرته الشمولية المتكاملة لشتى صلوف المعرفة ء 
وهو صاحب أنظار فى العلوم وفى الطب وفى الدين » وقى الفلسفة » وفى 
النفس » وفى الأدب » وفى اللغخة العربية وعلومها ۰۰ ففی کل هده 
المجالات كانت نظرته عصرية جديدة » تواكب روح العصر » وتكشف عن 
نرائنا وما بحمله فی جوفه من أصالة وفائدة > ومدد نحتاج اليه فی 
حاضر نا ٠‏ . 


ES 


كان آول ما صادفه فى بحوله الغزيرة العديدة من مشاكل » مشكلة 
الأسلوب ٠٠‏ فقد أدرك أن اللغة العربية غير قادرة على ملاحقة آفكار العصرء 
ووقائعه وآحداثه > ومن ٿم ٤‏ راح بضع اللغة العر بيه تحت مجهر الدرس 
لكى يستجيلى مواطن قوتها » وأسباب تعويقها وجمودها ٠‏ لقد اكتشف أن 
الداء يكمن فى تلك الفرقة التى تفصل بين تفكرنا » ولغتنا » ولقد رأي 
آن ذلك لم يرجع الى صعوبة اللغة آو عدم مرونتها ء وانما كانت الصعوبة 
قى رآيه تتمدل فى صعوبة علوم اللغة وليست اللغة ذاتها ٠١‏ فاللغة شىء 
وعلوم اللغة شىء آخر » فكان الدكثور محمد كامل حسين من رواد الداعين 
الى معالجة اللغة فى ضوء علوم حديثةء بحيث ننأىبعيدا عن علومها القديمةء 
فبذلك يمكن آن تستقيم اللغخة وتلين للتعبير عن أفكارنا وأحاسيسنا 
وتصوراتنا ۰ 

و وض الدكتور محمد كاأمل حسين وجهة نظره هده يأمثلة عديدة 
ساقها الينا فى كتابه : ( متنوعات الجزء الثانى صفحة ٠۷١‏ فيقول : أن 
الطب المحديث لم يقم على تبسيط نظريات الطب القديمة » وانما تقدم اأطب 
حين طرح ذلك کله جانا »> وبدا الناس علمهم من جديد ٠‏ ولم يتقدم عام 
الفلك بتبسيط نظرية الدوائر » أو حذف بعضها » وانما تقدم علم الفلك 
حین لبذ الناس لیبد وا علما جديدا ٠‏ 

وكذلك علوم اللغة » لن تصبح مقبولة عندنا بالذف أو التبسيط › 
وانما يكون باليحث من جديد فى الادة اللغوية وتحليلها تحليلا جديداء ٠‏ 
والواقع أن المحدثين يقغن من علوم اللغة أحد مواقف ثلائة : اما أن يجهلوها 
تماما وهو نقص كبر واما أن إعرفوا منها القدر الذى يتندرون به 
ویسخرون منه وهو عیب › واما آن پعلموها حق العلم وهو عنده شر 
المواقف الثلاثة وآشدها خطرا ٠١‏ أما درسها على انها علوم قديية فيو ما 
لا نقره ٠٠‏ ذلك أن عقلية العلوم التى نشأت فى القرون الوسطى » عقلية 
لها أصل فى طبيعة الناس وخاصة فى شبابهمء ومن الحطر على تفكير الشباب 
ننشاً فيهم هذه العقلية » فذلك يحجب عنهم عقلية العلوم الحديثة التى تنكر 
هذه الأصول القديمة ٠١‏ فالطب القديم » والفلك والكيمياء فيها علم غزرء 
ولكن مجموعة هذه العلوم لا تتفق فى كثر أو قليل من العلم الحديث ٠٠‏ 
فمثلا الكيمياء القديمة كانت منطقية تماما وهى مع ذلك ء كلها خطا ٠٠‏ 
آلم يقولوا أن الفضة باردة يايسة فى الحارج > حارة رطية فى الداخل › 
وان الذهب حار رطب فى اارج »> بارد پابس فی الداخل » فاذا آیطنت 
برودة الفضة » وآخرجت حراراتها ورطو بثها صارت ذهبا ٠٠١‏ كل العلوم 
القديمة منطقية » لكن العيب فيها أو منطقها يقوم على فروض لا أصل لهاء 
كذلك فروض علماء اللغة تجعل اللغة منطقية ولكتها لاتكون غير صحيحةء٠‏ 
ويرى أستاذنا أن أكبر حدث فى تاريخ اللغة العربية كان نزول القرآن 


4۷ 


کور اة راوید ي اغات 
أساليبها . ولعل اللغة العربية تكون حى 3 يده بي 
الكبرى النى م نموها وازدهارعا عل هذا النحو ٠٠‏ ويرى ناقدنا الكبار 
أن اللغات لا تقاس بعدد ألفاظها » أو بصعوبة علومها وانما پقاس غناها بما 
آخرج اهلها من علم وآدب وفی هذا الصدد > پسبتشهد الدكتور محمد کاصل 
حسين بقول د فولتير » الذى كان مدحه للغة العربية بما يشبه الذم حيث 
يقول : ر أن اللغة العربية تصويرية ( ) ذلك لأنهم ظلوا آلف 
سنة يقولون عن عين المرآة كعين الظبى ) ولم يفت على آستاذنا الكييں آن 
يرد على هذا التقد المغرض للغتنا فيقول : ( أن الأدب الغرنسى ظل آلف 
سنة يدور حول امرأة تخون رجلا » ورجل يخون امرآة ) ١ن‏ الدكتور محمد 
کامل حسين بروعه موقف المحدثين الذين لم بستطبعر آن يفهموا روائم 
النتاج الآدنى العر بى کنتاج الجا حل والمعرى ۰ ٠‏ كذلك یشار هذا « إلفقبة 
الكبير » الى حقيقة هامة فى تاريخ اللغة العربية ٠‏ وحى أن اللغة تحولت 
من الغة وسيلتها الوحيدة السماع ١‏ الى لغة وسيلتها الكبرى القراءة ٠٠‏ 
فعنده أنه ينبغى أن يتبع ذلك تغي تام فى طبيعة علومها ٠٠‏ وهذا ما لم 
نقم به حتى الآن ٠‏ « والأستاذ الدكتور » لا قفو آثر الآقدمين الذين جعلوا 
دراسة الآدب فى جوهرها دراسة لغو دة مدعمة فى ذلك بامثلة لحوبة ء٠‏ 
ففى رأية أن اللغة لا نعدو أن تكون أداة تعبير عن آرائنا واحساسنا تحبيرا 
دقيقا بحيث بظهر الفروق الدقيقة بين معلى وآخر واللغة فوق ذلك » آداة 
للتفاهم بين الناس « كذلك نراه لا يأخد بما يقال من أن الكلمة االفصيحة 
ھی التی ترد فی المعاجم حتی لو كانت كلمة «هحورة تنأى عن الاستعمال 
أو الاستحسان ٠۰‏ وانما يرى أنه يجب آن نوجه أقصى العناية الى ث ركيب 
الجمل ودلالتها ٠٠‏ وفى هذا الشأآن يطالب بتكوين علم جديد خاص بذلك ٠ ٠‏ 
علم يوضح فنية تركيب الجملة » وكيف يؤدى تركيب بعينه الى دلالة 
بعينها ٠٠‏ وهو ينظر الى اللغة على انها التعبير عن عقلية الأمة النى تتكلمهاء 
وان المحافظة على اللغة لا تكون الا بتعريضها للتطور الذى يجعلها أداة 
حية للتعبير » لا أثرا من آثار المقاحف التى يعجب بها الناس ٠‏ 


رآيه فى شعراء العريية القدامى 


ينفرد الدکتور محمد کامل حسین برای خاص فی شعراء العر بية 
القدامى فقد تناول شعر المتنبي وأبى نواس وآبی العلاء بالدرس 
والتحليل ٠٠١‏ أما المتنبى فهو يمتاز غنده بموسيقاه الفذة ٠٠١‏ لکن شعره 
يكاد يخلو من الصور وعلى نقيض ذلك یکون شعر أبی نواس فهو شاعر 
حادق فی رسم صوره وکاله هلا فنان تشکیل * ومما پنبغی ان لذ کره 


۸ 


آن « آديينا الناره »> يستهجن استخدام الألفاظ الأجنبية التى ليس لها 
أصول عربية والشاثعة فى لقتنا النقدية كالرومانتيكية » واللاسيكية 
والنرحسسية ومن تم > باخ على الأستاذ العقاد نعته لای نواس أنه نر جسی 
و کان آول به آن يطلق عليه اسم آنانی بدلا من هذا الاسم الغريب عل 
لختنا ۰ والدکنور محمد کامل حسين ممن يعجبون بشع أبى العلاء المعرىء 
فهو عنده أقوی رحال الآدب شخصية › وأعمقهم تفکرا ٤‏ وأصدقهم عاطفة. 
وأحدهم ذکاء ۰۰ قول عئه : ( فى حيانه صرادة > زرفي عقیدته جد › وفى 
احساسه دقة وفی آراته جراة فلا غرابة أن پکون شعره مجببا الینا عل 
بعده يعدا سجقا عن أذواقناء ۲ؤ بحسپ بعص الناس ان الأديب لايستطیح 
أن يرنقى بفكره الى «راتب الكون والانسان ٠٠‏ وقد يظن البعض أن ذلك 
من شبأن الفلاسفة لا الآدياء ٠٠‏ لكن أبا العلاء استطاع ببصيرته النافدة أن 
يغوص الى أعمق آعماق الأشياء > وآن يرتفع بشعره الى أعلى عليين ٠٠‏ ) 
لكن الد كثور محمد كامل حسين لا قف عند هذه المزايا الثى بعددها لهذا 
الشعر ٠‏ فهناك من مزاياه ما يفوق ذلك بكئير وهى المزايا التى قنتزع 
اعجابه وتقدیره له وتعلقه به ٠۰‏ فهو پقول : ( ان اعجابنا به يرجم الى 
صفة يبلغ بها الآدب أرفع مراتبه وهى قوة التعبير والقوة تكون فى الصدق 
والدقة ) ويتسم أبو العلاء بأسلوب ظريف ورشيق فى التهكم ومن آمثلنه 
ما اء فی رسسالة الغفران قوله : ( لقد حرم يعض الأد اء ان يٿزو جوا من 
حوریات اأصلهن آوز »> حتى لا قول أهل الجنة عنهم آزواج أوز ) ٠٠‏ أن 
هذا النوع من القول نادر فى أدب آبى العلاء » ولكنه يدل على قدرته على 
الأسلوب الهادىء الرقيق الذى بشي الايتسام المتزن لا االضحك المغرق . 
كذلك يمثاز آبو العلاء بدلالة قو بة صادقة دقيفة لعبر عن نفسه أو بيئته, 
أو عن النفس الانسانية كلها ٠٠‏ فالمعرى عند ( أديبنا الكبير ) يدل عر 
نفسه دلالة قوية ولعل ذلك سرحبه له واعجابه به ۰۰ فهو من المغکرین 
الذين عاشوا آد بهم ئی اصبحتٹ حیا نهم وآدبهم شيا واحدا » وهذا بادر 
جدا بین آدیاء العالم کله ۰ 


وهنا قبس د استاذنا » ذلك التشبيه الذى ينادى به أحد النقاد 
المعاصرين ٠٠١‏ فالمفكرون عنده قسمان ٠٠‏ قسم أشبه بالتعالب والآخر 
اسه دالقنافدڈ ٠۰‏ فالتعالب عنده هم الذين تحسنون مورا کتارة مختلفة» 
والقنافد هم الذين اجس اون شيا واحدا بعکفون علبهة ٠٠‏ فالتعالب آمنال 
هو اروس » وآرسطو »> وجوته وشکسپر > أما القنافذ فهم أمثال أذلاطون 
ودانتی وبسکال » وحن نطبق هذا التشبيه على آدباء العربية تنجد الثعالب 
آمثال يشار بن برد والجاحظ والعقاد ٠‏ أما القنافد فهم آمثال أبى العلا 
المحرى ٠٠‏ وقبل آن نترك تصورات « آديبنا الكبير » فى اللغة » والأدب 
والشعر » لا يفو تنا أن نعرض لبعض آرائه فى قضايا كتابنا المعاصرين › 


ابداع الشبان ہہ ٤٩‏ 


فهو بلاحظ آن ٫‏ الکاتب العر بی » فی عصرنا ء انما هو انسان حائر قلق ۔ 
هو حار بين القديم والمديث بين الفصحى والعامية » بين الأدب الواقعىء 
والرم‌زی والوجودی والمکشوف بين مجد قديم ثابت وبين حركة تجدید 
أدبية وفكرية لا كاد يلحق بها ومن لم » يوصى أديبنا العبقرى الكاتب 
المعاصر بان يعنى بأمرين هما الموضوع والأسلوب ٠٠‏ أما الموضوع فيجب 
آن ستمده من حياته وحخبرته ٠١‏ فعله اذا أراد أن کون صسادقا ألا بصتف 
وقائع لم یشھد الھا شبیها فی تجاربه فی الیاة « ففی رأی » آستاذنا آن 
روع شىء فى الكتابة الأدبية هو صدق العواطف ودقة تحليلها ٠٠‏ أما 
الأسلوب فله شقان : شق يرجع الى طبيعة الكاتب وشخصيتهءوشق برجع 
الى مورامته للموضوع ۰ فعنده أن الأسلوب انما هو صورة من صور 
النفس ٠‏ فالكاتب العئيف يخفق ان أراد أن يكون أسلوبه هادتاء ٠‏ والتفكر 
العميق لا يحسن أن يكون سلوب أداته رشيقا رقيا ٠٠‏ وخير وسيلة بكو 
بها الأسلوب مهذبا » آن بروض الكاتب نفسه على آن يكون مهذبا ٠‏ اما 
مواءمة الأسلوب للموضوع فلا يكفى فيه ما يقال عن مطابقة اللفظ للمعنى. 
فقد يكون أوفق للفكرة الرائعة أن يكون أسلوبها متواضعا حثى لا يطنى 
على جمال الفكرة فيذهب بروائها ٠٠‏ وامصورون أدرى الناس بمثل هذه 
الأمور ٠‏ 

وليحذر الكاتب التهاون فيما بكشب صغیرا کان آم کہیرا ١‏ والمواهب. 
وحدها لا تكفى ٠٠١‏ وعلى الكاتب الا يكشب حنى لسيطر عليه فكرة غالبةء 
وحنی پحس آنه لن پهد له بال حتی پخرجها للناس ۰ وعلی هذا » پنبغی 
على الكاتب أن يكون صادق الشعور ٠‏ صادق التفكير » صادق النعبير ٠‏ 
ولم يكن الدكثور محمد كامل حسين ناقدا حاذقا » وفقيها لغويا فحسب» 
وانما هو أيضا يعرف الابداع الأدبى » فقد آبدع روايته الرائعة ( قرية 
ظالمة ) فى بداية الحمسينات» ونال عليها جاثزة الدولة التقديرية عام ٠۹٥۷‏ 
وقد نفدت الطبعة الأول والنانية والثالئة وطبعت طبعة رابعة٠٠ولا‏ يسعنا 
الا أن نعرض لهذا العمل الروائى الفذ بالتحليل والتقييم ٠‏ 


رواية قرية ظالة 


تبدأ الرواية بكشف ما حدث لأهالى أورشليم » وهم من بني اسرائيل. 
وقد طسوا من حکامهم الرومان » صلب المسيع » ليقضوا ع دعو تهء و کا شت 
دعو ته أن بحتکم الناس ال ضمائرهم فی کل ما بصدر علهم من أفعال ۰ ۰ 
فى ذلك اليوم أرادوا أن يقتلوا ضميرحم فكان فى ذلك لكبة الانسانية 
الكبرى وخرجت فتاة فشيرة صغيرة » رثة الثياب » تسوق قطيعا من الخنم» 
ومازالت تسر عل غر حدى حثی بلغت جیل « کالفاری » » آی جل 


1-0 


الجمجمة ٠٠١‏ وآجهد الفتاة أن تجری وراء کل شاردة من آغنامها الثر دها 
اليها ٠*‏ آما أصحاب الرآى فى المديبة فقد أرهقهم ما قضوا فيه ليلتهم 
من نقاش حول هذا الرجل الذى جاءهم دين جديد ٠۰‏ لقد خيف من دعوته 
على دينهم و نظاءهم ٠‏ کانوا قد حکموا عليه بالصلب »› وتواعدوا فی دار 
ندو نهم بوم الحمعة ليبلغوا حکامهم الرومان ماقر علیهم رايهم فی شان 
التبى الجديد ٠‏ وکان رجل الاتهام شاب ٥ن‏ بنی اسرائیل وکانت امرآته 
أجمل فتاة فى أورشليم » وقد آخبرته بأن اليوم عيد مولدها ٠٠‏ لكته 
الآن يخبرحا بما يشغله ويعكر عليه صغفوه وهو انهم پطالبون بدم رجل 
قامث عليه قبامة الناس ومن ٿم کان لابد هن حسم مره اليوم * وياله 
ما ارتكب من جريرة ؟ فيعترف لها بما ألصق به من تضليل الناس والتمرد 
عى تعاليم التوراه » فهو يقول إن الله هو ا لحب وهو يدعو الى حب أعدائتاء . 


وانتهینا پاندا حکمنا عليه پالصلب ۰۰ وکان فخورا بېلاغته وقوة 
يانه وحجته وحرصه على الایہان والوطن وتعاليم التوراة فشساله زو حته: 
ألا يزال النجاح معبودكم الأكبر ؟ ٠۰‏ انه يفترسکم ویقضی عل فضائلكم 
كلها ٠۰‏ انقشلون رجلا لأنه پقول ان الله هو الحب ٠١‏ وقالت غاضبة : انها 
كلمة لا بقولها مجرم ٠١‏ ان حب المرأة هو الحطوة الأرلى الى حب الله ء. 
وتستطرد قاثلة : ان البرود العقلى ليس غاية الكمال ٠١‏ كان قلبك يخفق 
لأشسباء »> غير العقل والحكمة ٠١‏ آثرى ذلك راجا الى ما وفقت اليه من 
نجاح ؟ فيجيب على نساؤلها _ ان قمم الجبال العالية مغطاة دائما پالغلج 
وترد عليه مو كدة له پأنها تفضل آسفل الوادى حيث يكون الدفء » وله 
أن يرقى وحده الى حيث تكون الشلوج ٠٠‏ لقد أزعجه آن يدب بينهما 
شقاق » وهو على حبها حريص أشد احرص ٠‏ لکكنها عادت تقرل انها 
تقدر واجبه وتعفيه اليوم من التفكير فى عيد مولدها ٠٠‏ وفرع بكلماتها 
الأخيرة وأدرك حسن تقديرهاء ٠‏ وخرج من بيثه ولکنه کان آقل لق ينفسهء 
ولم بعد مشا ال ما کان براه بالأمس س ائه قام لواجبه و نصر الدين 
والوطن والأخلاق ٠‏ ولم يعد يمن انه کان فى جائب الق ٠١‏ لقد أخذ 
طر يقه الى دار الندوة » وساوره اليك فی 1تهام رجل ضعیف م پفترف 
ائما ۰ 
دکاڻ حداد : 

صادف فی طريقه دکان حداد فقر قذر ٠۰‏ فلم يعباً بالوقوف عنده» 
لولا آنه رای آمام الدكان رجلا من التحار يمطر المداد وابلا من الشتاثم 
صارخا فى وجهه : آین اد ید وآين المسامر الأر بعة الكبار التى أوصيتك 
أن تصنعها » وهدده أنه يعرف حدادا آخر سوف يغدق عليه من الالء ٠‏ 


١ 


وراد اداد أن يستعين عليه برجل ذى لية طويلة کان قد چلس بياب 
رلدکان وکان يبحمل مفتاحا کبیرا وأحس التاجر حين شاهده بانه من آکبر 
المديد . وأنه حو الذى منع المداد آن يصنع ٠ا‏ طلبه منه ۵ 
فلم يسع التاحر إلا آن يبرد وزره الشنيح قائلا : « ان کان هذا النبى 
الجدید کاذبا . قمونه حلال » وان کان صادتا وقتله ظلما فاعلموا الى 
ت لذلاك حسابا طويلا » فهب قتله جريمة يعاقب عليها الله » فنحن 

هذا العقاب ۰۰ بل سأرسله الى الرومان مع طفل ساذج 

٠٠‏ ونكن الشيخ ذو اللحية منعه من ذلك ء الآمر الذى جعل التاجر بيتعد 
عتهماً على الفور ٠‏ وسمع رجل الاتهام هذه الناقشة » وتذكر مناقشة 
زوجته له . فاختلعل عليه الجر بالشر ۰۰ کان پرید ان پھتدی ال 
الصواب ٠‏ أصلب هذا الرجل اليوم حق أم باطل ؟ وازداد کآبه وحزنا 
وعرح وغو فی طردقه الى الندوة الى بيت صديق له ۰۰ وآخبره بحبرته 
قى هذه القضية ٠٠١‏ فنصحه بقوله حاسب ضميرك وحده » ثم اخلص 
لهذا الضمير . وليس عليك ان تعلم هل سيرى الناس عملك حقا يعد 
مثات من السنيل ٠٠‏ ویجب عليه يانه يود لو يستطيع النقاذ هذا النبى 
٠٠‏ فهو دردد إلا يذحب الى دار الندوة اليوم حثى لا يحمل الوزر كله ٠‏ 


المفتى : 

کان فی اورشلیم عالم فقیه تقی » وکان پتولی افتاء بنی اسرائیل 
فی امور ديتهم » وهم قوم فى حاجة داثما الى الفتيا ء وکان له ابن من 
آذ کی الناس يصحبه داثما الى الندوات دائما »> ستمع و پتعام > واکان 
يعد نفسه لأن يى الافتاء من بعد أبيه ويحكى الابن لأبيه كيف استممع 
بالامس الى حديت رجل الاتهام عن صاحب الدعوة الجديدة » وكيف أعجب 
پبلاغته وبیانه ٠‏ وسال الأبن والده هذا السؤال : ما سبيل الناس الى 
الصواب ؟ فأجاب عليه الوالد ( المغتى ) بأنه يجب آن يكون حكمنا علي 
أيه قضيه لا يتعدى حدود الضمير » وليس فينا من يرضى ضميره عن 
صلب هذا الرجل وسشعر المفثى بتأآئيب ضميره قائلا : « انى لا اريد أن 
تبقی فتوای على الزمان سببا فی صلب رجل لا أعلم عنه شرا ۰ 


انبا النبى 
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ل ژار : 


کانت معجزة المسيح » احياء رجل اسمه ( لازار ) فى أورشليم 

بعد وفاته ٠‏ قامن بالمعحرة قليلون : وأنكرها کشبرون ٠۰‏ کالت اسهته 
ق سات الى المسيح لکی پيعثه من جلها ۰۰ اذ م یکن لھا فی الحياة غاره » 
وكات قؤەن بالسيع فاستجاب لايمانها وعادت الحياة الى أخيها » الا آنه 
ر بعد ذلك » شاحب اللون . غاثر العينين ء قليل الكلام ٠‏ شعارد الفكر» 
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کان لا فرح ولا پحزن › ولا يضحك ولا یکی ۰۰ وکان شدید الاضطراب 
داثم الغوف ٠٠١‏ كان آتباع النبى بتخذونه آية من آيات اله » أما بقية 
الئاس فکانوا بعدونه أتعس آهل آورشلیم ٠۰‏ وبینما لازار پسیر مبکرا 
قی ذلك اليوم اذ رآه بعض الأطفال فأخذوا يرشقوله با لحجارة؛ و یسخرون 
منه » ويوذونه › فلاد بد کان ر حداد » فقیر قر ییا منه » حیت کان مشغو لا 
دمهمة کلفه دیا تاحر آراد ان دوقد النار :¿ وأن عمل له آشسباء لايد من 
صنعها اليوم وآغلق عليه العطاء ٠٠‏ فما آن رآی ( لازار ) حتى صرح فى 
وهه أن تعد عنه فهو مجلب للشڙم ٠۰‏ ولوح له بمطرقته واضطر بت 
يده فأفلتت المطرقة ووقعت فى الكور فتطايرت قطم من النار أصابت 
احداها التاجر فى عينيه فزاد من شدة الألم ٠٠‏ وحينئذ جن جنون 
الداد فاندفع صوب التاجر رى ما حدث له ء فوقع على الآرض ودخل 
أحد المسامير فى يده فخرج من ظهرها وعلا الصياح واشتد الهرج > 
فهرب « لازار » وقرر أن بترك المدينة وآن بهاجر الى بلاد نائية . يبشر 
فيها بالدين الجديد ٠‏ 


قىسافا : 

تول قیافا مقالید ہنی اسراٹیل › وفرح الناس آن سیحکمهم رجل 
عالم » عادل » طیب » فاطما لوا مكمه › واحسوا بان عهدا جدیدا فی تاریخ 
قومهم قد بدأ ٠‏ كان لا يؤمن بالقوة » واستطاع أن يقف من الرومان 
موقفا وسطا بين الشدة واللل ٠١‏ ومما أعجبه من النبى الجديد سياسته 
ازاء الرومان وقوله : « أعطرا ما لقبصر وما لله لله ۾ وكان معحيا دملكة 
االسماء ذلك أن « قيافا » ظل طول ياه سحٿث عن حل حاسم لمشسكلة 
خلقية لم يعثر على حل لها وهى البحث عن جزاء للفضائل السلبية ء 
والفضائل المستدرة ٠٠١‏ ان الفضائل الإيحابية كالشحاعة . والكرم »> 
وعمل الجر 1 جر اوها هو تقد ر الئاس واحثرامهم ومهم « laf‏ الفضائل 
المستعرة كالصير والاثلاع عن عمل الشر والعطف على الضعيف والبر 
على الفقير والأمانة فليس لها جزاء واضح » والفضائل المستترة كالتواضح 
واحتثمال الأذى ولبذ الشر وعى سی غ النفس وأصعب احتمالا من 
الفضائل الايجابية البراقة الرنانة ٠٠١‏ وأخرا اهثدى الى حل فرح به » 
وهو أن طبيعة الائسان كل لا ينجحزا » فهى وحدة متماسكة ٠١‏ لقد وجد 
النبى يضبع حلا الهذه المشكلة ‏ ذلك آنه خلق لهم مملكة السماء جزاء على 
هذه الفضائل السلبية والمستترة ٠٠١‏ لكنه كان يعتقد آن النبى الجد يد 
أن يوفق فى اصلاح حال الناس ٠۰‏ انه بضع الضمر فوق التدين » لكن 
هل الندين سيقضون عليه قبل أن ينقذه آهل الضمير ٠٠١‏ ويربد آن 
بضع الانسانية فوق الوطنية والقومية » لكن أهل الوطنية سيقضون 
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عليه قبل أن تنقذه الانسانية ويشير قيافا الى قول أتباع النبى الجديد عن 
کونه لها ٠٠‏ لكن اليس أخفاقه عجزا ومتى كان العجز من صفات الربوبية 
هه لکن اسراٹیل تآلبت عليه كلها ٤‏ وطاالبت بدم النبى الجد رد ٠‏ علكدلد 
رأی » قیافا » أن يقیل ما راوه بالأمس وهو أن پحكموا عليه بالصلب۰ ۰ 
قال قافا لنفسه : ( آنی آن قاومتهم خلصونی ولا پکون انقاذه وان 
خضعت لاحماعهم نغذوا آمرضم فيه ** وفى کلتا امالس لن أسثطيع 
آن آنقذه اليس هو صاحب معجزات ٠۰‏ فليحدث ما يحدث » فان کان 
الله آراد آن بقنل فما آنا بمنقذه ˆ 


دار الندوة : 

دخل قیافا مكان الندوة حزينا مكتئبا » وزاد اكتئاره حین سمع 
الناس يصيحون : أقتلوه » آصليوه » آحرقوه › اله ساحر خطر ۰ وجال 
دعینیه قرآی رجل الاتهام فنارت ٿاڻر ته وراح يقول : ( اذا قام هذا 
الشاب ليقول مثل قوله بالأمس » تصديت اله وحملت عليه وفندت 
حججه . وسفهت رآیه ولیکن ما پکون ) ٠۰‏ لكن هذا الشاب سشارد 
الفكر . پتردد فی أن هم بالکلام کان ول المتكلمين شيخ حطمته السثون. 
وآخذ قول بأنه سیلقی الله بعد قلیل ولا بحب آن پلقاه کاذپا ۰۰ فهو 
لا ينكر المنل العليا التى يدعو اليها النبى-الجديد » ولكنه بأخذ عليه آنه 
جعلها جزءا لا ينجزاً من الدين » وحو يريد أن يحمل الناس عليها بقوة 
القنزيل ان دعوته ليست كفرا ٠‏ 


نم وقف الفتى ليصحح خطآً وقع فيه فى تفسير معجزات النبى . 
فهو لم يقل بكذبها » وأردف قائلا : ( انظروا الى المحجزات التى قام بها 
صاحب الدعوة الجديدة ٠٠‏ فمن معجزاته انه أطعم الناس وهم آلاف 
دمضعة أرغفة » وآنه أحال الماء نييذا وآنه أحيا ميا » وأبراً مرضی کشار ربن 
٠٠‏ كل ٠ا‏ حدث آنه أطعم قوما مؤمنين طعاما قليلا قنعوا به » وكذلك 
قصة النبيذد ٠‏ فانه سقى الناس ماء فأحسوا منه طعم النبيذ » وآثره › 
خالمعجزة فى هذا الحادث قوة تأثره فيهم وشدة ايمانهېم به ۰ ثم آنه آحيا 
ميتا » وليس فى ذلك خرق لسنة الكون ٠٠‏ فهو لم يدع أحياء « لازار « 
أل المد . ولم ھی الموتى كلهم ۰+ ما ادر اه المرخى فير که ولعمة » 
ولا پمکن أن نطعن عليه من أجله ٠١‏ أن المعجزة لا تكون كذبا الا اذإ 
تقضت قاتو نا طبيعيا ٠۰‏ آما اذا كانت المعجزة تتعلق بأمور نفسية بؤثر 
فيها الايمان والعقيدة » فلا محل للطعن فيها ٠‏ ان معجزات هذا الرجل 
كلها حير الانسان ء ولم نعلم عنه آنه آذی بها أحدا من قومنا ۰۰ وما آن 
توقف « المفتى » عن الكلام حتى علت الأصوات خارج الندوة تنادى دقدل 
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الرجل وآتباعه > حثی آنهم اقشحموا دار الندوة وهم بصيیحون : آقتلوهم» 
أحرقوهم جميعا » لابد من قتله وقتلهم معه ٠٠‏ ثم اندفعت الجماهير الى 
دار الحاكم الرومانى طلب بدم ردا الرجل وأتياعه ۰ وهکدذا لمت آکبر 
جرائم التاريخ ٠٠‏ جريمة المكم على المسيح بالصلب ٠١‏ لقد حكم عل 
المسيح بالصلب بدعوى كفره باله » فهل ببقى بعد ذلك لأحد ثقة فى 
حكمة الانسان ؟!! ولم ينقض من اثم الانسان شيا أن رفعة الله اليه ٠‏ 


فی ضوء ما سبق » يتضح لنا كيف أصر غوغاء اسرائيل على قتل 
المسيج “ رغم تراجح قاد تهم وزعمائهم وحکامهم » ققد رآپنا کیف کان 
ممشثل الاتهام بعتصر ألا وحزنا عل مشسارکته فی سدا التأثيم » ورآپتا 
كيف قال المفتى لأبنه من انه لا يرضى ضميره عن صلب هذا النبى الجديد. 
وكيف كان قيافا الماكم الفيلسوف ساخطا على قومه . متنبشا بهذه 
ا لحغيقة المؤسية ٠١‏ ذلك لأن المسيح وضع الانسانية فوق التدين والوطنية 
والقومية ٠٠‏ لكن ضمير عامة الاسرائيليين كان من الشعف ما أحلوا دم 
اسيج فكانت خطيثتهم الکبری التى سجلها التاريخ . وفی كثاب آخر ؛ 
يبحث الدكتور محمد كامل حسين عن طبيعة النفس المطبثنة ٠٠‏ فليس 
با لمال والبنين . وليس بالجاه والمجد والنجاح يحيا الانسان سعيدا ٠.٠‏ 
وليست السعادة فی تحقيق آحدافنا وغاياتنا ٠٠۰‏ ان شقاء الانسان انما 
. یعزی الى قلقه وحیرته واضطرابه ومن ثم » پنبغی أن نستبطن النفس 
وننظر نظرة داخلية اليها ٠٠١‏ ينبغى أن ننعرف علبها حتى نستطيع أن 
تنعرف على رؤيشنا للأشياء »> فنحن لا نعرف حقيقة عالمنا الإ اذا عرفنا 
حقيقة آنفسنا ٠٠‏ ولعل سقراط كان محقا بقوله ( اعرف تفسك ) فحينقذ 
يتحقق فهمنا للحياة ٠٠‏ لكن كيف السبيل الى ذلك ؟ 


ان كتاب ( الوادى المعدس ) يجيب عن هذا السؤال فى تايا 
حىفحاتهة - 

ان كتاب ( الوادى المقدس ) وهو من تأليف الدكتور محمد كامل 
حسين انما هو رحلة الى آغوار النفس الانسانية حيث يكشف عن آسرارها 
ودوافعها وخفاپاها ٠٠‏ فهو يحدانا عن كل الوسائل التى نترسل بها 
حین نرید آن نهندى الى سواء السبيل وحين نريد ان ننسلخ عن الأدران 
والشهوات المسية حتى نشف رؤيتنا ونصفو نفوسنا ٠٠١‏ ومن أجل هذا » 
تنجد « مؤلفنا الكبير » يحدثنا فى كتابه عن التطهر والهدى . والضلال 
والأديان . والحقائق الأيدية والحرمان > والضياب ٠١‏ ويقصد « الدكنور 
المؤلف » بالوادى المقدس > ذلك المكان الذى كلم الله فيه الرسول موسى 
انه بقعة من أرض سيناء حیث شاهد موسي رېه ۰ فامتدل خاشعا لیکله 
نعالی ۰ وموسی رسول الله پځلو قلبه من کل حقد أو غل » فقد اهندی 
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١‏ الكمة والنغكر المستقيم ٠۰‏ کان يمتاز بان طبيعة جسمه وعقله ونغسه 

بوافقا موسیقیا ٠٠‏ فعنده آ ن ‌السعادة الانسانية لا تكتمل الا عل 
ذا !نحو ٠٠‏ فهو يعن بور ثابتة فى النفس أصوالها الايمان والحير 
ا . وەياديتپا الطب والعلم ٠١‏ ولقد كان ينظر الى « الوادى المغدس » 
di‏ الأوى الذى يقبه عواصف الشر ٠٠١‏ وعنده أن الويل للمرء اذا 
کات حيانه خلوا من الايمان آو احير آو الحب آو الحكمة ٠٠‏ وليس النجاح 
فى حذه الدتيا مانعا من النطهير وليس التطهير عائقا اللنجاح ٠١‏ ان الطهر 
انما هو السبيل الى حياة جميلة طيبة ٠٠١‏ وان الحياة الصادقة نقوم على 
السلم . والسلم ينبغي ‏ بادیء ذى بدء - ان يكون بيئك وبين نفسك 
ويحتقه الايمان . وينبغى ان يكون بينك وبين الآخرين ويحققه الحب . 
وینبغی ان يكون بيئك وبين العالين ويحففه احير ٠١‏ ينبغى على الانسان 
الہ وزذی التاس فهذا العدوان أشبه يعمل الدواب منه يعمل الالسان 
الرهيف المحس . 


آما التطهير عند « استاذنا » فهو ارنفاع النفس عن الطباع الحيوانية 
البحتة ٠٠‏ فلم يعرف الناس فى تاريخهم الطويل شيشا آقوى من الدين ؛ 
فى تطهير النفوس » والندين هو استقطاب النفس للخر المطلق وهو الل 
٠٠‏ ويرى أستاذنا أن البشرية فى أول أمرها تكون غفلا غير ذات لون 
خاص › ثم تاب فیها روح الاستهداء » وبذلك تصبح لفسا حتى اذا اهندن 
فعلا کان لنا آن نسميها ضميرا ومن ثم » فأكتر الئاس طيبون بطبعهم . 
پرتاحون الى عمل ار »> ویستشعرون سرورا عمیقا حین پناح لهم آن 
يعملوا صالا ٠٠‏ ويدل على الخير الكامن فى النفوس ان يندم الاس عل 
ما يعملون من شر » عل انهم يندمون کلرا عل شر ارتکبوه کان لامر منه › 
وقد يغرحونن به وقتا قصبراتم يذهب النفع ولا يبقى الا الندم ٠‏ وتحت 
عنوان اليدى والضلال بقول « أسعاذنا »> ان الهدی هو » آن يظل الائسان 
فی صرامل المسنقيم وهو الخط الذى عسل بينه وبين الله راسا دون 
اعوجاج ٠‏ أنالهدى أوله النفس التى أحتدت الى الخير . وآخره بلوغ 
الانسان الى الوادى المقدس ٠۰١‏ ما الضلال قهو حيرة النفس بين أهمور 
شتی . فلا تعرف ها نهتدى اله وقد يوقعها الي الشرك باللهء و آخر الضلال 
هو الكغر فى أبشع مظاحره » . 
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ان أنواع النقس عند الدكتور محمد کامل خسين أريعة : فھی اما 
ل الاندفاع العنيف *. والدين من طبعهم الهدوء التام لا ,بضعار بون 
لاحدات الطار تة . ولیس من صفاتهم الل ۰ هو لاء تغلب عليهم اكمة 
FH 1 “‏ ۳ ا 
وسداد الرآى ودماثة الق وحسن الوار ٠۰‏ والذين من طبعهم الكبح 
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المادىء حم الدين يشعرون بالرغية فى الاإندفاع » لكنهم يخشون من 
هذا الاندفاع آن پژدى بهم الى الحطاً . أو الحطيئة ٠٠‏ والدين من طبعهم 
الاندفاع المتزن هم الذين يحون أن بعملوا » وآن تکون حیادهم ماڈی 
بما يئير الرضا فى نفوسهم والاعجاب ٠‏ 


وينتقل الآستاذ الدكتور محمد كامل حسين الى نقلة أخرى فيحدنا 
عن الدين . والجمال والعلم ۰ فالدین بهدى الانسان الى سواء السبيل 
والجمال يرضيه . ولیس من شانه أن يهدى الانسان ٠٠١‏ آما العلم فهر 
بعلم الانسان ولیس من شأنه أن پهدیه ولا یعنیه آن يرضيه ' وفی 
کناب « الوادى المقدس » موضوع آخر يحد تنا فيه الأستاذ لمو لف وهو 
المقائق الأبدية ٠٠١‏ فيشير الى حقائق الطبيعة قائلا فلاننظر الى تعاقب 
الليل والنهار ٠٠‏ لقد عرفها الناس مند الآزل . وهى لابتة ولا جدال 
فيها . باقية أبد الآبدين ٠٠‏ ومازال الناس ينظمون حيانهم على أساس 
هذا التعاقب ٠٠‏ بشحدثون عن طلوع الشمس وغروبهاء ءوتعلقت وظاثف 
أجسامهم > بل علقت حياة النبات والحيوان بظلام الليل ونور النهارء. 
وعلم الناس أن الآرض هى التى تدور » وأن الشمس لا تطلع ولا تخرب. 
ء.آن القمر لا نور له وأن النجوم لا تتغير مواقعها ٠٠‏ وظل الناس بطريون 
لنور القمر علما بأنه جسم دظلم تنعكس عليه آشعة الشمس ) ٠‏ وقديما 
آمن الناس أن أمور الغيب والدين والأخلاق من القائق الأبد ية السماوية 
العليا النى نزلت من السماء ٠٠‏ ومن المقائق اليقينية أن الل غاية الهدى 
وآنه تعالى أصل الهدى يقول المسلم فى صلاته « اهدنا الصراط المستقيم > 
صر اط الذ دن ا نعمت عليهم غير المغضوب علیهم ولا الضالين * آمن « 
والمسلم يعبر فى هذا الدعاء عن انه پؤمن بأن الله ينعم على الناس فيهدبهم 
صر اطا مسنقیما ۰ بكرن لهم فبه صلاحهم فی الدنا والآخرة . 


كلك بحدتنا الدكتور دحمد کامل حسين فى هذا الكتاب عن 
موضءوع قلما تناوله المفكرون بالبيحث والدرس ٠۰‏ آنه موضوع الرمان 
ويقرر « المؤلف » بأنه لا يقصد بالرمان معناه المألوف . وانما أراد اله 
مداولا محددا تحديدا علسا دقيقا ٠٠‏ صحيح أن الأطباء اكتشفوا أمراضا 
خاصة يصاب بها الانسان ترجع الى حرمان جسمه مزعتاصر هامة كالبود. 
والفیتاميئات والهرمونات ٠‏ وقد اتفق الأطباء على تسمبة هذه الأمراضش 
بأمراض المرمان ٠٠١‏ والجق أن علماء النفس لم يفطنوا فى تعلسل الأمراض 
التفسية لقوة المجرمان ٠‏ فقد رآى « فرويد » أن سبب اضطراب النفس 
انما يرجع الى الكت الاسى »> ورآی غیرہ اٹھا ثرجع الى عوامل آخری ومن 
المؤرخين من يرجعها الى مكافحة الطبيعة » والبحث عن المأوى والزاد > 
وبعضهم يرجعها الى ضغط العوامل الاقتصادية أما الدكتور محمد كامل 


0¥ 


حسين فعنده أن الحرمان انما هو لغة النقص ٠٠‏ أن النقص العام لا يعد 
حر مانا ډل بجحب آن یکون النقص فی مادة من المراد الئى تسمی مواد 
الحرمان ٠٠‏ فنقص الغذاء عامة لا يعد حرمان ٠٠‏ وقد يكون الغذاء قليلا 
ولکنه اذا استکمل عناصره . لم يتشا عنه مرض من أمراض الحرمان ٠‏ 

وفى رأيه أن مواد الحرمان يجب آن تكون تادرة » وأن أثر الحرمان يجب 
آن کون عاما . فلو آن الانسان فقد سمعه او قدمه آو أصیب بمرض فی 
عضو من أعضاثه فيفقد عمله فلا يعد ذلك حرمانا ٠٠١‏ والما الحرمان يكون 
دن مادة لها آثرها فى النشاط الجسمى كله ٠٠‏ ويلاحظ آن أمراض الحرمان 
كلها توّدى الى الضعفوفقد النشاط ٠‏ ٠والناس‏ يعلمون أن السعادة لاتتحقق 
ليم بباوغ الغايات التى يسعون اليها فمن الناس من آوتى كل ما تصيو 
اليه نقسه وهو مع ذلك أبعد الناس عن السعادة ٠٠١‏ ومن الناس من أوتوا 
أكبر حظ من الثراء دون آن يوفقوا الى الاطمثنان النفسى ثم يعرض 
ه الدكتور المؤلف » للعوامل الحرمانية في الحياة الداخلية للانسان وأول 
هذه العوامل الحرمانية التى لابد منها اللصحة النفسية هو الحب ٠٠‏ الحب 
بأوسع معانيه بقول الدكتور محمد كامل حسين فى هذا الصدد : ( أن 
الرجل الذى يحرم هذه العاطفة رجل مريض ٠٠‏ يصطبغ شخصيته ينوع 
من النشمويه ) وقى رآی « استاذنا » آن خر الب ما کان مخلصا لهدف 
واحد . وان أسرفه أقواه » لا آكره . وأن المسرفي فيه » وكيار المحبين 
ليسوا صح نفسا من الذين لم يصيبوا منه الا القدر الكافى ٠‏ ويشير 
« الآستاذ الدكتور » الى أن الطبيعة اسنطاعت أن تربط بين الحب وبين 
العاطفة الجنسية وهى أقوى الرغبات اطلاقا ٠٠‏ ومن أكبر الحطاً أن نحسب 
الحب الجنسى عند الانسان شبيها به عند الحيوان ٠٠۰‏ فهو عند الانسان 
وسيلة لبلوغ شىء هام جدا » خاص بأرقى مظاهر الانسانية وهو الحب» 
ومع ذلك » فالحب الجنسى وحده » لا يكفى الائسانية الى اكتمل نموهاء 
وأن ما يسمونه ( الارنغاع ) لا يكون لنقص أصاب العاطفة الجنسية . 
وانما هو اسشکمال لها حن لا تکفی وحدھا فی هة القدر الكافى من 
ا لحب العاطفى الراقى ٠‏ فالجنس ليس غاية الغايات عند الإنسان . والدين 
بستطيعون أن يبلغوا من عاطفة الحب مبلغا يكفيهم لصحة نفوسهم دون 
حاجة إلى الجاس الآخر هم المتصوفون والفلاسفة والفنانون ٠٠١‏ والعامل 

الحرعانی النانى لاححة النشسية عند « مولفتا » هو الشعور الفنى بأو سح 

معانبه ٠١‏ المحروهون دنه معذبون ء والرجل االذى لا دوفقی فی حباته الى 

آداء شىء جمیل لا يمکن آن کون سعيدا ٠‏ فالناس بختلفون فى ذلك 

قمنهم ٠ن‏ تعجبه الموسيقى أو التصوير أو الطبيعة أو الزهور ٠٠١‏ ومن 

أكير العوامل المرمانية هو الايمان ٠*‏ فكل انسان طبيعى لابد له أن 

يؤەن بشىء » يستوى فى ذلك البدائثيون الذين يؤمئون بأسخف الرافات» 
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والعلماء الذين يؤمنون بالقوانين الطبيعية ٠٠‏ ويرى الدكتور محمد كامل 
حسین أن حرية الفكر تعد آول عامل حرمانى فى حياة الآمة ٠٠‏ والمريه 
الفكرية هى الأمر الذى اذا حرمه الناس شل نشاطهم » وتېلد ذهنهم 
مهما کن الانتاج المادى أو القرى النى پېلغونها » ويكفى الجماعات أن 
يكون فيها بعض الغكرين الأحرار الذين بتمتعون بحرية كاملة ٠٠‏ وأخيرا 
بعرض « استاذنا » فی كتاب ( الوادى القدس ) لموضوع بيعنوان 
( الضباب ) وهو الذى يكتنف حياة الانسان من كل جائب ۰ صحیح 
آن له عقل بضیء ما حواله ال مدی مخثاف باختلاف وره ۲ ولکنه فور 
محدود على أی حال والانسان پمتاز بالدکاء لکن لابعرف بدكاثه المستقيل ٠‏ 
ان الذكاء عند الدكتور محمد كامل حسين ميدانه العلم وموضوعه العلاقات 
بين الأشياء مستقلة عن الانسان* ٠‏ ورغم أن الانسان فىمقدوره أن قيس 
سرعة الضوء » وبعرف خواص الذرة ء ويدرس قوانين الوراثة » الا انه 
ليس فى مقدوره آن يدلك على ما يصلع لك فى مستقبلك القريب آو 
البعيد ٠‏ لآن فى ذلك كله أمورا مجهولة لا يعرف كيف يكشف عنها , 
ولا يعرف كيف يحسبها حسابا صحيحا ٠٠‏ ولكن هل للناس أن بثقوا 
بالعقل ؟ وپتساءل الدکتور الولف : لبس من واجبهم آن بعرفوا حدوده 
ومو!طن قوته وضعفه ء وآن پسینرا مصادر أخطائه فیتجتبوها* ۰ و پستطرد 
قائلا « لقد خدع الانسان عن قوة عقله » فهو لا يرى من الماضى الا أقريه 
اليه » ولايتبين من أسبابه الا أبسطهاء ليس للانسان أن يقدر المستقبل 
البعيكد أو پبنی أعماله عل هذا العقدير ٠‏ وسوف تظل حياة الانسان > 
مهما کن حذرا حکیما عاقلا > سلسلة من القرارات پتخذها وعو فى 
حارة من مرها › أصواب هى آم خط ؟ « وأخرا یری » المفكر االكبير آن 
المحياة الصحيحة المالية من الضباب انما هى حياة النقس المشرقة الجميلة 
التى لا تسيب حارة ولا ارهاقا ٠٠١‏ انها حياة الوادى المقدس ' 
کتاب ذکر التحكيم : 

يمن المسلمون العرب أن القرآن الكريم انما هو كتاب بلاغة وبيانء 
وان بلاغته فاقت لسان العرب وفصاحتهم * وهن م ۽ کان القرأن الكريم 
إنما هو معجزة سيدا محمد رسول الله الثى آنزلها تحال عل الأمة 
االعربية ٠٠١‏ لكن الةرآن الكريم لم يكن كتاب بلاغة وبيان عند الدكتور 
محمد کامل حسين فحسب » واتما هو آيضا كتاب حكمة رأخلاق ومدل 
عليا ليهتدى المسلم فى كل مكان فى حياته » ويهديه الى الرشد ٠١‏ ان 
( الأسعاذ الأؤلف ) يرى أن المسلمين اليوم فى أشد الاجة الى من يفسر 
لهم الةرآن تفسيرا دينيا خلقيا عصريا ٠٠‏ فقد آراد آن يقدم للمسلمین 
ممن نشأوا عل التفكر الحديث ما يقرب القرآن من آفهامهم » وأراد شرحا 
جديدا يفهمون به القرآن من حيث هو كتاب منزل غرضه الهداية والوعظ. 
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ومن حيث هو أصل العقيدة الاسلامية » وما هى خصائص النفس 
اللسلمة ٠١‏ وعنده أن الآمم الاسلامية اليوم فى حاجة الى ايضاح ما فى 
دينهم من السمو اللقى البالغ على النحو الذى يقنع المحدثيل ٠٠١‏ ومن 
الم كد أن الاسلام فى هذا العصر بحتاج الى أن يعرف العالم عنه الشىء 
الكثير وذلك بأسلوب المفكر ين المعاصرين ٠٠‏ أن معجزة القرآن تعضل 
فيما حققه من نجاح فى اخراج الأمة العربية فى سنوات قليلة من وشي 
بدائية الى أسمى الايمان ٠٠‏ لقد نقلهم من هذه الوتنية الى أرقى مراتب 
التنزيه . وهو أمر بحتاج الى سمو فى الفكر » وعلو فى التفس لم يكن 
اللعرب أن سلغوه من دون القرآن الكريم ۰ 

و يعرض الآستاذ الولف لنلاثة آسالیب لفهم القرآن الكر يم : 
التأو يل »> والتأمل » والتدبر ۰ فالتاويل هو ما جری عليه المفسرون 
من شرح الآيات . وبيان معانيها » وما پتعلق بذلك من آسباب النزول ٠٠‏ 
وآوجه الدقة فی الآبات بيانا واعحازا ما العأمل : فهو بيان مغزى التازيل 
وحكمة اختيار الأحداث التى وردت فى ا4 مما پکون فيه من مواعظ 
وعبر واهتداء وميداله استخلاص ما تحتوى عليه الآيات › والقصص من 
هداية المتأملين فيها ٠٠‏ وهناك التدبر وهو بيان أثر التأمل قى نفس كل 
السان ٠٠‏ ويعرض « الأستاذ الولف » لبعض القصص القرانية على نحو 
الأساليب التلالة ٠٠١‏ منها قصة آدم وحى تمثل عاقبة العصيان ء وما 
يجره على الناس فيحرمهم الخير ٠٠‏ وكذلك الثوبة وحددها ٠٠‏ قهى قصة 
رمزية وفيها شرح لطبيعة الانسان ومصدر شروره . وما أدى اليه عصيانه . 
وکل ما فی الصفات البشربة من مزاپا وسوءات قال تعال : « واذ قال 
ربك للملاتكة انى جاعل فى الأرض خليفة » ٠٠١‏ ان بفية المخاوقات الأخرى 
كاللاتكة واليوان والنبات والجماد لم الخرج عن آوامر الله لکن اك أراد 
آن يجعل مخلوقا يختلف عن الآخرين » فخرج عن اراداته وعصى أن يسجد 
لآدم ٠٠‏ لقد أعطى الله الانسان الارادة والعقل حتى يكون قادرا على 
الاختيار » وجعل له الحرية فى اختيار الطاعة أو العصيان ٠٠‏ صنالك بدا 
له انشر جذابا مخریا ۰۰ آغراه بالعصیان ۰۰ فعصی آدم ربه ۰۰ ولم 
يكن ذلك الا جزء٠‏ من حكمة الله ٠٠‏ وكان عصيانه واضحا صريحا « فلم 
يكن هناك مناص من آن يحمله الله مخبة عصيانه بحرمانه نعيم الجنة الى 
حين ٠۰‏ ووجد آدم أن عليه عبء اختيار الجر والشر .» وکان عليه آن 
ينبس بعقله وهدابة الله ٠ا‏ هو صلاح له » وما هو محرم ٠١‏ لقد جعل 
الله الانسان ذا ارادة » وجعل للشر عليه سلطانا ٠‏ وجعل للئاس غبء 
»قار متهم له ء٠‏ آما قصة قابیل وھابیل فتمشل باو غ الش غا شه يقل 
الاح أخاه؛ * رقی رای أستاذ نا أن هذه القصة آبلغ عبار عا ری اأ ىە 
حیں یتحکم فیها الحتد والغيرة ٠٠‏ وثأتى قصة نوح لتكون تبيانا لأمر الرجل 
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البعيد النظر الذى يدعو قومه أن بعدوا عدتهم لما قد يقع لهم من مكروهء 
فتأخذهم العزة > ويعصون أمره » فيأتيهم العذاب فجاة حيث لا نجاة 
منه ** اما ابراهیم ففية تتمتل غابة الطاعة > اوو ځار مثال اة الذين 
بتعرضون للآذى فى سبيل الدعوة الى الحق ٠‏ وهتاك قصص آخرى 
للأنبياء أصحاب الشرائع النى تتضمن ما تهتدى به النفس الى سواء 
السبيل ٠٠‏ ويحدثنا كتاب ذكر الحكيم عن بنى اسرائيل فيقول ( أستاذنا) 
فى صفحة ۷٤‏ : ( انهم كانوا بتعالون على العرب فى الجاهلية ء يفخرون 
عليهم أن عندهم كتابا انزله الله عليهم » يهديهم الى الحق ٠*٠‏ وكان مظهر 
راہ | التعالى انهم كانوا بعتقدون آ نهم وحد هم عرفوا الله » والدين والحق ٠٠‏ 
وهو مظهر من مظاهر اعتقاد بتی اسرائیل انهم شحب الله المختار ٠۰١‏ 
وكانوا يقولون لا نؤمن الا بما آنزل الينا »> ونكفر بما وراءه ٠٠‏ وكأنهم 
كانوا على يقين أن الجنة لهم من دون الناس » وهم بقولون أن لهم وحدهم 
الحظوة عند الله ٠٠١‏ وكان اليهود يعلمون ان نجاح الدعوة الاسلامية يقضى 
ع ما کانوا بسشمتعون به من تفوق دینی وعقل واجتماعی واقتصادی 
ع 5 حولهم من العرب ۰ ول نزاع أن انكارهم ما جاء ٹی القرآن ٬‏ 
مرجعه الى الدفاع عن امتيازاتهم هذه ) وفى الكتاب موضوع بعنوان معنى 
الظام فی القرآن الكريم ۰ء ان الظلم هنا هو الجور » ومجاوزة المد ٠٠١‏ 
وهذا هو أصل معنى الظلم ٠‏ فهو ضد العدل ٠١‏ وآباتٹ الظلم تنقسم 
الى نلاثة اقسام : 


القسم الأول : ثلاث وخمسون آية » بيقع فيها االظلم على الغبر كقوله 
تعالى « وما ريك بظلام للعبيد » وقوله « ولا بظلمون فيلا » * وقوله 
« فلکم رءوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » أی لا تظلمون غيركم › ولا 
يظلمكم غيركم ٠٠‏ وفى هذا القسم من الآيات التى يقع فيها الظلم عى 
الغير يكون معنى الظلم والجور ٠٠‏ آما القسم الشانى فيضم تسعا وعشرين 
آية وفيها جاءعت كلمة الظلم ومعناها الجور ٠١‏ ويعنى الظلم هنا ( ظام 
النفس ) وهو مذهب خلقى نفسى اختص به الاسلام ٠‏ ويانى القسم 
الثالت يضم مائة وسيعا وتسعين آية » وضيها حاءعت كلمة الظام ۰ 
وفي رآى الأستاذ الكبير أن الظلم فى هذه الآيات معناه ظلم النفس وهر 
يدل على أمور مختلفة كالشرك بال » والنفاق »ء والعصيان » وتعدى حدود 
اله » والقتل > وارتكاب الفاحشة وما الى الك ٠‏ أن ظلم النفس لعبير 
اسلامى خالص ٠‏ ٠فهذا‏ التعبير لم يوجد الا فى القرآن دن الكتب الأنزلةء. 
وهن ظلم النفس مخالفة الرسل وعصيان آمر هم وارتكابه ٠۰‏ فال يجعل 
كل من ارتكب ائما أو ضل سبيل الحق » وكل من حاد عن الطريق 
القويم » وكل من تعدى حدود الله انما هو ظالم لنفسه ٠‏ 
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کتاب وحدة العرفة : 
رى الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين أن العلم كثرت فروعه ء 
وتعددت آوجه زشاظة + ۰ فالعلم عنده سواء کان علا طبیعیا أو علما 
انسانيا انما يقوم على القوانين التى هى خلاصة مشاهد وخبرات وټجارب 
٠‏ وهى القوانين التى تعلل ظواهر العلم » وتفسر مادته » ملتزهة فى 
ذلك بالمنامج العديدة » المتنوعة ٠‏ ومن الواضح أن المعطيات العلمية سواء 
كانت فيزياثية » أو انسانية انما هى خلاصة النتائج التى يمكن أن 
نستقطرها عن طريق المناعج العلمية التى تقوم اساسا على التحليل 
والتر کیب ۰ ومن ٿم »> فأشتات المعرفة التى ستخلصها من کل قروم 
العلم يمكن آن تتبلور جميعا فى مركز واحد : هو التحليل والت ركيب ٠‏ 
ولا كانت آفكار العلوم كلها يمكن أن لستنثجها فى ضوء محور واحد : 
هو التحليل والتر كيب » فقد ينينى على ذلك » تجميع أوجه فروع العلم 
واستقطابها فی وحدة محكمة متماسكة هی وحدة المعرفة . 
وفى ضوء هذه النظرية التى ينادى بها الآستاذ الدكتور محمد 
كاملل حسين » فى كتابه وحدة المحرفة بضع الطبيعة وقوانينها . لتأكده 
من صدقها ويقينها كأساس للمعرفة » ويجعل القوانين البيولوجية امندادا 
لقوانين الطبيعة » ويجعل قوانين الانسانيات امتدادا للقوانين البيولوجيةء 
اما الميتافيزيقا > فھی عنده امتداد للانسانیات ۰ ومن أجل هذا ؛ پری. 
الأستاذ المؤلف أن المعرفة الصحيحة انما هى المطابقة بين نظامين . قد 
يختلفان من ناحية المظهر ولكنهما يتطابقان فى جوحرهما الا وهو نظام 
الكون » ونظام العقل ٠‏ فمقياس الصواب من الوجهة العلمية » انما هو 
اتساق کل حزء من النظام الكو نى مم أحرائه الأخرى » الساقا بقوم على 
نظام ثابت بتفق ونظام العقل ٠٠‏ ما القيقة الجزئية » فلا تعد حقيقة مالم 
يطابق نظامها نظام الأجزاء الآخرى ٠١‏ وقد أراد الأستادذ الولف أن يقوم 
بتر تيب طبيعى للقوانين الكونية » فهو يبدا بابسط القوائين وأعمها » 
وأدناها وهى قوانين الادة » ثم يتلو ذلك قوانين الياة وهى أكثر تعقيدا 
ورقيا ٠٠‏ أما قوانين الانسان فتعتبر اخص وأرقى وأكش تعقيدا من 
قوانن الحياة ويعزو استاذنا سسپب اضطراب المعرفة > آنها م دا من 
البسيط الى المعقد الى الأكثر تعقیدا ٠۰‏ ولکنها بدآت بالانسانیات . ثم 
تبعتها بعلوم الحياة » ثم الماديات ٠٠‏ ومن آجل هذا »جاءالخلط والاضطراب» 
والتفكك ٠‏ تم يضرب الد كتور مثلا عن المعرفة ميم آبعادهاءو تار پخهاء 
ونشأتها » ونموها » بثلاثة رجال يقفون على حافة بحرة فى وسطها 
شجرة باسقة يغطبها إلاء > فلا بظهر منها الا أوراقها وثمارها ۰٠۰‏ بد 
آولهم بااليحث فى هذه الأوراق » والثمار »> يجٿ خصاتصها والغاراتها › 
وتبین ما تحدله فیها من تقلبات الفصول » وحالة الو » وصفات لالاء ٠٠‏ 
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وجمع من ذلك کله علما کشرا وخلص من ذلت کله الى ایجاد قوانین 
صادقة فى بعض وجوهها فقد عرف آن التمار يتم قكوينها فى الربيم» 
وأن ظهور الطمى يصحبه ازدياد فى خضرة أوراقها ٠٠‏ علم هذا الرجل 
يقوم على مشاهدات‌صادقة » واستنتاجات صحيحة وعلاقات بين الأشباء 
تطابق الواقع › الا أن ذلك لا يكفى للعلم بطبيعة الشجرة وهيآئها ٠٠‏ 
هذا الرجل رمز للعلوم الانسانية من فلسفة واجتماع وآخلاق . 


ثم اهعدى الرجل الثانى الى طريقة الغوص فى الاء ٠‏ فكشسف بذلك 
عن أغصان الشضجحرة وجذعها »> ودرس صغفاتها وتر بتها وعلم من جراء 
الغوص فى الماء > علما كثيرا » الا أنه لم يتبين علاقة ذلك كله » بما فوق 
الماء > وما تحت الأرض ٠‏ هذا الرجل أقرب الى تصور الشجرة عل 
حقيقتها من الرجل الذى بقى على الساطىء ٠٠‏ ان الرجل الغائص فى 
جوف الماء انما ينتمى الى علماء الجياة أى علم الكائنات الحية الذى يعد أكثر 
لصوقا لعلماء الانسسانيات ٠٠‏ أما الرجل الثالكءفكان لدره جھاز یستطیم 
به أن یطرد الماء عن قاع البحرة › فاسيغطاع بذلك › أن يحفر أرضها » 
ويدبين جذور الشجرة > وهو ما لم يبه أحد من صفاته ٠٠‏ هذا الرجل 
مل علماء الطبيعيات ٠٠‏ بذلك التشبيه للمعرفة يوحد أستاذنا بين فروع 
المعرفة المختلفة » فهى عنده أشبه بالشجرة الثى تضم ساقا ؛ وفروعا 
وآوراقا وجذورا وثمارا ۰ 


تم بنشقل الأستاذ المؤلف الى موضوع آخر فى كتشابه وحدة المعرفة . 
وهو جهاز التشكر ٠‏ وهو فى نظره الأداة التى نستعين بها فى تحقيق ما 
صو اليه من أهداف وغابات ٠‏ هذه الأداة هی العقل »› وعندہ أن العقل 
لا بطیق الفوضی » وعو قادر على آن يضفی روح النظام عل الأشیاء حتی يمن 
فهمها ٠‏ وهو فوق ذلك › قادر على الابداع والابتكار ٠‏ وپتلو ذلك حدیته 
عن مذاهب التغفكير » فهو پرى أن مذاهب التفكير الكبرى يمكن خلاصتها 
فی نوعین اساسیین : النوع العلمى ٠‏ والثانى النوع الفلسفى والدینی 
١‏ الأول موضوعه يتمثل فى ربط الأشياء بعضها ببعض » وكشف 
العلاتات ن الأسباب والمسسبات ٠‏ ما النوع الثانى فهو بتصل يا لمغاحيم 
الكلية ¢ والغايات والمشل العليا ٠٠١‏ فالشغکار الفلسفى والدينى سا 
بأواخر الأمور ٠‏ وبالنتائج النهائية ٠٠‏ ويعمل على تفسيرها تفسر! شاملا 
کاملا ٠‏ وعو يضيق بالتفاصيل ويزعجه البحث الدقيق فيمسا هو واقع 
فعلا ٠‏ وعلى هذا » تكون الفلسفة عنده حائرة معلقة بين العلم والدين ٠٠‏ 
ومن الموضوعات الى يعرضها موضوع  :‏ خطا التفكر الشناثى > فقدیما 
قسم الطبيعيون الآشباء الى حار وبارد » ورطب ويابس وئحدت الفلاسفة 
عن الحخطا والفصواب على أنهما نقيصان ٠‏ ورجال الدين تحدثوا عن الح 
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والشر ٠٠‏ ولا يكاد يخلو مذحب من أثر التفكير الشنائى الذى يعرض له 
٠‏ مؤلفنا » فعنده آن « العقل » يطمئن الى هذا النقسيم فالشىء اما متحرك 
أو ساکن » وأما رطب آو بابس » وآما حار أو پارد ٠۰‏ ويعزو ذلك الى 
موقف الانسان فى العصور الماضية فقد جعل نفسه مركز العالم ثم وضح 
الآشياء كلها عن يمينه آو ساره ء وأصبج الانسان يعيش الامور بنفسه 
ویر تبها رتبا هو محوره » عالبارد هو ما پشعر بپېرودته وكذا الحار »› 
والخر والشر ٠٠١‏ وعند الأستاذ الولف أنه ينبغى القضاء عل مثل هذه 
الننائية الفكرية » فان التفكير لن يستقيم حتى نخلص من اعتبار الانسان 
«قياسا تقاس به الأمور ٠٠‏ ولقد تيت فى العلوم الطبيعية آن التفكيس 
التناثى لا حقيقة له » فليس لحرارة الانسان مغزى علمى خاص ٠١‏ لقد 
قضى على هذه الثنائية حي وجدت الأجهزة التى تقاس بها صفات الأشباء 
مستقلة عن حواس الانسان ٠۰‏ و یحد ننا الد كتور میحمك کامل خسن عن 
موضوع القوانين والأشياء فهو يرى أن الحياة لا تعدو أن تكون محموعة 
قوانين تعمل فى الأشياء ٠٠‏ ولقد قسم الناس الصغات الى معثوية ومادية 
كل له قوانينه الحاصة ٠١‏ فلو وقفت القوائين المعنوية لأصبح الانسان 
حيوانا ولو وقفت القوانين الطبيعية لأنعحدمت الأجسام . وأصبح العالم 
كله جزثيات ٠١‏ ولو وقفت القوانين الكيمائية لأنعدمت الجزئيات وآصبح 
العالم كله ذرات » ولو انعدمت القوانين الذرية لأنعدمت الذرات وأصبح 
العالم كله بروتونات والكنرونات وسكذا فالاشیاء لا نوجد بغر فوانینها 
والقوانين لا نوجد الا بأشيائها ٠٠‏ عل أن هناك قانونا أعلى من كل 
القوانين ذلك هو قانون الضمير والارادة ٠٠‏ آله لا يعمل الا بعد أن تعمل 
الارادة والقوة والعلم ٠‏ أنه أعلى قانون انسانى ٠٠١‏ ولذلك فان م م 
پنته یوما عن عمل پرغب عليه » پکون قد حکم عل نفسه بالمرمان من 
آرقى الصفات الانسانية . 


لتاب البحليل اليواو جی للتاریخ : 

التاريخ هو الزمن » والزمن هو المركة » والحركة هى التغي › 
والتيدل ¢ والةتحول من حال ا حال » فاذا طبقنا هذه الدمة عل الكائن 
الحى » نجده فى خلال رحلة الزمن يولد وينمو ويتطور ٠٠‏ أى فى البدء 
کان ولیدا ثم طفلا »> ٿم شابا فرجلا ثم شیخا هرما طحنته الستون أنه 
فى تلك المرحلة يذبل » ویتقلص وینکمش ثم پتلاشی ۰۰ فالانسان ککائن 
حی دولر قيه الزحن ويطبع هذه الآثار عل مظهر ه الخارجی وحياته الداحخلية 
ومن ثم نجده بسير فى رحلته الزمنية أى التاريخية فى خطين انين : 
خط صاعد ثم خط هابط ٠٠‏ فالعوامل البيولوجية هى التى تتاثر 
جموترات الزمن > وهی التى تدفعه بقواها الدينامسكية ا الصعود ت 
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تحتم عایه ن يتراجع سیا فشیئا ال الدراك الهابط > فاذا کان التار يح 
انما هو القوة الدافعة لنمو الانسان ‏ فانه حتم عليه أن يكون خاضعا 
لقوانين ولو حية خأاصة به ومدار شرل القوا نين هو آثر الزمن فی حياة 
الانسان الخارحية والحياة العقلية ٠‏ 


على اننا نستطيع أن نتعمق هذا الموضوع اذا درسنا غرائن الافراد. 
والجماعات . والمدسات ٠١‏ فالخرائز تشمل کل ما نتکرن مله شخصية 
الانسان . وكل ما يتعلق بانفعالاته وشعوره وهزاجه . وکل ما تعلق 
بالنفس من حب وكراهية أو ايمان وكفر ٠٠‏ ونحن لا نعلم شيشا عن 
الوسائل التى يمكن بها تغيير الت ركيب الداخل للكائن المى ٠٠‏ وفى هذا 
الشأن يقول الد كتور محمد كامل حسين : ( آن الغراثز آهم شىء فى حياة 
الأفراد ٠٠‏ بها تتحدد غابات الحياة . وأسلوبها » والشاس لا يعملون 
بعقولهم أو بارادتهم . انما يعملون وفقا لا جبلوا عليه من طباع ٠٠‏ ولیس 
للزمن أو التاريخ آثر فى هذه الغراثز ) 

أا غرائز الجماعات فتخلشت فى طبيعتها عن غرائز الأفراد » فليس 
للجماعات احجساس قوى باللير والشر . ولا بالايمان والكفر مثلا ٠‏ لكن 
شعو رها بالظلم والعدل » وبالمرية والاستعباد » وبالولاء والتمرد مرهف 
حدا ٠٠‏ وحن تتشسابه الغرائز عند الفرد دااع يكون الشقدير للغرائر 
مختلفا ٠١‏ مثال ذلك الاحساس بالشرف ١‏ والربة ٠١‏ الفرد يرى الشرف 
أكبر من المجرية » فقد يفقد الرجل حريته ولا بفقد شرفه » ویکون معقولا 
آن یفقد حربته وبضحی بها فی سبيل شرفه ٠‏ آما الجماعات فان احساسها 
با لجر ية يکون آقوی من احساسها بالشرف » اذ لا يمكن آن يكون للأمة 
شرف اذا فقدت حريتها لأن فقدانها الحرية يفقدها الشرف أيضا ٠١‏ ان 
غراتز الحماعات صعب من قراتز الآفر اد لکن تکل آم صفات مميزة على 

مر العصور » فالأمة الأسبانية مثلا لها صفات ثابتة لم تتغر منذ كانت 
کر أمة فى آوربا ولم تفارقها حتى اليوم حي لم يعد لها ذلك المقام٠ ٠‏ 
واليسست حياة المجماعة خاضعة للزمن ولا للحياة الإجتماعية أو السياسية 
أو الاقتصادية ولا تشبع تقلباتها ٠‏ أما غرائز المدنيات » فلكل مدنية صفة 
خاصة تلازمها دواما ٠٠١‏ وتعميز المدنيات بما يكون موضوع عناية أهلها 
وبأسلوب تفكرها » فالمدنية الصينية خلقية » والهندية ميتافيزيقية › 
ومدنية الشرق الأوسط دباسة ١‏ والمدنمة الاغريقية منطقة حمالية »› 
والرومانية سياسية اجتماعية » والغربية طبيعيسة تجريبية ٠١‏ وهدذه 
الصفغات لا تفارق المدنيات من اول آمرها ال آخره ۰٠‏ ولیس للرزمن علها 
تر کبیر ۰ 


م بحد نا الد كثور مك کامل حسين عن فلون الأفراد وعنده أن 


ابداع الشيان _ ه 


كل عمل يأتيه الانسان يكون فيه عامل الذوق » والاختيار يع عملا فنياء 
والفنون البحتة ليست الا ابراز شخصية الانسان فى شكل جميل » وقد 
ر نب الشخسة فى غي الآثار الفنية » فكل عمل يقرم به الائسان 
فی حیاته یدل علي شخصيته ٠‏ أما عن فنون الجماعات فهى عند أستاذنا 
أكبر مادة للتاريع > ذلك لأآن الزمن فيها أوضح منه فى حياة الأفراد ء 
وحياة المدنيات ء وقد آوضح الدكتور محمد كامل حسین آن آم ما فی 
حياة الفرد غراثزه » وآن آحم البحوث البيولوجية المتعلقة به انما حى 
بيولوجية نفسية خلقية أما المدنيات فأهم ما فيها الحياة العقلية وهى 
تاريخية تسير على نهج بسيط هو النمو المستثمر ٠‏ أما الجماعات فأهم ما 
فيها حياتها الخحارجية وفنونها ٠٠‏ ففى الحياة الخارجية للجماعات نشين 
آهم قوانين التاريخ ٠٠‏ ولها من طبيعتها التاريخية ومن تنوع مظاهرهاء 
ووضوح معالمها وطول مدتها ما يجعل البحث فى تاريخها أكثر وضوحاء 
وأظهر نتاثج من البحث فى الأفراد آو المائيات ٠‏ 


yi 


أحمد آمان الآديب وصاحب النظر الاسلامی 


انه أديب ومفكر اسلامى » وله لظرات فى الحياة الاجتماعية 
ولد فى القاهرة عام ۷ وتوفی فی الثلائین من پونيو عام ٠۰٠۰ ۱۹٥۵٩‏ 

درس بالأزهر وتولى مدرسة القضاء الشرعى فترة من الزمن لم 
انتقل للتدريس فى كلية الآداب بالجامعة المصرية ر( جاءعة القاسرة ) 
ثم انتخب عميدا لها وعين عضوا بالمجمع اللغوى › اتجه الى الثأليف فى عالم 
الفلسفة فكتب ( الأخلاق ) عام ۱۹۲۴ ثم عنى بدراسة الحياة العقلية فى 
الاسلام فأصدر آهم كتبه : « فجر الاسلام »> » « ضحى الاسلام » وهو 
لائة أجزاء و « ظهر الاإسلام » وهو آريعة آجزاء ٠‏ 


وسوف نلقي الضوء على هذه الكنب التى مدل الياة العقلية عند 
المسلمين ونشاآتها وتطورها حتى العصور الحديثة ٠‏ 

نشر عدة مقالات فى مجلتى ( الرسالة ) و ( الثقافة ) الى كان 
دراس تحر برها ۉقل جمع هذه قالات فی کتاب سياه : فيض الخاطر 
ظهر على أجزاء متتثابعة قبل وفاته » كان رئيسا للجنة التأليف والترجمة 
والنشر التى قدمت آمهات الكتب العربية القراء الأمة العربية والاسلاميةء 
کتب سیرته الذاتية فی کتاب باسم (حیاتی) وشارك الدکتور زکی نجیب 
محمود فى تاليف كتاب : ( قصة الأدب فى العالم ) ٠‏ 

وهو للاثة آجڙاء حول النتاج الأدبى فی العالم من قصة وشعر 
ومقالة ۰ 
وذلك فى عصور مختلفة قديمة ووسيطة ء وحديثه في الشرق 
والغرب مح نماذج من كل أدب » أسلوبه يمتاز بالوضوح والنصوع والبعد 
عن الخبش والتوابل والتزاريق اللفظية ٠٠٠٠١‏ 

وجدير بالذكر أن ( أحمد آمين ) حاول فى كتبه الاسلامية : ( فجر 
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الاسلام . وضحاه . وظهره ) آن يقوم بتحليل العةل الاسلامى فى تطرره 
وارتقائه . وحاول آن بلتمس العلل البعيدة الى غذت العقاية الاسلامية 
ونمتها وصقالنها وشكلتها على مر العصور . واقتضى منه هذا التحليل أن 
يرجم الى العوامل الدينبة المستمدة من الاسلام » والى العناصر الدخيلة 
عل المسلمين من المضارة الفارسية والهندية » ومن الفلسفة اليونانية 
وكيف تفاعلت هذه العوامل كلها فى بوتقة الحضارة الاسلامية ' 


انه نظر الى العقل الاسلامى فشرحه فى حرية شدبدة » وانتقل من 
التحليل الى الآفكار الت ركيبية التى التهت اليا العقلية الاسلامية حثى 
تحققت فى الحياة واستوت اى مظاهر السلوك وبرزت فى الأقوال المسطرة 
والكتب المدونة : والعلوم المنتشرة ٠‏ 

وقد التزم ( أحمد مين ) فى بحثه أبوايا ثلائة كان بفصلها عندما تنارل 
ا لمحضارة الاسلامية وهذه الأبواب الثلاثة حى الناحية الاجتماعية ثم العلمية ثم 
االدينية ومن ثم » اذا شنا أن نعرف العقلية الاسلامية فلابد أن نعرف تأج 
هذه العقلية وهو الدين وآدواتها التى تبرز بها وتتحقق وهى العلوم المختلفةء 
وحيساتها بل روحها وى المراكز الاجتماعية التى تركزت فيها و نمت 
وترعرعت ٠١‏ ومن ثم » فالفكرة فى نظر ( أحمد أمين ) أشبه بالنهر الجارى 
المندفق . الحياة الاجتماعية روافده وال ركة العلمسة میحر اه والد ين مصبه 
وغايته » ولحد تطسيق هذه الفلسفة واضحة أعظم الوضوح فى كتابه ( فجر 
الاسلام ) » ومفصلة تفصيلا جليا فى كتاب (ضحى الاسلام) وأشد تفصيلا 
فى كتاب ( طهر الاسلام ) ٠‏ 


« الخصائص الميزة لشخصية أحمد أمين » 

لعل من آهم الحصال النى أضفت على شخصيته طابع المكمة والتفكر 
الموضوعى انما حى حريته والبعد عن الدجماطيقية والترحيب بالنقد » والملاء 
والوضوح ¢ والعناية بالكل درن الأجزاء * 


وسوف نلقى الضوء على كل خاصية من هذه ا لخصائص التی کان يتسم 
بها أستاذنا الكبير فق كان يؤمن بحرية الفكر الى أبعد المدود » فلا يقول الا 
ما يعتقد ولا يحقق الا باحق وحده » لا پهمه مصانعة ذوى السلطان أو تملى 
الحماصر أو مشايعة الأحواء وتبدو هذه الرية فی اهر باعتقاداته الدينية 
على الرغم من مصادمعها ا ماسر ومشساعرحم وم‌خالفتها للمألوف من التقاليد 
الطويلة الأمد ٠٠١‏ جاهر بالانتصار ذهب العتزلة أهل العقل فى الاسلام 
ونادی بالرجوع اليه مع أن المسلمين عارضوا ذلك المذهب منذ القرن الرابحء 
وحکموا على أصحابه بالکفر وحرقوا کتبهم ومنعوا تدریسها فی مدارسهم »> 
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جاهر برآيه فى الشيعة ومعتقداتهم حتى كاد يصبه من جزاء ذلك محنة عظيمة 
سین کان ببغداد بعد أن أصدر فحر الاسلام » كذلك رأيناه لم يبال يالسنة » 
كما لم يبال بالشيعة فى سبيل اعلان رأية وحرية فكره وذلك أعظم نعبير عن 
شخصية أديبنا الفيلسوف ` 


وجدير بالذكر أن هذه المرية قد صحبنه فى جميع آراثه الأخرى 
سياسية أو اجثماعية أو أدبية » فها هو پزور بغداد عقب انهاه من كشاب 
( فجر الاسلام ) وكيف تعرض منه للهجوم على الشيعة وكيف دبرت له 
الشسيعة مؤامرة كادت تودى به لولا خروجه من بغداد خلسة وخيفة من هؤلاء 
المبآمرين فأنظر اليه وهو يحكى عن تلك الحادتة فى كتاب حياتى صفيحة ۲٠۲‏ 
( ولا أخرجت كتاب ( فجر الاسلام ) كان له آثر فى نفوس كدر من الشيعةء 
كما كنت أقدر ذلك لأآنى كنت أظن أن البحث العلمى التاريخى شىء والياة 
العملية الحاضرة شىء آخر ولكن شيعة العراق والشام غضبوا وآلغوا فى الرد 
عليه كتبا و«تالات شديدة اللهجة لم أغضب منها ٠٠‏ ولا لقيت شيخ الشيعة 
فى العراق الأسناذ ر( آل كاشف الغطاء ) عاتبنى على ماكثبت عن الشيعة 
فی فجر الالام وقال : انی استندت فيما كتبت على الحصوم و کان الواحب 
أن استاسك الى كتنب القوم آ سهم .> وقد يکون ذلك یحی ا فی بعض 
المواقف › ولكنى استندت عل کتبهم فى ضحى الاسلام ونقدٿت بعض آرائهم 
نقدا عقليا نزيها مستندا على كتبهم ٠٠٠١‏ والمحق أنى لا احمل تعصبا لسنية 
ولا شسيعة » والقد نقدت من مذ اهب آهل السنة ما لا بقل عن نقدی لذهمب 
الشيعة » وأعليت من شأن المعتزلة » بعد أن وضعهم السنيون فى الدرك 
الأسفل احقاقا لما اعتقدت آنه الحق ٠‏ 


وقد حدث وأنا فى بداد حادث خطر فقد دعیتا لنشهد مجلسا من 
مجالس العزاء يقيمها الثسيعة فى ليالى الامام على » فذهينا الى ( الحسينية ) 
بالکوج ضاحية من ضواحى بغداد س فرآينا دارا واسعة احتشد فيها عدد 
لايقل عن أربعة آلاف . وقد سرى فى القوم آن وقد مصر . حضر » فأزدحموا 
على استقباله » وأخليت لنا ناحية جلسنا فيها > وخطب يعض الخطباء لعهنتعدا 
ورد علیهم الأستاذ عبد الوهاب عزام التحية بمثلها » ثم قام خطيب الليلة 
الأستاذ كاظم الكاظمى » وهو خطيب طلق اللسان حسن التأثير فى السامعين 
فرحب بالوفد وبأحمد آمين » ولكنه عرج من ذلك على كتاب فجر الاسلام وما 
فيه من تجن على الشيعة وأكذر المحاضرين من عوام الشسيعة الذين ؤلهم هذه 
الأقوال آأشد الألم » ولا بمنعهم مانع أن يفتكوا بكل من يعتدى على عقيدتهم »> 
ولكن الخطيب ماهر » اذ أحسن هياج الجمهور وتحفزهم اقتبس جملة من فجر 
الاسلام فيها مدح الشسيعة » وهكذا ظل الرجل يلعب بعواطف الئاس بين مد 
وجزر وتهيج وتهدئة فلما طال هذا وخشى بعض المحاضرين سوء العاقبة 
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نصحنا ناصح آن ننسل من باب خلفی ففعلنا ونوا پأنفسنا ٠۰٠۰۰‏ عل 
آن الحریة التی کان ینادی بها أحمد آمین ظلت تصحبه فی جمیع آراثه ‏ 
سواء كانت آراء سياسية أو اجتماعية أو أدبية » تماما كما يتبين لنا هذا من 
النظر الى مجموعة مقالاته التى جمعها فى كتابه الرائع : ( فيض الخاطر )فمن 
أراد آن ببلور مذهبه الفلسفي فى الحياة فعليه أن يتتيع هذه القالات ٠‏ 


أما العنصر الثاني الكون لتفكره فهو البعد عن الدجماطيقية والقطيعة 
فلم یکن أحمد آمين يقطع بالر أي ١‏ الا بعد البحث والتنقيب وجمح الأدلة 
والبراهین » بل کان على استعداد للنزول عن رأيه اذا اتضح له پطلانهء 
آو لبهه اليه ناقد وهذا يسلمنا الى الخصلة الثالغة وهى النقد والرغبة فى 
النزعة النقدية فى الاصلاح ‏ اصلاح العقول والنفوس » بمعتى النظر 
فى العقل البشرى لعرفة حدوده وتقال فلسفة نقدية أيضا لمن بعدل عن 
النزعة الدجماطيقية حثى لينقد نفسه بنفسه كما فعل أفلاطون فى المخل 
فی محاورة پارمنیدس `۰ 


و کان أحمد امن نقدیا عیی کلا المعنيي وحسسنا أن نشار ای ذلك 
الموقف النقدى المثالي الذى ضربه أحمد أمين عقب نشر الطبعة الأول من 
كتاب فجر الاسلام ٠٠‏ فلعل هذا الموقف يعد حدثا خطرا فى الحياة 
الآدبية والفكرية فی «صر والشرق » فلم سبق لكاتب آن فتح صدر 
مجلته لنشر النقد الذى كان لاذعا كما فعل أحمد آمين فى مجلة الثقافة ٠‏ 


آما الخصلة الرادعة فهى الجلاء واالوضوح ٠‏ وجاء هذا الوضوح من 
آمرين » الأول وضىوح الرأف فی ذهنه والایتعاد عن التزوبق والزركشة 
فى اللغة ٠٠‏ كان يستطیع أن يتقعر ويشجع ویجری عل اساليب الاحظ 
وغيره لكنه آثر جلال المعنى على جمال اللفظ وزنين الفكر على جرى العبارة 
والتعبر البسيط الذى يضرب فى المعنى فى الصميم دون برقشة آر 
ز ركشة حتى يفهم الناس العناية بالأفكار والابتعاد عن الصنعة والتقليد 
الذى قبل الفكر وأئقله ٠.‏ 

أما الخصلة الخامسة فهى النظرة الكلية الشاملة دون الاغراق فى 
التفصيلات وهذه هى الفلسفة عند بعض المشتغلين بها يقول : 
ولدیمررانت فی کتابه ( مباهج الفلسفة ) : 


( سوف نعرف الفلسغة على آنها النظرة الكلية والعقل الذى بيسط 
الحياة ويحيل الاضطراب الى وحدة ) ٠‏ 


والحق کان امد آم فيلىسوفا نحق وحقیق من خلال کشااته 


وخصوصا من خلال الفصل الثامى من ظهر الاسلام ٠٠‏ وكذا كتابه : 
( الحياة العقلية فى الاسلام ) فقد ارتفع الى النظرة الكلية الشاملة ٠‏ 


على انه يبقى لنا بعد عرض موجز لفكر آحمد أميل أن نلقف بعض 
الصور والمواقف التى عاشها ٠‏ 

دخوله الجامعة : فأنظر اليه حين يستجيب للدكتور طه حسين عميد 
كلية الآداب آلذاك حين بحدثه فى التحاقه أسناذا للغة العربية » فلم 
پسع آحمد آمین الا أن پستجيب لهذه الدعوة یقول فی کتاب : ( حیاتی ) 
صفحة ۲۱۸ : 


( دق جرس التليفون وما بمنزلى فى مصر الجديدة وأنا قاضى بمحكمة 
الأزيكية عام ۱۹۲١‏ واذا المتكلم صديقى الدكتور طه حسين يطلب الى 
مقابلثه » وذحبت لقابلته فاذا هو يعرض على أن أكون مدرسا بكلية 
الآداب » فترددت قليلا ثم قبلت ؛ لنفورى من القضاء وحبى للتدريس 
وذهبت الى الكلية حيث قصر الزعفران الآن ؛ فوجدت شيا جديدا على » 
لا هو كالأزهر ولا كمدرسة القضاء ٠٠‏ أسائدة كأنهم عغصبة أمم » هذا 
الجليزى وهذا فرسى وهذا بلجيكى وعذا ألمانى وقليل من الأساتذة 
المصريين » وليس فيهم معمم الا أنا » وعميد الكلية بلجيكى ٠‏ والطلية 
أحرار »> يبحضرون الكلية آو لا يحضرون » وأقسام الكلية متشعبة قسم 
للفلسفة ينزعمه الفر نسيون » وقسم للانجليزية يتزعمه الانجليز » وقسم 
للغات القديمة وقسم للجغرافيا وآخر للتاريخ ٠٠١‏ والطلبة موزعون على 
الأقسام ٠٠‏ ومن الطلبة عدد كبر يقضى سنة فى كلية الآداب اعدادا لكلية 
الحقوق ‏ وقد قضيت زمنا حتى أفهم كل ذلك ؛ وأحسست أن الجو 
مىنعشسر > لیس سنال ار تباط و ليق بن الطلية يعضهم و بعض الأساتدة » 
العميد البلجیکیى والأآساندة لأسیاب ل آدر بها ٠‏ 

أخذت أهيىء نفسى للبيئة الجديدة عل مضض حتى فهمت الأرضاع 
واستقامة الأمور ٠٠١‏ وكان الطلية كلهم ذکورا * وشاهدت مرة للات ينات 
فى قسم اللغة الفرنسية علمت أنهن نصف مصريات أبوهن طبيب مصرى 
وعو المرحوم الدكتور على ابراهيم حسن » وآمهن آلمانية فساءلت لفسى : 
هل اعيش حن آری طالبات ٠صريات‏ صميمات فى الكلية » ولكن الزمن 
كان أسرع مما توقعت » فامتلأت الكلية بالبنات بعد قليل ٠‏ 


ها أنذا أطلق كسب الفقه » وأعود الى كشب الأدب واللغة والنحر › 
ودرسث فى أول سنة درسين : درسا أقرا فيه الكامل للمبرد » ودرسا 
أقراً فيه البلاغة ٠‏ ومن قديم لم تعجبنى البلاغة العربية » فبحثت فى 


ا4 


المكتبة الانجليزية عن كتب فى البلاغة فأنا أقرؤها وآقارن بينها وبين 
۴ کنب فی البلاغة العر بية وأخنار خیر شما وآوفق س مھ مللا تہا ۰ 


مشكلة العمامة : كان أحمد أمين بصر أن يكون معمما بين الأساتدة › 
الآمر الذى جعل الدكتور عبد الرازق السنهورى يتصدى له محاولا اقناعه 
بعدم ارتداء العمامة لآنه قد صار الآن أستاذا بالجامعة وهذه العمامة ينتمى 
ايها رجال الدين خصوصا من يعمل بالأزهر الشريف ٠٠‏ فانظر اليه وهو 
يتحدت فى هذا الشأن : ( وقبل بدء الدراسة فى السنة التالية دارت 
دناقشة طويلة بينى وبي صديق لى أستاذ فى كلية الحقوق قال لى : لاذا 
تصر على لبس العمامة والعمامة رمز لرجل الدين ولست الآن رجحل دين 
وانما أنت تعلم اللغة العربية والأدب العربى كما بعلم الفرنسيون اللغة 
الفر نسية والأدب الفر نسى وهده أمور مدا لي ۷ ديتية ۳ ان لسك 
العمامة فى وسط كله برانيط وطرابيش يجعلك غريبا فى بيئتك ٠ خلا١ ٠‏ 
وقد فکرت » فهذا الذی قاله حق ٠۰‏ وما زال یلح على حتی استجہت 
لرغبته ٠٠١‏ ولقد شجعنى عل رفض العمامة ما كىت ألاقيه فى لبس العمامة 
من عناء » عامة الناس فى مصر بوقرون الطربوش ٠٠‏ وكم حدث لى من 
فصول كرهت من جلها العمامة » ذهبت الى فندق مرة فقال صاحبه ليس 
لی عنده مکان خال » واذا بمطر یش بای بعدی فیخلق له مکان ۰ وآتھا 
رة ل ركوب الدرحة الأول قی الترام فيقول لى الکمساری : تعال هنا ٠‏ 
مشسرا الى الدرجة الثائية ٠٠‏ وعدت الى هذا النوع من اللياس بعك سبع 
وعشرين سنة كنت تلميذا فى مدرسة آم عباس ٠۰‏ وقد كنت قد نسیت 
رباط الرقبة كيف يكون » فكنت الجا الى من يربطه لى الى أن تعلمته . 
وانشتهزرت افتتاح الدراسة فى العام المحك يد فذهبت مطر يشا » كنت ألعثر 
فى الشسارع وفى الكلية خجلا من الناس ٠. ) ٠٠‏ 

العمامة والزواج : تعثر أحمد آم فی موضوع الزواج فرغم آله لم 
یکن طموحا محا للزواج من ثرية أو صاحة جاه ومال الا آنه عانی کشرا 
من عمامته فکم تقدم الى بیوت رضوا عن شبابه ۰۰ لکن لم پرضوا عن 
عمامته ۰۰ فهذه العمامة فى نظرهم لرجل متدين والتدين فى نظ رهم پو -حی 
بالتزمت وقلة التمدن والالتصاق بالرجعية والحرص عل المال ونحو ذلك 
من معان منفرة . والفتاة بسرها الشاب المشمدين اللبق المساير للدنيا ٠٠١‏ 
انظر اليه وعو يقول فى هذا الشأن : ( رضی بی قوم وأحبوا آن پرونی 
فا حیبت أن آر بهم آنی منمدين ٠‏ وذعيت اليهم احمل کتابا انجلیزیا 
وجلست اليهم وجلسوا الى وتحدتت اليهم حدينا عصريا على آخر طراز 
وحشرت فی كلامى بعض الكلمات الانجليزية فاستغربوا لذلك ٠‏ وفهمت 
انهم أعجبوا بى ورضوا عنى ؛ ولكن بلغنى أن الفتاة أطلت على من الشباك 


V۲ 


ونا خارج فرأت العمامة والحبة والقفطان فرعبت ورفضت أن تتزوجنى 
رغم الحاح أهلها ٠٠١‏ وشاء القدر أن تثزوج هذه الفعاخ هن شاب نيق کاتیا 
فى وزارة ولكنه سكير معريد أذاقها المرار فى حياتها الزوجية ثم طلقها › 
وما زال وء حالها حتى تزوجت بعامل فى التلغراف وجاءت الى وأا 
قاضى محكمة الأزبكية تطلب من زرجها النفقة ٠ ) ٠٠‏ 


فا 


الجوانية عند عثمان آمين 


العبقرية عند الدكتور ( عثمان أمين ) انما هى الصبر الطويل والجهد 
الدائب لتذليل العوائق التى تقف في الطريق ٠‏ 

الصبر والاصطبار لبلوغ الهدف » والحذق والذكاء لتحقيق الأمل ٠‏ 

وقد كانت حياة الدكتور ( عثمان أمين ) سلسلة من المتأعب » والعاناة 
المستمرة التى لم تكن لها حدود ء أو نهاية ۰ 


فما دبت قدمه على الأرض › الا وتيعتها حصيلة من المشاكل »> والمتاعب 
انى جعلته » بقوة ارادته ‏ يطضفو فوق سطحها ويقهرحا فائزا ‏ فی 
النهاية ‏ يمطاليه وأحدافه > ميحققا حر دته › والفرده › قاسىتقلالڵلە ° 


همولده : ولد الدكتور ( عثمان أمين ) فى قرية ( مزغونة٠)‏ وحى 
احدى قرى مديرية الجيزة من آسرة ريفية يعمل أكثر آفرادها فى الزراعة 
ومن ٿم ء نشا فى بيتة ديثية محافظة › متسامحة وآراد والده آن بحفظ 
القرآن فأدخله ( كتاب القرية ) ولم بمكث فى ( الكتاب ) الا ساعة ويعض 
ساعة » ولم يلمث أن نركه الى غير رجعة فرارا من ( سيدنا الشيخ ) ٠‏ 


وأراد الوالد أن يقوم بمهمة تعليمه » فشرع فى تحفيظه ( جزء عم ) 
مستعينا فى ذلك » بتفسير الأستاذ الامام محمد عبده ٠٠‏ وأحسب أن 
طريقة الأستاذ الامام قد استهوته وهو ما يزال طفلا ٠٠‏ فلعل ما انطبع 
فى نفسه حينئذ من نفسار الامام لآى الذكر الحكيم فى سور : ( التاس ) ء 
و ( الفلق ) و ( أبى لهب ) و ( الفيل ) وغيرها من ( جزء عم ) قد جعلت 
الد كتور غعشثمان هين بتجه الى اختیار : ( محمد عيده » وآراثه الفلسفية 
والدينية ) موضوعا لرسالة الدكتوراه من جامعة باریس ۰ 


مدرسبة قيطية : وحین اخس والده (نه تقدم فى الحفظ مع الفهم e‏ 


Yo 


رى أن يدخله فى مدرسة صغيرة قبطية كان قد أنشأعا ( صراف اليلد 
( سلیمان أفندى عطية ) الذى كان يشارك المسلمين فى الاحنفال بالعيدين. 
والمولد النبوى واحياء رمضان ٠‏ 

وقد کانت المدرسة عبارة عن ( فصل واحد ) ٠٠‏ وكان أعضاء حيثة 
التدريس بها شخصا واحدا اسمه ( جورجى أنندى ) قدم من الصعيد 
( الجواني ) » ليتولى وحده ودون الاستعالة بغاره تعليم جميع المواد لجميع 
التلاميذ وفى مختلف المستويات فى آن واحد ' 


وکان ول درس عمل حوالی انثفضسم به فی هذه الفثرة من اپام 
سياه انما هو : التسامح والاخوة ٠١‏ أما التسامعح فقد تجلى فى الحاقه 
بمدرسة قبطية المسلمون فيها أقلية ضثيلة و « عتمان أمين »> ابن لحد 
شيوخ البلد المعممين الحافظين للقرآن ٠٠‏ واما الأخوة فقد كانت تتجل 
فى اقامة صلاة الفجر مع والده فى الدار قبل الحروج ثم وقوف ( عشمان 
من ) للصلاة والدعاء ٠ح‏ زملائه من الأقباط فى المدرسة قبل أن تيدأ 
دروس الصاح ٠‏ 


ذكريات قاهرية : انتقل ( عثمان أمين ) من قرية ( المزغونة ) الى 
القامرة فالتحق أولا بمدرسة : ( العاصمة الكبرى ) وكائت تشع على مقربة 
من ( باب الحلق ) ولم يمكت بها الا قليلا ثم انتقل الى مدرسة ( الهياتم ) 
وهى تقع ما بين ر الناصرية ) و ( حارة السقائين ) ۰ 


وفى المدرسة السعيدية : التحق بالمدرسة السعيدية الثانوية وآل 
على لفسه آن سهم فى آكثر من وجه من وجوه النشاط الاجثماعیى فى 
المدرسة » فكان عضوا بجمعيات الخطابة والتمثيل والرحلات والوسيقى 
والتصوير ٠‏ 


دوره فى اليحث عن قان 
على مسرح المدرسة اشترك فى تمثيل مسرحبات كدرة ٠٠‏ يد كر 
منها تمثيلية ؛ ( البحث عن فنان ) حيث قام فيها بدور مستشرق ايطال 
الثيل . على مقهى من القاهى البلدية ٠٠‏ وحدير بالذكر أن الأسشات 
التابعى._كتب نقدا فنيا عن هذه التمشيلية ٠٠‏ نوه فيها بجهوده ف الشمثيل ٠‏ 
حياة داخلية نامية متغرة : كان ( الدكتور عثمان أمين ) بحس منذ 
حدالة عمره أن له حياة داخلية نامية متغيرة على الدوام »> زاخرة بالصور 


آ4 


الكلام مع غيره ولا يريد أن يعر لأحد عن مشاعره ٠٠١‏ ويظهر آن حالة 
الصمت هذه قد بلغت حدا جعل والده يظن اله صبى غبى لا حيلة له فى 
التعليم » فلما جاءته آخر العام الدراسى برقية تهنئة من أحد معارفه تنيئه 
بتجاحه فى الامتحان ونغوقه على آقرانه » لم يصدق البر السار . فلما 
تحرى الأمر » وتآکد من صدق احبر لم یبد منه آی ارتياح ۰ 


الى الجامعة المصرية:قبل انمامه اللدراسة الثانوية بالمدرسة السعيديةء 
سرعان ما تلقى نبأ غير سار فقد تزوج والده زوجته النالنة من الماهرة 
٠‏ وکانت امرآة سيئة فقد راحت تکید له طرف والده واوقعت بینه وبس 
والده خلافا عائليا عميقا آدى الى توقف عنمان أمين عن الدراسة فترة من 
الزمان » ودفعه ذلك الى اشتغاله بالتدريبس بمدرسة العياط الابتدائية . 
وهى المدرسة التى كان قد آتم فيها مرحلة التعليم الابتدا ئی ٠۰‏ لكلنه 
سرعان ما انتقل الى الدراسة حتى ظفر بالبكالوريا ٠‏ 
ولم نشوقف هذه المرآة عن شنشسنتها المعروفة فراحت تكيد له فيما 
يخص نوعية دراسسته فالدكتور عمان أمين أراد أن يلتحق بكلية الآداب؛ ٠‏ 
أما والده فقد أراد له مدرسة المعلمين العليا ٠٠‏ وكان سبيل تلك المدرسة 
ميسرا آمام الطلبة . اذ تكفلت الدولة بالانفاق عليهم فى التعليم والمعيشة 
٠‏ الكنه آصر عل الالتحاق بكلية الآداب بالجامعة المصرية _ وكان قد مى 
على انشساثها عام واحد ٠٠‏ واختار من أقسام الكلية قسم الفلسغة على 
التحديد ٠٠‏ فى حي كان والده يستنكر اسم الفلسفة ولا يسيع الاشتغال 
بها ويراها مرادفة للتعقيد فى الياة والمروق من الدين ° 


ولا صر کل س الوالد والدكتور علمان آم عل موقفه » صمم 
( الابن ) على أن يستقل بنفسه قعمل على تدبير حيانه طوال سنى الدراسة 
الجامعية » ودون الاعتماد على أى معونة من والده ٠‏ 

وکانت اول خطوة فی سبیل هذا الاستقلال أن طلب مقابلة الأستاذ 
البلجيكى ( جريجوار ) وكان عميدا لكلية الآداب » وراح يوضح له الآمر 
فوافق فورا على قبواله طالبا فى الكلية بالمجانية الكاملة ٠‏ 


أما الحطوة التانية التى اتخذها الدكتور عنمان أمين قى هذا 
الشأن ١‏ انه وضع لنفسه نظاما يكفل فيه تحصيل العلم وكسب المعاش 
فی آن واحد وهن ثم » کان ينهض من نومه عند الفجر » ویمضی فى 
القراءة والدروس حتى بحي وعد الذهاب الى الحامعة ٠٠١‏ ويخصص 
صبيحة کل لوم للاستماع الى المحاضرات » بخصص وقت العصر للہطالعة 
فی البيت » أو مكتبة الجامعة ٠٠١‏ ويخصص وقت الساء لاعطاء الدروس 


yy 


الخصوصية لبعض تلاميذ المدارس الأيتدائية آو للقيام پأعمال الترجمة 
آو التحرير والتصحيح قي بعض الصحف والمطابم العربية ؛ 

وجدير بالذكر »ء إن الناس أعدوا اصراره عل دراسة الفلسفة ے 
فى ذلاك الوقت ‏ جرآة بالخة ٠٠١‏ وقد تيسر الطريق أمام الدكتثور عشثمان 
أمين لتحصيل الفلسفة بسبب قيام حركة التجدبد التى قاأدها الامام محمد 
عبده آنذاك ء فمعروف أن آكثر رجال الدين بحرمون الاشتغال بالفلسغة 
حثى اذا جاءت الجامعة المصرية المديثة وقام بتدعيمها كل من محمد عبده 
ومصطفى كامل وسعد زغلول ولطفى السيد ٠١‏ لم يكن مناك بد من أن 
تفتح الجامعة قسما للدراسات الفلسفية فى كلية الآداب آقبل عليه الطلاب 
من کل حدپ وصوب ۰ 


قا فن 

الجوانية فلسغة جديدة احتدى اليها أستاذنا الدكتور عثمان أمين 
بعد اطالة النظر فی مور النفس »> وواقح الياة والناس ٠١‏ وقد لبتت 
عنده من تأمل روح الدين والأخلاق ومن تأمل آيات القرآن والأحاديث › 
ونبعت عنده من خوضه فی آعماق آمتنا وخصاٹص بیئشنا ودعاثم ترافنا 
الحضارى ۰ 

والجوابية فلسفة تنظر إلى ( المخمر ) ۰ ولا تقفف عند ( المظهر ) 
وتلتمس ( الباطن ) دون أن تثقف عند ( الظاهر ) ٠‏ 

وتفحص « الفلسفة الجوانية » عن ر الداخل ) بعد ملاحظة ر الخارج) 
وتلتفت دائما الى ( المعنى ) وللى ( العتمة ) والى (الروح ) ٠‏ 

ان عماد الفلسفة الجوانية أن ( الحقيقة ) يحب آن تلتمس فيما وراء 
المظهر الخارجی والو جود العيانى وحذا (الماوراء) وهو المعنى الأول من معانى 
( الجوانى ) من حيث هو مقابل المعنى ( البرانى ) ٠‏ 

واضح أن الدكتور عثمان آمين انما هو صاحب مدرسة فى الفلسغفة 
وله مواقفه فی الفكر الفلسفى وتحار به مع مخثلف الفلسغات ٠‏ 

وقد استقراً ر( أستاذنا ) بعض الشواعحد التثى تؤكد وجهة نظره 
فی هذا الصدد ٠١‏ فها هو يوضع رويته الجوالنية فی محال الفلسفة 
والأدب فیعرض الا يعض النماذج الخحاصة بالغزال والحاصة بأدب عباس 
میحمو د العقاد ء 


يعرض لنا عن الجوانية الأخلاقية عند الغزالى فيقول : 


۷۸ 


لقد حمل الغزالى حملة شديدة على الفلاسفة والفقهاء والمنكلمين :+ 
ذلك لآن مذاعبهم اتسمت بالبرانية > اذ اصطنعوا الحرفية والسكلية 
باسستعمالهم ظاهصر العقل آو ظاحر الشرع من جهة وفصلهم العقل عن 
االشرع من جهة أخرى ٠‏ 

والغزال بؤكد لبا هذا المعنى فيقول : ( ان العقل لن بهشدى 
الا بالشرع والشرع لم يتبين الا بالعقل ٠٠‏ فالعقل كالبصر ٠٠‏ والشرع 
كالشعاع ولن يغنى البصر ما لم يكن شعاع من خارج ؛ والن يغنى الشعاع 
ما لم يكن البصر ٠٠‏ وأيضا فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذى مده : 
فما لم یکن زيت لم يحصل السراج » وما لم يكن سراج لم يضىء الزيت ) ٠‏ 

ونستطيع أن لفهم مخالفة الغزالى لغلاة الصوفية » وأصحاب 
الشسطحات › لعدم الاخلاص فى أحوالهم »> روجهم عن حد الأدب مع 
الله ٠‏ وائسلاخهم عن أحكام الشريعة » ونقده للمدعين التصوف - فهذا 
فی نظ الغزالی - تصوف مسرحى برانى لا ينبغى حضور القلب مع الل 
وخلوص القصد له ٠١‏ آما التصوف الذى بريده الغزالى فتصوف ذوقى 
جوانى » ييادف الى الكمال اللقى تطهيرا للقلب وتنقية للئفس ٠‏ 


والاخلاق ده الغزالى لیست وصفا أظواهر الأفعال 4 تل هی سعی 
وتحقيق جوهرها الآبدى » ولا تقاس قيمة العمل الأخلاقى بنتاشجه » بل 
بمصدره من صفاء القلب وباعثه من اسثقامة الضمر ۰ 

ووك الغزالى ‏ جوانية الأخلاق الاسلامية ‏ مبينا انها قاثمة فى 
صميمها ع الأيمان واليقين » آی التصديق بالقلب ۰ 

والأخلاق الوانية عند الغزالى ^ آخلاق الد والعمل ولیست أخلاق 
الدعة والئرا خی € أو الاق التواكل ° 

وحاصل موقفه من الأخلاق الاسلامية هو التماس المعنى الجوائى 
للأقوال والأفعال » وريط الأعمال الظاهرة بالبواعث الباطنة » واشثراط 
حضور القلب وصدق النية > وتمام الاخلاص فى العادات أو المعاملات ؛ 

وپعد هذا » تعمق فی فهم المخل الأعلى الأخلاتى وربط لاء التاس 
بحياة المجتمع الفاضل ٠‏ 

ولا فوت الدكتور عثمان آمين أن بعرض لكتابات العقاد ويسشبطن 
جوفها ويعرض لصاثصها ر الجوائية ) فواضح أن العقاد جمع بين الوضوح 
والثر كيز » والائتلاف بين المنطق الصارم والحس المرهف وبين الخال المحرد 
والقيقة الواقعة اما فى مجال الأدب ٠٠١‏ فتنجل مازع العقاد الجوانية فى 


۷۹ 


الى اللب . والاحتفال بالتجربة والمحاناة والتعبيس الجميل عن الشعور 
الصادق 0 


اله والفا فة : 
الجوانى الآصيل هو الذى يبقى بما وراءء من زاد»وهو شعر المعنى والفكرة 
والعاطفة لا اللفظ والطلاء والشكل ۰ 

والشعر يعمق صاتنا بالوجود ويفتح أعيننا على ما فى الكون من 
جمال » ويرهف أحساستا بما يصدح من أنغام ٠٠‏ ولن تكون وسيلة الى 
ذلك الفاظا ورموزا بل تجربة واعية هى فى صميمها تجربة ميتافيزيقيقة ٠‏ 

الجوانية فى القصة : ان قصة ر( سارة ) انما هى القصة الوسدة 
الثى كتبها العقاد وهى قصة ( جوانية ) كلها » لا تشغل الأحداث الارجية 
فيها الا أقل قدر ممكن مما يلزم لبكثها الفنية ٠‏ 

عقر به المسيح کناب ( جوالی ) من وله ال آخره بحس القاریء 
العربى أن مؤلفه المسلم قد فطن الى جوهر العقيدة المسيحية حي قال : 

) انها عقيدة قوامها اَن الانسان خاسر اذا ملك العالم داس ره وفقد 
نفسةه ٠٠١‏ وان ملکوت السماء فى الضمير ولیس فی القصور والعروش »> 
وان المرء بما يضمره ويفكر فيه ولیس بما يأكله وما يشربه » وما يليسه» 
وما يقيمه من صروح العابد والمحاريب > فقد کان بلاء الناس انهم خر بوا 
باطنهم > وعمروا ظاصر هم فجاءشم الرجاء الذى يصلح لذلك البلاء . يشارة 
لا تبالی آن يخرب ظاهر الدنيا کله اذا سلم للانسان باطن الضمي ) ٠‏ 

قرسالة المسيح عليه السلام صريحة فى نقض شريعة الأشكال 
والظواش > واقامة شريعة الحب ٠‏ الحب الذى هو عطاء بلا حساب »> أو 
شريعة الضمير الذى يقوم فى دخيلة الانسان مخترقا حجب الزمان والمكان: 
( وکل ما هنالك أن تصبح الفضيلة وحی نفس وحساب ضمار» ولا صح 
قصارھا وی القانون وحساب العكوك واساليب الروغان هن السطور 
والحروف ) ٠‏ 

| وما من شك » أن الطريق الذى يرسمه السيد المسيع طريق شاق, 

لان قيه مجاهدة للنفس وقمعا لشسهواتها ٠٠‏ وما بقوی عل هذا السسلوك 


A* 


أن دعرة السيد المسيع دعوة جوانية » فقد كان همه الشاغل هو 
اصلاح النفوس ولن يئم هذا الصلاح بتغير الأشكال الحارجية وانما يتم 
بتغيار البواعث النشسية وهن س فا لساب هنا حساب جوانی مداره 
النفضس والضمير ۰ 


و ول € قهذه عمجالة نکتسیا لفقيد الفلسغة أستادذ نا الدكتور عشان 
مین وما احسبنا قد وفینا بما دين من عرفان وحب واجلال ۰ 


ابداع الشہان ‏ ۸۱ 


الرؤية النقدية عند انور المعداوى 


سا نے 


منذ عام أو يزيد فقدت الحياة الأدبية كاتبا نابها له منزلة كبرة فى 
نفوسنا ٠٠‏ كان قد ودع الحياة بعد أن جاهد امرض وصارعه ومازال 
وستيد به حتى أسلم روحه فى النهاية ٠‏ 

وسكذا خطف الموت نور المعداری وعو لم بزل فی صدر الشاب 
لم رل بتي من ¿ كلمات تجؤل فى لفسه ٠١‏ تريد أن تنطلق من عقاليا 
النشع” بالضوء و ی عاله الآدبی ولتآخذ مکانا فی بناء تفكاره وتضوراته - 

ن يد الترن عاجلته فانتزعته فجأة رغما عنا » وحملته پعیدا حیث 
يرقا فې عالم الظلام والصمت الأبدي ٠٠‏ 

ويعد هذا الفراق ول ٠‏ بنا آن نذکر المعداوى وآ نخط السطور 


تحية ¿ هاده فی مضمار الآدب ۰۰ هذا الجهاد اذى يعبر بحق عن روحه 
ثرة التى بت ان تنعاطظف وطابم الصنعة والافتعال والتقلید ف الأدب ٠‏ 


الصديق والزيف : 
فقد کان رحمه الله »> ينادى يأن الفن الأصيل انما هو الذى ينبح 
هن صميم صباحبه ٠‏ * فع الأدبب آن تحنل بالتوب الذى پنسجچه من صميم 
لفسه حتی عبر عن طبيعته الخالصة » وطييعة التصررات التى امتصیا 
من واقع الحياة ٠١‏ فلا ينبغى أن يستعير آثواب الآخرين لیتحل بها حتى 
لا يتهم بالزور والزيف ٠‏ 
وبمعنی آخر لا پنبغی أن پحاکی غيره فى أساليب التعبير الأدبى 
وانما على الأديب الحالق أن پستولد ذاته ۰۰ آی عليه آن پستبطن هذه 
الذات فينصت الها ويرهف السمع الى حديثها الذى يمكن أن بحيله ال 
نسق من الكلمات النابضة بالمركة والوجدان واليالات ٠‏ 


AY 


لهذا كان المعداوى صاحب نظر باطني ٠١‏ فقد كان يتظر الى الأعماق 
داقياء قعل قدر ما يستطيع أن يطوع الكلمات من أجل التعبير عن التجربة 
إلياطتة على قدر تحويده وبلوغه حد الاصالة والكمال ` 

ويمکن أن نتعرف على طبيعة الأشكال التعبيبرية عند المعداوى علي 
ساس ناحیتیں ¦ 

الذوق من تأحية والادراك الذهنى دن ناحية أخرى ٠۰‏ فلكى يتم 
عازف عل عمل آدبی دنبغی عل المئلقى أن بذوق ذا العمل یقلیه وان 
يعبه بادراکه الدهنى ۰ 

قنحن لا ندرك من الأشياء سوى صورها المجردة وأن أداة هذا 
إلادراك انما هو العقل ٠٠‏ لكن ليس بالعقل وحده يمكن أن تتحقق الرؤية 
فی عالم الأدب ٠٠‏ فهناك الذرق أيضا حيت يمكن أن نلمس الأشياء وهى 
تسيل قى مجرى شعورنا فتشر فينا أحاسيس الشجن والأسى والفرح 
والكآية والأمل وغيرعا من الأحاسيس التى يمکن تكشفها وتش لها 
تشکكيلا ابداعيا ` 


لهذا كان حتما على الآديب أن يكون خلاقا والا يقترب من جانب 
الصنعة الا بالقدار الذى يتيبح له فرصة تملكه للاداة التعبيرية التى ينبغى 
أن يسيطر عليها ويوجهها التوجيه الصحيح ٠‏ 

ولهذا كان لابد أن يتعلم الكاتب معنى الصدق وبمعنى آخر لابد 
أن يتعلم كيف يصوغ التجربة التى يعانيها صياغة فنية ملاثمة فيكون 
بذلك واعيا بطبيعة التشكيل الذى بيضيفه عل مادته حتى تصبح نابضة 
بالحياة والحيال والجمال ٠‏ واذا كان سبيل التعرف على عمل أديى لا يتم 
للمتلقى الا على أساس شرطين هما التذوق والتفهم فكذلك يمكن أن نشسترط 
على الكاتب البدع أن يلتزم نوعين من أنواع الصدق : 

الصدق الشعورى من ناأحية والصدق الفنى من ناحية أخرى ٠٠۰‏ 
بمعتى أن الصدق الشعورى انما هو الذى يعبر عن وجدان الكاتب النابض 
بالأحاسيس التباينة التى نملا جوانحه ٠٠‏ وبمعنى أن الصدق الفنى 
إنبا هو الادراك الجمالى الذى نهتدى فى ضوئه الى اسرار العمل الفنى 
غيمكن بذلك أن يقوم الكاتب بتوحيد العناصر وتأليفها تأليفا ديناميكيا 
متقاعلا ۰ 


ارحیں بتحقق معنی الصدق الشعررى » والصدق الفنى بین نابا 


العمل الفثى انما يتحقق أيضا معني الأداء النفسى الذى بعد مقياس 
الاإصالة عند المعداوى ٠‏ 


F5. 


الرؤية النقدية : 
لهذا قوم طريعة الرؤية عند المعداوى على جائيي : 


جانب خارجی وعو الذى یمشل مابتری عل الحواس من معطیات . 
حسبة تجرى فى عالم الواقع ٠‏ 

وجانب داخلى وعو الذى يمثل ردود فعل هذه المعطيات وما تت ركه 
من أثر فى وجدان الكاتب ٠‏ 


فمن هذا التلاقى بين التيار الخارجى والتيار الداخلل يمكن أن يستقى 
الفنان عمله الفنى اللاق ٠٠١‏ هذا العمل الذى قد تكون وسيلة تحقيقه 
الكلمة أو النغمة اللوئية أو النغمة الصوتية ٠٠‏ ومهما تعددت وسائل 
التعبار فٹھی لا تعدو آن تکون أداة تقوم دعملبة التشكيل والبتاء ٠‏ 


وفى ضوء هذا للاحظ آن المعداوى كان لا يقف عند مفاصيم اللاغة 
التقليدية التی صارت تجری هح الزن مجرى التوادت المقدسة فنحده 
یتعدی هذا وینادی بأن الأدب انما هو تمليل ذاتى وليس تمثيلا لقوالب 
السالفين ٠‏ وهو أيضا بناء جميل وليس قطعة من بناء ٠٠‏ ولهذا لا ينبغى 
أن يقف مفهوم الجمال عند حدود الكلمة المنمقة أو الكلمات ذات الأوزان . 
والأنغام وانما لابد أن ينسم الادراك الجمالى بالسمة المعمارية بمعنى أن 
الكملة هنا لابد أن تكون بمثابة اللينة التي تشارك فى ارتفاع البناء ٠‏ 

لهذا كان الفن عند المعداوى لا يعدو أن يكون نظاما تشكيليا قد 
يعخذ مادته البناثية من الكلمات أر الأآلوان أو الأصوات ٠٠١‏ ومن هنا كان 
د النظام التشكيلى فرید! میتکرا فلم يكن وليد المقلدين ولم يکن وجا کاو 
أو أداء لفظيا ٠‏ 


وعلى الرغم من أن العالم قد يبدو شاثبا مضطربا للعيان الإ أن مهمة 
الفنان هنا تتمشل فى اضفاء روح الصفاء والانسجام على الأشياء وحسبنا 
أن ننظر الى معجزة الشكل الفنى الذى يبدعه القنان»فنجد أن هذا الشكل ۔ 
انما يحمل فى جوقه النقائصض والاضداد وأن الفنان من خلال قوته 
الابداعية استطاع أن بؤلف بين العناصر المننافرة واستطاع أن يوحد ين . 
الأحاسيس المصطرعة بحيث أمكنه فى النهاية أن بعطى المتلقى تشكيلا 
فنیا رائعا ۰ 

فلا غرابة أن نجد المعداوى يعيب على المركة السريالية ابمانيا 
بتصوير عنصر النشاز فى العالم فيحدثدا فى هذا الصدد في كتسابه- 
( عل »حمود طه ) قاتلا : 


فى القصيدة الشعرية وفى اللوحة التصويرية وفى المقطوعة 
الموسيقية وف كل عمل يمت الى الفن يسبب من الاسباب بحسن بالفنان 
۰۰ بل يجب عليه آن يكون له مضمون٠٠هذا‏ المضمون لابد له من تصميم 
ولايد له من خط سير » ولابد له من خطوات تتبع خط السير وتعمل فى 
حدود النصميم ۰ ذلك لأآن الفن فى كل صورة من صورہ بحب آن یعتہد 
آول ما يعتمد على تلك الملكة التى نسميها ر ملكة التنظيم ) ۰٠۰‏ وکل فن 
يخلو من عمل هذه اللكة التى تربط بين الصور وتوفق بين الواطر 
وتنسق المشاعد ٠١‏ كل فن يخلو من عمل هذه اللكة لا يعد فنا بل هو 
فوضى فكرية أساسها وجدان مضطرب وذهن مهوش ومقاييس معقدة 
وأبلغ دليل على تلك الفوضى الفكرية فى بعض ما نشاهده من آثار تنسب 
ظلما الى القن هو تلاك الر كة السريالية التى حبطت الى ميدان الشسدر كما 
هيطت الى غيره من الميادين فعبتت بكل اثنظمة والقاييس التى تطبع الفن. 

على ضوء ما سبق يتضح أن التصور الفنى › عند المعداوى » پلیغی 
الا يخرج عن حدود نظام الآشياء ٠٠‏ فقد يكون الفنان قادرا عل أن يصوغ 
الأشياء صياغة جديدة ۰۰ لکی لا پنبغى أن نحطم » من خلال هذه الصياغة 
العلاقات الصورية المنطقية التى نهتدى فى ضوتها الى معرفة الأشباء 
ويمعنى آخر بيستطيع العقل أن يجرد صور الأشياء وأن يخلقها خلقا 
جدبدا! دون أن يمس ادراكنا فى ذلك بالتشويه والتمويه ۰ 

لهذا كان العمل الفنى عند المعداوى أصدق تعبير عن مجرى المياة 
فى اتساقها وتوافقهاء أو قل هو أصدق تعبير عن تجميل الحباة وتلوينها 
يالروعة والملال ٠‏ 

وعملية الابداع عند المعداوى لا تعدو أن تكون ضرورة نفسية 
واجتماعية وانسانية ٠٠‏ وما العمل الفثى الا حصيلة خبرات الفنان . وهر 
حي يستجيب للحظة الابداع لا يفعل أكثر من أن بستولد ذإزه . 

وبذالك يمكن أن نفسر الاستجابة لعملية ابداع على أنها نوع من 
النغررج عن الذات والتسرية عنها مما تعانيه من شحنان التوتر والضيق 
والقلق ٠ ٠‏ وبذلك يمكن أن يحقق العمل الفنى نوعا من التوازن بين عالم 
الفنان الحارجى وعالمه الداخلى ٠٠‏ وبالتالى يمكن أن يحقن الفنان ‏ عن 
طردق ممارسة فنه ‏ تكفا وتلاڙما مع البيئة التى بينتمى اليها - 
تجربة الابداع الفنى : 

ولقد کان المعداوى ينظر الى معاناة الفضان نظرة تقدیر ٠٠۰‏ فما 
اران والضجر والقلق الذى يعانيه الفنان فى حياته » الا مدعا 
للخصو بة والابداع وسببا من أسباب تفتق الذهن وشحذ الحيال . 


AT 


- لهذا يحدثنا المعداوى فى هذا الصدد فى كتابه « نماذج فنية » بيا 
یی : ( آن الحرمان ٠١‏ أكلر اتارة لمكامن الشعور فى النفس الانسانية٠٠‏ لقد 
کثت آری آن الفتان الذى يعيش فى رحاب الحرمان يعيش متوثب الشعور 
دائما » تلتهب أقکاره من وقدة العاطفة واشتعال الوحدان ٠‏ هناك حرمان 
يتمشل فى ذلك الأعمى الذى لم تشاً له الحياة آن يرى ضوء النهار » وهتاك 
حرمان يتمثل فى ذلك الأصم الذى حالت المقادير يينه وبس الانصات 
لموسيقى الطبيعة ٠١‏ وهناك حرمان يتمنل فى ذلك المصدور الذى ينفث 
دما ولا يعرف طعم العافية الا من أفواه الناس 5 نعم » صناك « ملتن » 
برسل اعذب آنغامه وآرق أغانيه وهو محروم من لعمة البصر وهناك 
« بنهوفن » يقدم سحر موسيقاه وهو محروم من نعمة السمع وهناك 
» کیتس » سبعٿث الى الصدور بدفء أشعاره وهو صاحب الصدر المحطم 
الذى لون قصائده بلون دمائه » العبقرية » قل أن نجد لها مثلا عند 
فتان سواه ۰۰ ۾ ۰ 

ولقد كان المعداوى تستهويه الشخصيات القلقة الحائرة فى عالم 
الدب والفن ٠‏ لهذا كان يضع هذه الشخصيات تحت مجهره النضسى فيعكف 
على دراسهة بودلر وبلزاك ودوستوشسکی وآبی العلاء وعلى محمود طه 
وتوفیق اكيم ۰ 

أنظر اليه وهو يحدثنا عن أبى العلاء المعرى فى كتاب ( نماذج فنية ) 
قاتلا : 

« ان شخصية أبى العلاء لتعد فى رأيى آهم شخصية قلقة فى الفكر 
العربى كله هه ومن هنا بلذ لى أن أعود اليه * أن الشخصيات القلقة 
تستھو ينی دائما > تستهوينى لانها مصدر خصب من مصادر الدراسة 
النفسية ٠‏ ومن الحطاً ‏ فی رآی ‏ أن پشسب الباحثون أبا العلاء الى نزعة 
نفسية بعبنها لينفرد بها وليقف عندها لا يكاد يتعداها الى غيرها من 
التزعات ٠٠١‏ ذلك لأن آبا العلاء قد مال الى التفاؤل كما مال الى التشارم» 
ونصح بالاقبال على الحياة كما نصح بالاعراض عن المياة وآمن بالبعث كما 
أنكر ايمانه بهذا البعث وآوصی بالزهد فى نعيم الدئيا كما أوصى بالاغراق 
فى هذا النعيم ٠٠١‏ أن الفراغ فى حياة أبى العلاء ولا شىء غير الغراغ ٠٠‏ 
وعلل هديه نلتمس العلة الأصلية لتلك الذبذبة النفسبة ممثلة فى هذه 
الذبدبة الفكرية » . 

ولنا بعد ذلك آن نسأل : آى لون من آلوان الفراغ كان يشكو أبو 
العلاء ؟ انيا ثلائة الوان : فراغ النفس وفراغ القلب وفراغ الجسد ٠٠‏ ولك 
آن تردها حميعا الى الحجرمان ٠٠‏ فنفس أبى العلاء كانت لشكو الرمان من 
العطف وقلب أبى العلاء كان يشكو المحرمان من العاطفة وجسد أبى العلاء 
كان يشسكو الحرمان من المرآة ٠٠١‏ ) . 


AY 


وآنظر اليه وحو يحدثنا عن قلق توفيق الحكيم صفحة ۸١‏ من نفس 
الكتاب ؛ 

أول مرية من مزايا هذه الشخصية الفنية انها من الشخصيات 
النادرة التى تتمتع بحظ كبير من القلق النقسى وهو أول أداة من أدوات 
طبيعة توفيق الحكيم النفسية . ومن هنا تحد شخصيته القلقة منعكسة 
بوضوح فی آکثر ما بكتب ٠٠١‏ فشخصياته شخصيات حائرة قلقةه مدرددة 
بندر أن ينتهى بها المطاف الى استقرار ٠٠‏ » 

ون الشخصيات القلقة التی تناولها المعدارى بالدرس واالتحليل 
شخصية الكاقب الفرنسى بزاك فكان يقدره ايما تقدير بل كان يفضله على 
آی کاتب آخر حتی دستویفسکی وکثرا ما کان پتباری مع الکاتب الکبر 
عباس محمود العقاد فى عذا الصدد ٠٠‏ فقد كان العقاد يژثر دوستويفسكى 
على بلزاك ويعتبره القمة الشامخة ٠‏ 

ولقد الت شخصية االشاعر عل محمود طه ظا کییرا من الاحتمام 
عند كاتبنا القدير ٠٠‏ فانظر اليه وهو بحدثنا فى كتابه ( على محمود طه 4 


« لقد كان الشعور الطبيعى عند محمود طه هو الشعور بالوسحدة 
والشعور بالغربة والشعور بالحرمان » ولهذا آكثر من الحديث عن نفسه 
وأسهب وأفاض فى شعر انبعت من آبياته اللوعة . ويتدفق الأسى وتنطلق 
مواكب الأحزان ٠٠‏ ولا غرابة أذن حين يصدق فى مثل هذا الشعر وحن 
يكثر مته لاله ثمرة اخسساس مرهف بو جود نفسی عاش فيه › أو بواقم 
نفسى غمر بظلاله القاتمة كل نفضة من نفضات العاطفة حتى حصرها فى 
نطاق علوم هو نطاق الطواف بالتعبير حول محور الذات الائسائية ! » ٠‏ 

من هنا أجاد على طه فى كل مثاسية تتصل بنفسه ٠‏ 

وانظر اليه وهو يقارنه بالشاعر الفرتسى بودلي فى نفس الكتاب 
صغيحة ١۷‏ : 

( لقد تعرض شاعر نا المصری - فی بعض مراحل حیاته لکل من هزات 
القلقى والاحساس بالضياع ولكنه ‏ على النقيض من بودلر _ كان واضحا 
فی قلقه کہا کان واضسا فى ضياعه › بالنسبة اللدارسين _ اما بودلر فهو 
شاعر مضيع يحرك يديه ليثير من حوله الزوابع والأعاصير رجل عاش ولكنه 
لم يستطع أن يفسر لتا تلك الحياة التى عاشها ولا أن يكيف لنا هذا الوجود 
الذى خلق فيه ۰ رحل کون مزاحه بنفسه واختار مصاره برض اه ن 


AA 


خانه القدرة عل آن یخرج من أخطائه وآثامه بمذهب يحدد ذاتيته فى زحمة 
االوجود آو يبرر مكانه فى طريق الحياة !! ٠٠١‏ هذه الشخصية الغريبة 
المنقلبة تحتاج الى مفتاح يعالج أبوابها المغلقة ٠٠١‏ ) 
لقد استطاع المعداوى أن يقدم الينا كتابا قيما عن شاعرنا المصرى 
( على #محمود طه ) ٠١‏ وهو دراسة مستفيضة عن بعاد شخصية الشاعر 
وطبيعة الحياة التى كان بحياها وطبيعة الشعر الذى أيدعه . 
ونحن نستطيع أن نلمس . بين تنايا هذا الكتاب . مدي التعاطف 
الذى كان قائما بين الشاعر على محمود طه والناقد آنور المعداوی ۰ والق أن 
كاتبنا قد أشار فى آكتر من متاسبة الى الصداقة الوطيدة التى كانت 
تر بطهما ٠٠‏ وحسبنا أن نذ كر بعض الشذرات فى هذا الصدد لتوضح ٠دى‏ 
االعلاقة الوثيقة التى كانت بينهما ٠‏ 
ففی ذات يوم حدث بينهما لقاء على ضفاف النيل وقد جرى بينهما 
هذا الوار : 
على طه : انظر الى هذا البيت الجميل اذى يقام فى أحضان الزهر ٠٠‏ ذلك 
البيت الآئنيق الذى بستحم فى مياه النهر ٠‏ هذه پا صدیقی هی 
الأبيات ٠٠١‏ الأبيات التى آقامها السعداء عل دعاثم الواقعم ٠۰‏ آما 
آبیاتنا نحن الشعراء فقد أقمناها على دعائم الخيال ! 
آلذور المعداوى : بایله حسىك ۰۰ انيا آبیاٹث من حارم وطن ۲ سیعیشس 
أصحابها نكرات ويموتون كذلك ٠‏ وستمتد اليها يوما يد البل 
فلا پبقی منھا حجر ول آثر ! آما أبياتك وآبیات الموهويي من أمثالك 
فھی من نفس وروح ٠۰‏ لن تبلی لآنها ستعيش فى الضمائر والقارب 
وسيعيش أصحابها ما نطق لسان وما كتب قلم ٠٠‏ انك یا صدیقی 
تعکس القضية ٠٠١‏ أن أصحاب الفن هم أصحاب الواقع ٠٠‏ لأنهم 
أصحاب الود ! 


على طه : ( س اخرا ) أصحاب الفن هم أصحاپ الخلود 3 

أنور المعداوى : يا آخى ما آكثر طمعك ! الا يكفيك انك مء السمع والبصر 
فی کل مکان ۰ 

على طه : كلمات يسمعها الشاعر من التاقد ٠٠‏ ما دام على قيد المياة ٠٠‏ 
فاذا مات قبض الناقد قلمه عن تقويم شعره واكتفى بكلمة رثاء ! 

نور المعداوى : ( ضاحكا ) اذا مت قيلى فلا تخف سأكتب عنك مقالا ! 


على طه : ( غارقا فى الضحك ) وآنت أيضا لا تخ ٠٠‏ سأرثيك ببیت من 


A“ 


الشعر أن وتالا واحدا من الكانب لا يستحق غير بيت واحدا من الشساعر ) 1 


ولقد کان المعداوی وفيا لصديته فھو لہ يكتف بالقال الذى رتاه فيه 
عل صفحة الرسالة وانما نحده بولف کارا يضم آشعار عل محمود طه 
متناولا هذه الأشعار باليحث والدرس والتحليل ٠٠‏ ملقي) الضوء على طبيعة 
الشخصية التى ينتمى اليها الشاعر من الوجهة النفسية والاجتماعية 
والنقافية والانسانية ٠٠‏ وكيف نحتت هذه الشخصية من التصورات 
والأحاسيس التى كانت تسود عصره ٠٠‏ وكيف ان احساس الشقافة 
والتشاوم انما حو الذى كان بخلبه عل شعر على محمود طه ۰ 


رسالة الآدبب ھی رسالة ايحياة : 


ومن هذا الحوار أيضا يمكن آن ندرك مدى الاعزاز الذي كان يحمله 
المعداوى لأصحاب الأقلام ٠١‏ فقد كان يثق أن كلمات الآديب انما هى آقرى 
من الياه والشراء ومتاع الدنيا ٠٠١‏ وأن رسالة الأددب انما تشمثل فی اعطا ئه 
قوة ەعنوبة هائلة تثرى الحياة وتعمقها وتجددها ٠‏ 


والهذدا كان الأديب عنده أشبه بالمتصوف الذى يكتفى بذاته ولا ييتځى 
من أسباب الياة سوى ما بحفظ كرامته فلا يريق ماء وجهه أمام الاحثياج؛ ' 


والحق آن آنور اللمعداوى قد ضرب الل فى ولائه لقلمه ٠۰‏ فكان ازهئ 
ما کون فی المناصب الكومية وازهد ما کون فی السعى وراء الشکالب 
لادی فقد وهب حاته لدمة الدب والقضارا الأدسة > فكان صادقا نین 
عبر عن نفسه ٠٠‏ وحين عبر عن الآخرين ٠‏ 


فلا غرابة أن يطالب الفنان بأن يكون تلقائيا صادقا ٠٠‏ ولا مرابة 
أن يستهجن فى العمل الأدبى عناصر الزيف والاصطلناع والافتعال ٠٠١‏ فقد 
کان ل يبحت عن الزخرفة والمحسنات اللفظية بقدر ما كان يبحت عن اللغة 
الباطنة التى تنيع من آغوار النفس وصميم الوجدان ٠‏ 


ونحن حين نعود بالذاكرة الى ما قبل عشرين عاما » ونلقى الضوء 
علل صفحات :حلة ( الرسالة ) ٠١‏ نجد ذلك السطور التى سجلها أثور 
المعداوى لتكشف النقاب عن موهبة الكاتب الكبير نجيب محفوظ ٠٠‏ فقد 
کان » کاتا يستعذب آدب ننجيب «حفغوظ وكان أهم ما يجذبه اليه الما هو 
تلك السمة النقفسية التى تتميز بها شخصيات محفوظ ٠۰‏ فقد استطاع 
ذا اا آن يقدم الينا لماذج فريدة من الشخصيات لا يمكن أن لنمحى 
من الذاكرة ء 


۹+ 


ولقد كان نجيب محفوظ يلقى اهمالا وجحودا من النقاد رغم أنه كان 
قف عل قدمه ققد آبدع حتی ذلك الحبن 4 كفاح طيبة ورادو بيس وخان 
الخليل وإالقاهرة الجديدة وزقاق المدق والسراب ٠۰١‏ ولقد كان یلام عليه 
اسرافه الشديد فى حشد الجزثيات الادية التى تصيب العمل القصمى 
بالحرفية وعدم الشفافية ٠٠‏ الكن آنور المعداوی کان پتجاوز هذه الهنات 
جميعا فلا بقف عتدها وانما كان يتخطاعا واتقا پامکانیات نحيب الفتبة 
نحاحا وتقدما ٠٠١‏ ذلك لانه فن لا يقف فی مکانه تارا جامدا وانما هم 
ما پمبزه انما هو ذلك المسار الديناميكى النامى ٠‏ 


لهذا رآيناه يستقبل « بداية ونهاية » بترحاب بالغ ٠٠‏ انظر اليه وهو 
يحدتنا عنها فى كتاب نماذج فنية ٠‏ 

« بدايه ونهاية » ٠١‏ دليل مادى لا ينكر . عل أن الجهد والخابرة 
جديران بخلق عمل فنى كامل ٠٠‏ لقد حقق نجيب فى هذا العمل القصص. 
عنصر الالتزام دود الواقعية وعنصر التذوق الشسعورى الكامل للحياة وما 
يتبعه من ادرا عميق للتجربة النفسية وعتصر التلوين الخاص للأسلوب 
القصصىی وما يعقيه من اتارة الشعور قی الموقف الانسانى ۰ کل ده 
العناصر قد توفرت فى قصة « بداية ونهابة » ٠٠‏ فاذا بهذه القصة الممتازة 
تعد فى رآى النقد عملا فنيا كاملا لا مثيل له فى تاريخ القصة المصرية ٠٠‏ 

وبعد فقد کشف العداوی بکتاباته » عن أمور شتی تتعلق بالفن 
والأدب والنقد ٠٠‏ فاثار فى هذا االصدد مشسکلات عدبدة ٠۰‏ لکن کان جهده 
قى ذلك لا يتخطى حدود اثارة هذه المشكلات فلم يستطع أن يضع لها حلولا 
جذرية ٠٠‏ ولم يستطع أن يصوغ من خلال تفكره الأدبى نظرية نقدبة 
یمکن أن تحدد ليا الرؤية بوضوح » فى «جال الظواحر الأدبية ٠٠‏ فكل 
ها قيل عن الآداء النفسى والصدن الشعورى والصدق الفنى › كلام لا يمكن 
أن نخلق منه نسقا ٠٠‏ فكريا مكتمل البناء ٠٠‏ كل ما نستطيع أن نقوله 
أن موقفه کان آشبه بمن ( پعکر ولا يصطاد) ٠‏ أو أشبه يمن يشر الشك 
فى تلك الثوابت المغدسة التى كانت تسود مناخنا الفكرى والأدبى فتعوقنا 
عن المركة والتمو والتقدم . 


وههما يکن من آمر فنحن ندين للمعداوى بهذا الفضل فقد كان مدل 
بصدق ٠‏ مرحلة التمهيد التى أعقيتها مرحلة التشييد ۰ 


۹۱ 


أحمد شوقى الشاعر 


غرفنا أحمد شوقی › آهیرا للشعراء فهو یکتب فی کل موضوع وھو 
.بجود شعره ويحذقه حيث يتناول فيه مفاحيم أخلاقية وانسانية واجتماعية 
«وسياسية ٠٠‏ مفاهيم شتى مختلفة مشل الحرية ؛ والوطن » والامة › 
٠والدستور‏ . والمجندى المحهول وقناة السودس رالأحرام . والشسمس والوت 
ءوالٰياة > والشباب وار والظلم واالقلب والش.س والأءعس واليوم والغد ٠‏ 

لكننا نعرفه هنا أديبا ناثرا » فله نتاج من النشر الفصيع الراثق › 
لمسلسل السياق وهنا نذکر کتابه آسواق الذهب الذی نشره عام ۱۹۴۲ 
عن طریق دار الهلال وهو كتاب يضم مجموعة من المقالات لدد صن 
موضوعات شتی » لا أغالى ان قلت آنها نفس الموضوعات التى صاغها شعراء 

وواضح أن المغال عنا أشبه بالسطور النى تتواتر كايا فيش الاطر 
أو اذا آردنا الدقة فى اندعبي » فأحمد شرق يكتب المقال كأنه نزوة عقلية 
-حیث نشال فی تناباه الافکار والصور الطر رة منتظمة واعبة ودادراك 
منطقى واستبصار عقلانىء فلا يغيب عن المعنى المقصود ولايحيد عن الغرض 
والهدف الذى يعي اليه ٠‏ 

وواضحع أن ( أحمد شوقى ) قد تفقه فى اللغة فاصم ١ا‏ يمتاز به أمر 
الشعراء انيا هو سيطرته على الالفاظ العربية ٠٠١‏ فهذه الثروة اللغوية 
الهائلة التى تربى عليها جعلته قادرا على الابداع قى شتى الأغراض . فهو 
يدرك صلاحية مذه الألفاظط رحتمية ورودها في سياق القصيدة . وقد 
نحمده على هذا التفقه الكبير فى اللغة العربية » لكن كنت أزثر أن تتواضم 
حساسية الشاعر بالآلفاظ التى يغلب عليها الهجرة والاغراب . كنت أود 
أن يكون شاعرنا أكثر تواضعا وأكثر بساطة ذلك لأآن أسلوبه هنا شعرا 
'آو ثرا سلوب عر بى فصيح متحجر غريب عن الفهم والادراك » كنت أتمنى 
آن يقدر شاعر نا على ٠خاطبة‏ كل العقول وآن يخاطبهم على قدر عقولهم ۰ 


A. . 


والحق ان احمد شوقی کان شاعرا فحلا فریدا فقد جری على منوال 
ما ندعو اليه لكن فى قصائده البسيطة التى هى أشبه ( بالطقاطيق ( التى. 
بتغنی بها ( «حمد عبد الوعاب ) فى أغانيه الشجية يقول أحمد شموقى فى 
مقدمة كتاب : ( آسواق الذهب ) ٠‏ 

وبعد فهذه فصول من النش > ما زعمت انها غرر ( زياد ) ٠۰‏ ولو 
توهمت حين انشاثها الى صنعة ( أطواق الذهب ) للزمخشرى )١(‏ أو 
طبعة ر أطباق! لذهب ) للأصفهانى وانى سميت هذا الكتاب بما يشبه 
أسميهما ووسمته بما يقرب فى الحسن من وسميهما وانما هى كلمسات. 
اشتملت على معان شتى الصور وأغراض مختلفة الحبر » جليلة الحطر »> منها 
ما طال عليه القدم وما شاب على تناو له القلم ۰ ومنها ما کثر على ومنها 
ما كثر على الألسنة فى هذه الأيام وآصبح يعرض فى طرق الأقلام وتجرى 
به الألفاظ فى آعنة الكلام » مثل الرية والوطن رالأمة والدسستور 
والانسانية ) ° ا 

الوطن ٠٠‏ يقول فى هذا الصدد ؛ ( حب الوطن والتفانى فى سبيله 

سجية كل نفس كبيرة » وقد أوحت هذه العاطفة بأعظم ما حفظه لنا التاريخ 
من المآثر وجليل الأعمتال وأبلغ ما جادت به القرائح من روائع الآيات 
والأقوال * ` 

ولقد طالما آشأد المؤلف فى شعره بذكرى الوطن وتفنى برصف اثاره 
الحالدة بقصائد يضمن لها بلاغتها من الحلود ما لتلك الآثار ولطامما استخلص 
من بيائه سحرا أحيا مفاخر الآباء دالأجداد فبعثها من لود الأجيال الغابرة 
تتمثل عظبتها وروعتها للأبتاء والآحفاد ٠‏ 
.لم يقف المؤلفب من أثار وطنه وقوف العرزب على الأطلال يبكيها 
ویرثیها بل مسحها بدموع قلبه لیحییها ویستوحیها ۰۰ فجعل من تغنیه 
يما كان من الفاخر للوطن فى الغابر من الزمن ٠٠٠‏ وهذه القطعة من الشعر 
المنثور أنشودة عذية للوطن جمع فيها كاتبها جميع الأنغام التى يشرما 
ضرب الوطتية الصادق عل آوتار الوطن موضحع البلاد وەجمم آو تار الفرّاد 
ومضجم الآباء والأجداد ٠٠‏ والوطن مستودع المفاخر وصوان المآثر ٠‏ 

ينتقل أحمد شوقى نقلة أخرى هى الجندى المجهول ٠١‏ آنظر اليه 
وهو قول : 

تكريم الجندى المجهول : قكرة أوحت بها الرغبة فى تمجيد البطولة 
الصامتة والبطولة التى تعمل فى الفاء٠٠ ٠‏ ولعل هذم الفكرة أجمل ما ولذته 


() وما کتابان من کتب القامات - 


۹ 


الحرب الكبرى من آفكار ٠٠‏ ثم نراه يواصل حديثه فى هذا الشأن فيقرل: 
( من هو الجندىالمجهول ؟ وما هى حكايته ؟ أسمع للك المكاية ففيها عبرة 
وذكرى ٠١‏ لقد آودت المرب السالية الكبرى بآلاف الآلاف من الجنود 
البواسل ٠٠١‏ وكل منهم يدافع عن قومه وبلاده فسجلت أسمارهم عل الواح 
من البرونز وقطع المرمر تخليدا لذكرهم ولكن حناك من بينهم مات الآلوف 
ما نوا كذلك ميتة الأبطال ولكن أسماءحهم ضاعت لان جثثهم الممزقة اختلطت 
بجلث رفاقهم فلم یکن من سبیل الى تبین شخصهم أو تحقیق هريتهم › 
لذلك أرادت فرنسا وحذت ساثر الدول حذوعا ‏ أن تخر واحدا من 
حؤلاء المجهوالين الى ذروة المجد وتقيم له من معالم التكريم ما لم تقمه لأكير 
الغزاة الفاتحين فتكرم فى شخصه المجهول مثات الألوف من الأبطال الذين 
اننكرت جثشهم على الناس ٠‏ هذا منشاً تلك الفكرة الغبيلة ٠٠‏ قاسممع الآن 
كيف کان تنفيذها فى فرنسا : كانت موقعة : ( فردان ) أعظم موقعة دارت 
رحاها ہین آعظم جيشسين فى العالم دامٿ شهورا طوالا وسالت فيها مهج 
مثات الالوف على شظايا القنابل وظبى السيوف حتى أصبہحت أرجازما 
جبالة معرامية الأطراف ومن القتلن االراقدين فى ثراها تقرر اختيار الجندى 
الجهول فأخذوا من آنحاء ذلك الميدان العظيم ثمانى جثث لم تعرف لمن هى 
ء٠‏ اخثاروا ثمانية من بين خمسمالة آلف قتيل ووضعت كل جثة فى لعش 
أونقلت' النعوش التمانية قى ليل ٠١‏ نوفمير سنة ۱۹۲١‏ الى حصن ( فو ) 
حف أوقدت حۆلها الشموع وقاءمت الثود تدر سنھا م اتقدم االقائد وأشار 
انی أحد المتود ٠‏ جنود القرقة ۲ فخرج الج دي من اأصف ودقع الخ 
االقاند باقة هن القر نفل الأييض والأحمر و قال له ان دور دورس حول 
النعوش حتى عزفت الموسيقى بنشيد « المرسلين » ورفع الضباط سيوفهم 
اللتحية ٠٠‏ ومن تلك الدقيقة آضبع الراقد فى ذلك التعش مثال التضحية 
ۋالتغفانى وصار تكريمه 'تكريما للمليون ونصف الليون من الجنود الذين 
قتلوا فى المرب دقاعا عن فرنسا وطنهم ٭ ثم نقل ليلا الى باريس وفى 
االيوم التالى آقيم احتغضال ندر أن شهدت تلك العاصمة العظيمة ١‏ ما 
يضارعه فخامة وابهة وتأثيرا فى النفوس مشى قى موكيه الوزراء والقواد 
ورجال الدولة وعشرات الألوف من الناس تتقدههم ° Ae‏ راي e‏ رابات 
فرق المجيش المختلفة › حتى وصلوا به الى « قوس النصر » حیث قام ضر حه 
وعلى آثر ذلك أصبح الآباء والأمهات والأزراج والأخوات يحجرن الى هذا 
الضريح وکل يعتقد أن فيه ابنا أو زوجا أو أا وما زار باريس ملك أو 
وزير او کر الا عد من أول فروض الجاملة زيارة قبر المجندى المجهرل 
وتحيته ووضع الزهر عليه ) ٠‏ 

وما کان لولف أن ينروك مثل حذا الوضوع بلا جولة ړاله فيه وقد 
راد آن يضح زحرة من زعراته الرائعات على ضريح الجندى المجهول فكتب 


۹۵ 


هذا الفصل الذى عرضنا له وف صفحة ۲۷ يخدتنا أحمد شوقى عن الذكرى 
ويعتبر هذه الكلمات بمثابة قصيدة من الشعر المنشور تغزل فيها بالمبرية 
وأهداها الى صدبقه مصطفى كامل بمناسبة ذكرى وفاته آنظر اليه 
وهو يقول : 


( اذا أحرزت الآمم الحرية » آتت السيادة من نفسها وسعت الامارة 
على رأسها . وبنيت الحضارة من أسها . فهى الأمر الوازع ٠١‏ ) ثم نراه 


( سل االشمس من رفعها تارا ونصيها متارا وضریها دینارا ومن 
علقها فى الجو سسالة يدب عقر باصا الي يوم الساعة ؟ ومن الدى تاها 
«عراحها وهداها ادراجها ) ثم يقول عن الزمن : ( الزمان هى سبب حصوله 
ولد على ظهرها )١(‏ ولعب على حجرها وشاب فی طاعتها و برها . لولاها 
ما اتسقت آبامه ما انتظمت شپوره وأعواءه . واختاف وره وظلامه , 
ذهب الأصيل من مناجمها والشفق يسيل من محاجمها تحطبت القرن عل 
غر نیا > ولم بعل تطاول الستين بسنها ولم يمح التقادم لمحة حسنها › 
آتت دو نها الآیام ومی كعاب (۲) فی عرب الشباء ٠‏ تصیح ببرز من حجابپ 
وتمسی تتواری بححاب . طالا ردت الغربان حمائهم ونسجت الشلاث 
عماثهم )١(‏ وعزلت الأكفان لى فان › قامت على غير قدم » حتى طال عليها 
القدم . وقيل ما لهذه عدم » كلا لتحزن عمادا (£) » ولتدذهبن رمادا » 
ولیبعشن الله جمادا )٥(‏ ۰ 


ثم نراه يحدلنا عن اير فيقول فى صفحة ١ه‏ من الكتاب : 


( شجرة مرآها جميل ظلها مقيل وآعاليها هديل وهي مذللة السبيل. 
الطبر على جوانبها تميل » والناس فى ظلها الظليل ٠٠١‏ وآما الطر فتنزل 
محملات وتر حل غر محمالات : تسقط مشقفات وتلتقط مترفقات وتسدو 
بشسكر الصنيع منطلقات ٠‏ وآما الناس فلا يتئدن فى الثمرة ٠‏ 


هزون آصولها بعنف وينغفضون فروعها بغير لطف ٠0١‏ يساقطون الجنى 
دصر ف العصا و يسىتنزون الشمر ار ھی الححر ° ) وانظر اليه وهر تحدث 


mhrmaen: 


٠ ۷١ يعثى الشمس ص‎ )١( 
. كعبت الجارية : شهد ثوبیا فھى كعاب‎ )۲( 
كنابة عن شعر الشباب الإسود واختلاط السواد بالبباص ثم‎ ٠ العمائم الثلاث‎ )۴( 
٠ البياض فى الشيرخ‎ 
٠ لتقطن‎ )٤( 
٠ رآی ببعث عل ارما من العظام أحياء‎ )٥( 


۹1 


عن الصبر ( بعض الصبر تجلد » وتم الام والرضا وبعضه تبدد رعنا 
العجز والاستحداء ليس الصبر غلظة القلب وبلادة اللب أو الجولل على 
الأقدار انما الصبر استرجاعك فى النضس الحزينة حتى تفىء الى السكينة 
والطمأنينة ) ٠‏ 

ثم يحدلنا عن الأعهرام فيقول : ( ما أنت يا أهرام ؟ أشواهق اجرام 
و شضواهد اجرام )١(‏ وآوضاح معالم أو آشباح مظالم ؟ وجلاثل أينية 
وآثار آم دلائل آنائية واستثثار وتمثال منصب من الجبرية آم مثال ضاح 
من العبقربة ؟ وتعلم فان الآثار مدارس ٠٠‏ هذه الححارة ححور لعب عليها 
الأول وهذا الصفاح (Y)‏ صفاٹح ممالك ودول ) وبتحدث قى الكتاب غنْ 
ظاهرة النقد فيقول : 


( علوم الأدب وفنونه توارثه الأواخر عن الأوائل فى قديم كريم والد 
من رأس مال الحضارة فى فأخذته حضارتهم ) ٠°‏ 


ثم يحدثنا عن الزهرة فيقول فى صفحة ١١١‏ : ( صورة الرقة ورمز 
العاطغة وهيكل الخير والحب والجمال ٠٠‏ قديما اولع بها الناس وقديما 
ظلموعا ۰۰ اما ھی فطاما ملات حداتقھم بھاءا وجسنا و حجر اتهم زبنة وطسيا 
وجملت عرى نيابهم وحسنت آغراسهم وولاٹمهم فكاتت منصة للعروش 
واكليلا وشارة للمائدة ومنديلا ٠٠٠‏ ) ويقول عن الىساقبة : 


( أصوات السواقى فى سماء الليل وعلى فضاء الريف آم تتغيم الملاثكة 
فى الأراغبل أم خوار الثور خرج من الأرض وقد آخذه الضجر وثاء قر تاه 
بذانوب البشر ٠‏ نعم كالنفخ فى الغاب . طبيعة قادرة .ساخرة لها فى كل 
شىء «وسيقى حتى فى الليف والخشب فيها قينة الأجيال ما هذه الدموع 
الفواجر الثى لم تغرف من شثون ولم ترسلها محاجز ؟ وما هده الضلوع 
الهاتفة بالشكوى » الصارخة عن البلوى وما عرفت الهوى ولا باتت ليلة 
على الجوى ؟ حديشنا عن القرون الآولى ء قرون خوفو ومينا ) ٠‏ 

هذه كلمة موحزة عن كتاب الأسواق الذهب الذى كتبه الشاعر 
أحمد شوقى لثرا فارجو أن بفيد القارىء من هذه الكلمة الموجزة ٠‏ 


() يشير الى ما ارتکب من حرام قي غهدها ۰ 
(T)‏ الصعاح - المجارة . 


آیداع الشبان ۔ ٩۷‏ 


ابراهيم عبد القادر المازنى وروح السخرية 


أصحيح أننا ‏ وفى زحمة الحياة » وفى ضجيج مشكلاتها . قد 
ابت عنا صور الدب الكبار ابراعيم ك القادر اماز نى ٤‏ فلم نعد نحفل 
به ٤‏ أو نهتم بآثاره فی دنا لادب 1¢ 

رجو آن أكون مخطتا فى مذا التصور ٠٠١‏ ذلك لأن المازنى كان عملافا 
فریدا » وکان رادا قذا » وكان عظيما فى عزوفه عن الحياة ومباهجا ء 
الحياة f‏ المادية المجسوسة التى ۹ تعرف إك المصالح والمنافع والمآسی ۰ 

لكن علينا أن نقف لحظة ولنتامل بعمق ماسر تلك ١‏ للهحة الحزينة 
والنبرة المؤسية الساخرة التى صاحبت كتاباث المازنى منذ بدء طريقه فى 
عالم الأدب والحياة والناس ؟ 

العل من اساب تلك الدبرة الحزبنة المؤسية إن المازنى قد ولد فى 
۱۹ أغسطس عام e \1A4°‏ أف فی آواخر القرن التاسح عشر فی أسرة 
متوتطة 4 ومات آبوه وهر صبی ۽ وکانت الأسرة تسکن کی أطراف 
العاصمة بالقرب من المقاير ء وان الماد نى عاش صبباه وشبابه ومصر لا عرف 
لها وجهة »> ولا تدرى أبن يستقر بها الحال » يي قوة الاستعمار » ويقابا 
الآتراك » وضيعة الشعب الفقر ٠‏ 

ولعسل من أسباب تلك النبرة الحزينة المؤسية الساخرة » ان 
( المازنى ) اطلع وهو فى مدرسة العلمين العليا على تراث الرومانعيكيين 
الانجليز الحزين »> شيل › و کیشس » ارلارون االذين قادوه ال منبع الحزن 
الأصيل فى أدب الغرب ٠‏ 

ولعل من أسباب تلك النبرة الحزينة الساخرة ان (المازني) قاعرىء 
این يلد ٤ن‏ سکان المدينة الكبارة الخالدة ء وابن اليلد المصري هو لموذج 
السخرية المريرة ومن ثم » كان ( المازنى ) من أشد الأدباء تأثرا بفلسفة 


۹۹ 


العدم والتشاؤم ولعل أسماء كتبه التى اختارها تنم عن الون فلسفته 
المدبية رهى ر( حصاد الهشيم ) » و ( قبض الريح ) ٠‏ و « خيوط 
العتكيوت » : 


قول وله ر( المازتى ) فى ٠۹‏ آأغسطس سنة ۱۸۹١‏ ؛ وتوفى فى 
۰ اغسطس نة ۱۹٩٩‏ » وسجل فى مؤلفاته الشعرية والنشرية كل 
ما آصابه فى حياته ہین هذدين التاريخين » بحيث تعتبر مؤلفاته أصدق 
مرجع لتاريخ حیاته » حتی یکن القول ان حياة المازنى هى كل نتاجه 
الأدبى ٠٠‏ سواء كان شعرا أو نشرا سواء كان قصة .أو مقالا ٠٠‏ 


کان شاعرا ملهما فی صدر شبابه . لکن سرعان ما ترت حیاته › 
وبالثای تغیر منحی تفکیره » فتمنل فی کل مقالاته وقصصه وروایاته ٠‏ 
فهو هنا امار نى الساحر المتهكم عل دنا الناس وأحوال االحياة ۰ 


ولعل من أسباب سخريته وضرته الحزينة المؤسية › انه كان قصير 
١إلقامة‏ . ضئيل الحسم أعر ج القدم وحيل اليه آله قمیء دمیم > فضلا 
عن »ماناته من رزوجه وسسوء الهم المتىادل هما والالام ا درة التى 
تكبدها زهاء ثلاث سنوات » انتهى به الأمر الى كتابة مسرحية عن حياته 


الفاشلة مح هذه الزوجة الفاشلة وسمى هذه المسرحية : ( بيت الطاعة ) ٠‏ 


ادن › لا غرابة آن بژثر فی صدر شبابه ابداع الشسعر 5 ولا غرابة 
أن بژلف هو وعيد الرحمن شكرى والعقاد مدرسة سيموها ( مدرسة 
'التحديد ) حيث كانوا يبدعون الشعر الحديث على سس جديدة تم 
يتناولون انتاج الشعر التقليدى بالنقد الضغيف ٠‏ 


تحرج لاز نى فی مدرسة المعلمين العليا عام ۱۹۰۹ فی دقعة محمد 
“فريك أبو حدد . ومحمود فهمی النقراشیى › وانتقل مدرسا للداريجع 
بالعبيدية الثانوية ء» ثم الخديوية الى أن نقله حكمت باشا وزير المعارف 
آنذاك الى دار العلوم لثدر یس الانجليزبة للطلية الممتد س الدين لا نعرقون 
من تلك اللغة شيا الأمر الذى جعل المازنى يغضب ويتبرم بهذا النقل › 
وحسب آن اده لشسعر عبد الرحمن شكرى ثم شعر حافظ براسم کان 
سب هذا النقل الانتقامى الذى زاده س خطا یی الوظفة االحكو ممة خی 
١انتهى‏ به الأمر الى الاستقالة عام ۱۹1۳ °۰ ٠‏ 
. .راح الازنى يعمل بالتدريس بالمدارس المحرة كمدرسة وادى الثيل. 
وإللدرسة المصبرية الثانوية ,التى أعلنت افلاسها عام ۱۹١۷‏ » وكان ذلك 
.يدانا بتوقفه عن وظيغة التدريس وإنتقاله الى عالم الصحافة ٠‏ ۰ 


Ye te, 


طه حسين ومحمد حسين هيكل وعبد الرحمن شكرى والعقاد : 


لقد راح يزامل طه حسين ومحمد حسين ميكل وعد الرحمر. 
شكرى وعباس محمود العقاد الذين كانوا يكتبون وقتذاك فى (الدستور) 
و ( البيان ) ٠‏ 


مذ للك التاريح راح المازنى بزاول تلك المهنة الشاقة ٠٠١‏ وحى 
الصحافة التى تشسيه ذلك البرميل الماقوب القاع الذى زعم الاغريق أن. 
الآلهة قضت على بعض المخضوب عليهم أن يملأره » فأنفقوا حياتهم دون 
أن بصلوا الى حذا اليدف ٠‏ 


تزوج ( المازنى ) من سيدة عاش مها ست سنوات مليئة بحرارة 
المحياة وانجب منها بيتا وماتت الزوجة ثم ماتت الينت » لكنه تزوج مرة 
ثانية . وآنحب ثلاث أولاد منها وبنتان كانت قد توفاهما اله ٠‏ 


كان حصاده من السب التي آلفها انما هو سلسلة المقالات التى جمعيا 
فی بعض کتبه متها حصاد الهشسیم عام ۱۹۲٩‏ › وقبض الر یع عام ۱۹۲۷ » 
وصندوق الدنيا عام ۹ ۰ وخيوط العنكيوتٽ r, ٥‏ کما صدر له 
بحث عن شعر حافظ عام ۷ ۽ ٿم کتابه : آحادیٹ الازنی وکشابه : 
فى الطريق وروايتيه : ابراحيم الكاتب › وابراهين الثانى ٠١‏ وكتابيه : 
( على الماشى ) ٠‏ و ( من النأفذة ) وغيرها ٠‏ 


لقاژه باحمد شوقی : وکم وجه المازنی توصیاته » وارشاداته ال 
الشسباب ؛ ففى كثاب : أحاديث المازنى نراه يوصي الشباب بتعلم اللغة 
العر دية وأصوآها وقواعدها بقول فی هذا الشأن : ر( ومن سنا آذ کر آن شاا 
صر یا جاء لی ذات بوم يکو ال المرحوم آحمد شوقی الشساعر وبقول انه 
ذهب اليه يستشيره فيما يحسن به أن يقرأ من الكتب العربية فأشار 
شوقی عليه بدرس كتابين » وجدهما الشاب من كتب النحو وفقه اللغة 
فاعتقد انه أضاع الال هباء مننورا وأن شوقى أخطأه التوفيق » فقلت 
له ان شوقی م بخطیء التوفيق فان النحو والصرف لابند منه ولا غنی ته » 
ولعل لغة قواعدها وأصولها وأحكامها ولا معدى عن الاحاطة بذلك أن. 
كنت ريد أن تخد هذه اللغة أداة للكتابة والا فكيف تكتبها وأنت 
e‏ تعر ف احکادها وقواعدها ؟ 


فاعرف لخنك أولا وادرس أدبها ثم عالع ما شئت بعد ذلك من فنون 
الكتاية ) ٠‏ 


1*۹ 


وما الحزن وما السرور ؟ وما الخر والشر وما الالحساس والعقل ؟ وا لصب 
والجدب » والصحة والسقم واليأس ؟ والأمل والبكاء والضحك ؟ ) . 


وقال المازنى في مقدمة ( صندوق الدنيا ) : ( كئت أجلس الى 
الصتدرق أيام طفو تى وأنظر الى مافية » قصرت أحمله عل ظهری وآجوب 
به الدنيا ء أجمع مناظرها وصور العيش فيها » بحس ان يستوقفلى نفر 
من أطقال الحياة الكبار فاحط الدكة وأضسح الصندوق على قوائيه وأدعوهم 
ان ينظروا ويعجبوا ويتسلوا بملاليم قليلة ٠‏ يجودون بها على هذا الأشعتث 
الأغبر ء الذى لا أزال أجمع له وآخد وما فتىء السؤال الأبدى منذ حملت 
صندوقی ) ۰ 


ولئن وجهنا آذاننا لنسمح صوت المازنى الناثر الساخر أو صوٹ 
المازنى الشاعر المابرم الساخط الشضاكى من الحياة ومن مجيئه اليها › 
فاننا لن نخرج الا بنتيجة واحدة هى ضيقه بهذه الياة وتبرمه من ذلك 
اليد الداثم الذى لا يعرف رحمة ولا هوادة » مشابل مليمات قليلة ٠‏ قد 
بجود أو لا يجود بها أولئك الأطفال الكبار الذدين يلهون بالئظر من 
( صندوق الدنيا ) الذى حمله المازنى على ظهره سنين طويلة الكى يرفه 
به عن الناس مقابل لقمة العيش التى يتناولها معجونة بعرق جبينه وبدم 
حباته ۰ 


فی کتاب : آحاديت المازنى وتحت عنوان من دروس الحياة نراه 
يسكن ويهدا وتخمد ثورة الشاب فى نفسه فيقول : ( آول ١٠ا‏ علمتنيه 
الحياة أن نتلقی کل حال بالتسیل والرضی وأن آکون فی كل ساعة کما 
تشاء الساعة » فأقصر همى على ما أنا فيه » وما تأاملت وجوه العيش 
وأحوال الدنيا إلا تمسمت سخرا من نفسى ٠‏ ومن التاس » والا بدا لى 
قتا أطغال صغار آغرار وان ارتفحت السن وشاع الأبيض فى الأسود . 
تعاملتا الحياة كما نعامل نحن صغارنا فتريحنا تارة » وتؤدينا طورى > 
وتهزل معنا مرة وتجد آخرى ٠‏ وتعلمث ألا أطالب أحدا بن ذهب 
مذهبی أو دصدر عن رآیی > فان هذا المطلي مطاب بعيد المنال وعندى آن 
الأدب فردی وقرامه خصائص الفرد ومواهبه ومبلغ حر يته فی التعبير ن 
نغسة ولا غنی عن شرط الحرية والا ذبل ومات ٠‏ ولقد فرضت الانيا 
وایطالیا فى هذا العصر فلسفة معينة على شعبيهما وجعلتا من اليبلدين 
نکنتی ومن الأمثيل حنودا ۰۰ فکانت النتيحة أن صارتا دولتين حر یتیل 
ولكنه لم ينبخ فيهما شاءر من الطبقة الأول ولا کاتب عظیم » ولا فیلسوف 
عبقری ٠٠‏ من آمثال الذين نبغوا فى العصور السابقة أو فى الأمم الاخرى 


N° 


#لتى ينعم فيها الفرد بحريته الشخصية » ولا يحول فيها حائل منها دون 
التعيار الصادق عن النفضس ) . 

ولم يفت ال مأازنى أن بعدد قيمة اللغة الأجنيية بالنسية للناس . 
وعل الخصرص الأدباء منهم »> فهى تفتح لهم نوافد الثقافة العالمية على 
مصراعيها ٠٠١‏ تماما كما فعل العرب باللغة اليونانية ٠‏ التى عرفرا بيا 
الفلسفة الاغربقية ٠‏ 

وبعد لقد صارت المرارة عنده آشبه با مداق العلقم ٠‏ فلم تېتسم له 
الحياة وانما واجه الوت ربع مرات ۰۰ أبوه ٠‏ وآمه ٠۰۰‏ وابنتام ۰ 
وأنه عانی فی جياه کشرا ۰+ وما صعب معاتاته وهو پری کتبه تباع 
أمامه كتابا كتابا ٠٠‏ يقول فى هذا الشأن : 


( قد ظل احترامی لكتبى حى احتجت فى سنة أن أبيعها » وشق 
على ذلك فى أول الآمر » وکنت لا أكاد أطيق كلما نظرت الى الرفوف التى 
خلت مما کان عليها ٠‏ انی فقدت آقرب االناس الى وأعزهم علي وأشعر 
انى مشرف على البكاء اذا لم أحول عينى عن هذه الرفوف الخالية ولم يكن 
ما سجس عليه زينتها » وما صنعته فيها من مال خسرته پالبیع » وانما 
كانت الحسرة على فقدان آساندتی واخواتی ٠۰‏ وبقبت بعد ذلك زمنا 
لا مر بمكتبه الا وأشحت بوجهى عنها من فرط الألم » والا أحسست أن 
يدا تلوی احشمائی وتحاول آن تقتلها ٠۰‏ ) . 

هنا قلب انسانى » يطغى عليه ذلك الاحساس المىير المؤسف . 

کان المازنی یطمع فی الخلود ۰۰ کان یدمنی لو بقیت له ذكرى فى 
خلد الزمان وکان طموحا بريد أن یملاً دنیاه بکشبه واشعاره . 


مهما يکن من شىء فسيبقى المازنى راد التقافة ‏ سلطان السخرية 
٠‏ ميدع القصة النفسية فى آدبنا العربى الحديث ٠٠١‏ انه ذلك الأديب 
الشاعر ٠٠١‏ صاحب الال ٠‏ القاص ذو القلب الدافىء الذى كشف لا 
عن تجربة حياته فيما سطره من كلمات ٠‏ 


رحمه الله رحمة واسعة ٠.٠٠‏ 


الدكتور جمد حسان هیکل 
مانا پېقى من : «زينب» وثورة الآدب' 


هو رائد من رواد الحركة الآدبية والفكرية والصحفة > والىسياسة 
٠‏ قام بدور بارز فى الحياة المصرية العامة خلال نصف قرن امن الزمان؛ - 
ولكن آثاره الققافة ہی التی ستبقی ٠۰۰‏ وستظل رواية « ژزيتب ۾ : 
وكتاب « حياة محمد » . و « مذكرات فى السياسة المصرية  »‏ من معالم 
الطريق الذى رسمه لنفسه خلال النصف الأول من القرن العشرين ٠٠‏ 


کان الد تور محمد جسین هیکل فى شيابه من هواه المعارك 
الصحفية والأدبية والسياسية ٠‏ والكنه لم يكن من هواة السب آو القذف 
أو تناول الأعراض کان رجلا عف اللسان ۰ متسامحاء کریما فی خصوماته. 
وكثيرا ما قال كلمة الحق فى أحرح المواقف » ينصف بها الحصوم والأنصار 
علي السواء ٠‏ 

كانت له موحبة استشعار بالياة الصحفية » فقد كان يعرف كيف 
يفتق ذهنه من أجل خلق أفكار جديدة تفيد الصحافة ولشريها » وتجعلها 
صحافة ية > ديناميكية ٠‏ والنى بدأت بظهور جريدة « السياسة » ٠‏ 
فقد کان الد کدور حیکل, : _ 


أول من حعل المقال الصحفى صخرا مر لزا دون نطوریل ممل واعادة 
ونکرار وأول صحفى افترح التخصص والتوسح فى عملية التخصص . 
وما زال ذالك متبعا فى حميع الصحف الكبرى وآول من أوحد «الریہورتاج»! 
التحقيق الصحفى فى الصحافة الملصرية » اذ أوفد ال أورو با وال جمیم 
الحهات داخل وخار ج صر . مثدوبين بحشا عن الآخبار النى ٹهم الرأى 
العام فی جمیع أنحاء العالم كما کان أول من أدخل النقد المسر حى والفنى 
والقصصی ٠‏ وکان أول ٠ن‏ حصص صفحات للأدب والعاوم والفنون فى 


الصحف _ كذالك هو أول من نشر « حدشا صحفيا » لفتاة مصرية فی 
عام ۱۹٤۳‏ وآقسح صفحات الجر يدة للمناقشة بين دعاة النهضة النسائية 
وأعداثيا * وندكر السبدة هدى شعراوى وندوتها الأدبية على سبيل 
انال ٠‏ فكان يشجعهم قى هذا الشأن ‏ وأخرا قهو أول من فضل البر 
غل المقال ٠٠١‏ 

ويهمنا أن نذكر ها كانت تعانى منه جريدة السياسة » من افلاس 
مادی رغم تضحبات الدكتور يكل الذى كان برآس تحر برها ٤‏ ورغم ما 
أنفقه علبيا الخفور له محمد محمود باشا . وهو تحاوز اٿلاتي ألا من 


كان مر تب د الدكتور هيكل » . المربوط فى حسابات الجريدة يعد 
. حبرا على ورق » وهو يبلغ ألفا ومائتي جنيه سنويا ٠٠٠‏ لكنه لم يقبض 
منه شهريا الا جنيهات معدودة لم تتعد مصارف المواصلات والسجاثر ! 

فمعروف انه كان يساهم فى التضحية وبتحمل من مرتبه جزء! من 
الحسارة الدائمة المستمرة ١‏ الأمر الذى جعله يعتمد على دؤلفاته وأبحاثه 
ومقالاته ليعیش ويواصل حیاته ‏ 

وما یذ کر آنه قد وضع کشا ق قىمسة فزعددة فی القصة والروارة 
والتراجم ۰ نذکر منها کتابه الرائع الخاد : « سياة دحمد » » ورواييه 
الرائدة : « زينب » وتاه الأمسبل : « تور الأدب » الذى أصدره عام 
۴ والذی اراد به أن يستعيد مجحد معصر وأثاكيد شخصيتنها وعودة 
روحها الجديدة ٠٠٠١‏ أما مذكراته فهى صفحة ناطقة من تاريخ مصر 
السياسى ٠‏ 

ولا مات ولده الأول وهر و أده البكر جرع غلك وأصدر کتابه 
المعروف : « ولدى »۾ ٠٠٠١‏ 

لكن الله عوضه عن ذلك فيما بعد › پولد ين هما : حسين وأحمد 
وخمس بنات هن : عطية الله . وتحية » وهدية » وبهيحة » وفائزة هف 
وقد آحسن تربية آولاده وتهذيبهم وأعطاهم ححميعا ثقافة عالية ۰ 

کان الد كتور وحمد حسین هیکل > مجاميا واسعاذا جامعیا » وکان 
سىياسىيا وزعیما لحزب » وخليفة لعبد العزيز فهمى باشا » ومحمد مجمود 
باشا فى رئاسة حزب الأحرار الدستوريين ٠٠١‏ 

وکان وزيرا ثم ريسا لمجلس الشيوخ . ولا ننسى موقفه من 
1 سحو اب الأسلحة الفاسدة فی جلىسة ەچادس الشيوخ التى کان در اھا 
لأر الدى أغة غصضي املك فاروق 1 درجة آنه أصدر مرس وما باخر احه 


1 


کان الدکتور میکل السانا ودیعا وکان عفیغا لا یطمع فی جمم 
المال » وأبى الاثراء عن طريق السياسة والزعامة ٠٠‏ كما رفض أن يعيش 
على المحاماة التى كانت فى عهده تدر ثروات طائلة ٠٠٠١‏ وهجر وظيفة 
الأسستاذية في الجامعة وآتر أن يعيش على قلمه ء» ومن صناعة الآدب 
والصحافة والفكر المصرى الاسلامى ° 


لم بلعن الدنيا » کان بضحك لها دائما ٠٠١‏ ونا آحس بضعف بصره 
استعاض اآولاده عن قوة ابصاره فكانوا يفرأون له الكتب والصحف ٠.‏ 
بل ويقودونه فى الشسارع من بده ٠‏ 

كان يف حك سن الدنيا > وهن م فلا نعجب اذا رآیناه لموت 
والابتسامة على شفتيه ٠‏ 


کان ذلك فی ۸ دیسمبر عام ۱۹۵7٩‏ ۰ 


نظسرة تم : 

رومائنسية « زيتب » » حاول اآستاذنا اأرائد ان يقنعتا يانه هدق 
من روايته الى تصوير واقع الريف المصرى ؛ ويهدى الرواية صراحة الى 
صر التى يملل الريف أصالتها ووجهها الحقيقى ٠‏ هذه الطبيعة المتشابهة 
اللذيذة ٠٠٠‏ بقول عن « حامد » بطل رواپته أنه کان معجیا بقاسم آمین 
ومدين لاأستاذيته ٠٠٠١‏ ويقول : « اللذدة التى تجعل للحياة قيمة هى أن 
يكون الانسان وة عامة ذات آثر خالد فى العالم » ٠‏ 

ومعروف اَن الدكتور ميکل هر المعحب بقاسسم آمين وآرانه ° 
أما الطبيعة في روايته فهيى قصيدة غناثية » تعرض صورا بالغة الروعة › 
ويسكب فيها كل حبه وحنينه لمصر ٠٠١‏ وفى كل دوقع فى الرواية تاتقى 
فيه بالطبيعة نان المؤلف ينشدك نشيدا من آناشيد الحب والتقديس ٠٠٠۰‏ 

قربة الدكدور هيكل ١‏ قرية بلا مشاكل » هادئة صبورة وادعة ء 
الفلاح فيها يعيش حياة العبيد التى اعتادها منذ الأزل » لا يشكو ولا يتذمر 
ولا شلق f‏ لا شیرف له EE‏ حلم ۽ كله جامدة مشا هة ھن االكدج والصس 
فى نفس الوقت » لا حقد فيها ولا تطلع » ولا تستطيع هذه الكىلة من 
البشر أن تقوم بشىء لنفسها » انها قابعة فى السكون ٠*١‏ 

و#ساحب الآرض قى الرواية راض عن حذه الحالة » يقدس القديم 
والماضى وعادات السلف » ويأسف لكل اتجاه للتغيير ٠٠٠١‏ ولا يمل الدكتور 
هکل عن ردد هذه النغمات فی روادته 'کلما اراد أن رتحدث عن فلاح 
قریته ۰ 


¥ 


ويبدو أن الدكتور هيكل لم يكن يشسعر بأى أسى لحال الغلاج 
وواقعه ‏ فى الرواية - بل انه یکاد یجسده على طراز حياته لانه يعيش 
فى أحضان الطبيعة . طبيعة «صر الام الحنون « فى هاته الليالى الساهرة 
هاته الليالى البديعة » يموج فى جوها نسيم الصيف العليل وتتلالاً فى 
سمائها الكواكب اللامعة . وفى جوف الظلمة الصامت الأمين يرسلون 
بآمالهم وأمانيهم ٠‏ ويحمل هوازها الحلو أغانيهم على جناحه ويملا بها 
بين السموات والأرض ٠*٠‏ () ° : 

واضح أن د زينب » ليست ابنة للقربة التى شات فیها مادا 
ومعنويا انها ابنة « شرعية » للطبيعة الجميلة التى عرضها الدكتور هيكل 
فى المناظر الريفية » وليست ابنة للأخلاق الريفية » واذا كانت « زينب » 
, ابنة للطبيعة » فيمكنها أن تكون قمة الجمال والروعة ! 

وان كانت زينب « تفطر بحصوة ملح » (۲) وتعمل عاملة زراعية 
تکدح فی الشمس الحارقة طيلة يومها فانها لا يدو الا كملكة متوجة أو 
کالحروس ۰ 

وقد أبدعت الطبيعة فى « زينب » وأعطتها بذلك تاجا معترفا به حن 
کل « صوبحباتها » و « زيئب » فتثاة عفيغة ٠‏ وتراها تصاب من جو 
الحب بالسل وتموت كغادة الكاميليا والدماء تتزف من فمها ٠٠‏ 

ويبقى لرواية الدكتور هيكل بعد ذلك انها العمل الفنى الرائد الذى. 
شق الطريق ومهده ٠۰‏ 


ویبقی اله آنه من آبناء جيله بين من شقوا الطريق لجعل الواقع مجالا 
للأدب بدلا من عالم البطولات الاسطورية » وأنه فح الطريق أمام أبطال 
من البشر العاديين بدلا من الملوك والأبطال الأاسطوريين » وآنه تنبه ال 
آن للأديب ذاتا ينبغى له أن يعبر عنها » وآن للذات مشكلة مع المحتمع 
٠٠‏ وأنه فتح الطريق فى أدبنا العربى الحديث اللتاثر بالآداب الأخرى . 

كذلك كان للدكتور هيكل فضل نقل الروابة من « فكاهة » لا يقصد 
بها الا التسلية الى مرحلة العمل الفنى الهادف الجاد ٠٠‏ 


كتابه : ثورة الآدب : 


حین استبد حکم وزارة اسماعیل صدقی فی مصر › لم يجد الدكتور 


٠ فجر القصة المصرية : بحيى حقي‎ )١( 
٠ ١٤ الرواية ص‎ )۲( 


۱۰۸ 


یکل بدا آن تصدر کتاب تورة الأدب وذلك عام ۲ : کرد فعل و 
للأحدات السياسية والخارحية > وحالات القهر التى فرضتها نلك لرا 
عل الشعب انذاك > وأبضا لان الأدب العر بى کان بضطرب بعوامل الثورة 

امتا آن نؤكد آن الثورة السياسية تسير جنبا الى جنب مع الثورة 
الأدبية . ۰ 


والدکتور هیکل یڑ کد ضرورة ان يکون الأدب قومسا سستخدم 
الفصحى التى يغهمها كل عربى ويؤدى لجميع الأقطار العربية حاجتها كما 
و کد ضرورة العناية بدعامة الايمان فى بثاء الآدب فقول : 


الأدب بوصفه مظهرا اللحضارة ‏ لا غنى له عن تجلية جائب الايمان 
خى النفس » كما يجلو جانب العواطف المختئفة . ولا غنى له أن يحلل 
هذا الجائب وصف آثره فی الحبماة ؛ ومعروف أن جائب الارمان فی 
الشرق العربى قوى آيا كان الدين الذى بدين به عؤلاء الشرفيون ٠‏ 

فلا يمكن أن يؤّدى الأدب رسالته اذا أهمل هذا الجائب القوى من 
جوالب حياة الشرق العربى › واذا لم پحاول أن بصل ماض هذا الشرق 
بمستقبله الصلة نستقیم مم التفكر الحديث ٠‏ 


ويختتم حديثه عن « لورة الأدب » وضخامة مسئوليتها فيقول : 


» وآکر اعتقادی آن ذه الذورة ستظل متصلة زمتا طو بلا e‏ فنجن 

لاا نزال بعد فى بدايتها » وحسن توجيهها ٠‏ وفى حاجة الى جهود شافة 
جبارة » والى آن تجود الطبيعة بالموهوبين الذين يستطيعرن أن يطبعوا 
الأدب بصورة تدعو الى استقراره ٠٠٠١‏ وحؤلاء الموهوبون وأولئك الذين 
بقومون بالحهود الشاقة لم پوحجد مهم فی الشرق العربى الا عدد قاين ٠٠‏ 
. وبثاء صرح الأدب على الصورة التي تدور فى نفوسنا . ونوجو أن 
تراها أعيننا ‏ فى حاجة الى كشرين من هؤلاء المجاهدين رالموعوبين ٠٠١‏ 
والقوى التى تعمل لتحول دون نجاح هؤلاء وأولئك ضخمة جبارة ٠ » ٠١‏ 
ثم یقول فی الختام فی حماس صادق : 

« ليقنحم أدبا اذن ماضينا . وليقنحم هذا الماضى باأدوات البحب 
الأدبى بأساليب الكتابة الحاضرة ٠٠٠١‏ وليقتحم هذه اليادين ا طليةا 
غير هياب ولا متردد ٠٠٠١‏ وليقتحمها بروح الثورة التى اقتحم دا الأدب 
الغربي تراث البو ان وروما وتقراث الكنيسة من بعدهما وروج الثررة 
ٍ ال ی اقتحم بها الآدب العر بى تراث غارس مص .واليونان ولیقلي في هذا 


۹, 


0 


المافى ما شاء له التقليب والتنقيب وبروح النقد والتمحيص والحرص ع 
الحق لوحه الحق وحله ٠‏ » ' 


وفي حديث الد كتور هیکل عن لورة الأدب المامولة حك نضاله 
المقتصل الداثب » وما تعرض له من حجمات واتهامات باطلة » لكنه تحمل 
کل هذه الپحمات فى صبر ومشابرة » ومع ذلك فقد ظل بدافع عن 
م التحديدہ » مستندا الى « القديم » + يقول فى هذا الشأن : 


« فاذا اتصل االقديم والدیث وتضامدا ۰ نشات عن ذلك حيو دة 
قوبة وروح معنوية نشيطة حى الى تقوم أساسا لكل حضارة من 
المحضارات » وبدونها تنداعى الحضارة وتنهار ويضطر آهليا الى استعارة 
حضارة غرهم والعيش فى كنفها ٠ » ٠٠٠۰‏ 


ثم يواصل حديثه قاثلا : « لهذا الروح حاولت منذ سنين عدة آن 
أكشف عن يعض جوانب مصر القديمة » وأن أسلكها سبيل الأدب 
القومى » وأن أحقق بذلك يعض ما اقترحت ٠٠٠‏ وقد بدا لى فى وقت ما 
أن أجعل م٠ن‏ بعض عصودر مصر الاسلامية موضح هذه الدراسة » وكائت 
الحروب الصليبية أشد ما استهوانى من هذه الصور ٠٠١‏ لكنى وقفت 
يومئذ مترددا ٠٠٠‏ فأقدم للجمهور ثمرة بحثى في صورة من صور الأدب 
القومى › فاذا حركة مهاجمة عنيفة تفاجئنى من غير أن تزن بالقسط ما 
اليه قصدت » متاثرة فى ذلك ٠٠٠‏ بخصومة سياسسية آو غير سياسية 
من الخر اذن آن أبحث عن ميدان لا يعثى بمهاجمة الباحث فيه أحد ٠٠٠‏ 
وهو بعد ميدان طريف بلذ بحثه ويلذ اتخاذه مادة الآدب قومى شهى 
الثمرة خصب غابة المحصب ٠٠١‏ وليكن هذا الميدان ميدان الفراعءندة 
وآلهتهم ٠‏ ولنطلق لرية الآدب غاية مداها فى تصوير حديث حؤلاء الآلهة 
مستمدين أخبارهم من »ختلف مصادرها »> موازڙنين ينهم وبيس الآلهة 
الاغريق الذين الهموا من فوق الأوليمب حضارة أوريا الحاضرة ٠٠١‏ 


وقد بدآت مباحثى عن ابيس العجل الأله ونشرتها »فلم أجد من أحد 
نفورا منها أو ازورارا عنها » مما.أثيت لى أن فى النفوس الى هذا الآدب 
القومیى ظماً ء وائها شغوفة لورده اذا هى وجدت من بقدمه اليها ٠٠٠‏ » 

ويواصل حديله فى هذا الشان قائلا : 

«واهنقد أن الذين بسئون يمطالعة الآدب المصری القديم e‏ سسیقدرون. 
la‏ كان للفراعنة الاقدمين من حكمة وفلسفة قوبيشي عميقنين محيطتين. 
بالحياة ٠‏ ولعل منهم من يتابع هذا البحث » ولعله يشعر حين يدون اثارة 
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بما شعرت به » وهو أن غر طرائق البحث ليس معناه اهدار ثراثنا 
بوصفغنا مصریین وشرقیین ومسلمین ۰۰۰ »> . 


م قول : « ان ابتکار طرائق جدیدة فی الزراعة لیس معناه أن 
أتثرك الأرض المملوكة لى لأذهب أجبرا عند الذى ابتكر عذه الطرق المديثةء 
ولكن معناه أن أقف أا على هذه الطرائق وأعمل على مقتضاها ٠٠٠١‏ كذلك 
يجب آن نستعين بطرائق الغرب فى بحث تاريخنا واقامة أدبنا » وفى 
ابتكار علم يتصل بعلمنا » وصناعة وتجارة تتصل بطبيعة بلادنا ٠٠٠‏ 
عند ذلك تبقی لنا شخصيتنا ولا نصبح عيالا على غرنا ٠ » ٠٠٠۰‏ 


صدا کان الدكتور متف حسینل هیک ose:‏ 


هكذا تحدث عن البطولات العربية وخاصة فى فجر الاسلام وضحاهء 
وفی الحروب الصليسة ء فهذء ومضات تكشف عن بعض اللامح والقسمات 
لآدبه القومى الثورى الكبير ۰ 


فلم يكن عجبا أن يرأس تحرير السياسية التى عرف من خلالها 
وعلل صفحاتها طه حسين » وعبد القادر المازنى » ومصطفى عبد الرازق › 
ومتنص ور فهمی > وەحمود عغزدی ہہ کما عرف شوقی وح افظ وخلیل 


ese مطران‎ 


الدکتور هیکل رواتیا ومفکرا سیاسيا 


لا جدال أن الد كتور هيكل بعتبر رائد قى الرواية ء فقد آبدع رواية 
( زینب ) فی تشکیل روائی حديت » مخالف لجميع الأساليب الآدبية التى 
كانت سائدة فی عصره ۰ کان ذلك فی عام ۱۹۱٩‏ ۰ 

وقد آهدى روابته الي مصر التى بمئل الريف اأصالتها ٠٠١‏ فهذه 
الطبيعة المتحانسة اللذيذة الرائعة ٠٠١‏ وذاك المكان الذى يعتير مهبط 
الوحى الشعرى ومصدر الأديان منذ الأزل ٠١‏ الطبيعة عنده قصيدة 
غنائية يسكب منها شوقه وحبه وحنينه صر ٠‏ وواضحع آن قريه هيكل 
فر وة هادئة اتخلو من المشاكل والمطالب »> صبورة وادعة الفلاح یعیش فيها 
حياة العبد التى آلفها منذ آلاف السنين ؛ فهو لا يشكو › ولا يقلق ٠‏ ولا 
بضجر ى فعنده ان « اليس فى الامكان أيدع مما كان » ٠١‏ انه كثلة جامدة 
صماء » لا حقد فيها ولا تطلم » فهى قابعة فى السكون ٠‏ 

وصاحب الأرض يعيش حياته راضيا مرضيا مقدسا لقديمه وزمن 
الأحداد ومقدسا لمعتقداته وتقاليده وتراثه الذى هو أشيه بالثوابت 
#المقدسة الثنى برها جلا عن جيل ` و یردد استاذنا الدكتور النغمات فی 
شیارا الرواية : ( فالفلاحون بعملون دائما وهن غر ملال وبرقبون نائج 
عملهم زاهرة لاضرة ٠‏ ثم يقطف ثمرتها ( سيد مالك ) کم فک أن بیع 
قطنه باغلى لمن » ويؤجر أرضه بأرفع قيمة » ويستغل الفلاح نظي قوته 
الحقير دون أن بحاول آن يمد له يد معونة آو يرفعه من درك الرق الذى 
یعیش فيه ) (۱) ۰ 


ومما پجدر ذکرہ ان الدکتور ہیکل لم یکن پشعر بأی اس نحو 
الفلاح وواقعه » بل انه یکاد پحسده على طراز حیاته لأنه بعیش فی 


() الرارية ص ۲۲ ۰ ۲۳ ٠‏ 


١١۴  نابشلا ايداع‎ 


آحضان الطبيعة » طبيعة مصر الأم الحنون ٠‏ بيقول فى روايته صفحة ۱۸ : 
« فى هاته الليالى الساهرة هاته الليالى البديعة يموج فی جوها سیم 
الصيف البليل و تشاڈ کی سماثها الكواكب اللامعحة ء قوم حجماعة 
الفلاحون ويرسلون بآمالهم وآمانيهم ويحمل هواڙها الحلو آغانيهم على 
جناحه ويملا بها بين السموات والأرض » )١(‏ ء 

ومن المؤكد ننا ندين اللمؤلف بفضل عرضه لموضوع جديد بالنسبة 
للقارىء العر بى الذى كان قد اعتاد أن يرى الروايات الأسطورية التى كانت 
تنطوى على التخاريف والخزعبلات فلأول مرة يقدم لنا أسلويا عربيا راثعا 
يخلو من المحستات البديعية » والتزاويق المحشوة بالجناس لأول مرة 
ينبه لي أن للآديب ذاث ينبغى آن يعبر عنها » وان للذات مشكدة مع المجتمع 
ولأول مرة يفتح لنا الطريق فى أدبنا اللتأثر بالآداب الأخرى وله فضل 
آخير » وهو نقل الرواية من ( فكاحة وهزل ) لا يقصد بهما الا التسلية 
الى مرحلة العمل الفنى الهادف الجاد ٠‏ 


عودة الد كور هيكل الى وطنه : 

عاد الدکتور هیکل الى مصر » فاشتغل فى بادىء الأمر س بالمحاماة 
فى ملرينة المنصورة ء ثم أخذد يلقى محاضرات في الجامعة المصرية الأهلرة 
وذلك منذ عام ۱۹۱۷ م ۰٠۰‏ وجدیر بالذكر أن حزب الامة الى کان نى 
اليه آستاذه الطفى السيد E‏ أغلی آدواده » وحل محله حزب الأحرار 
الدستوريين › قا نضم اله الد كتور ميكل وبالتالی راح شرف عل تحر یر 
صحيفته وهى صحيفة ( السياسة ) وشاركه فى ذلك زميله الدكشسور 
طه حسین ۰ 

أخذ الدكتور ميكل يكتب - فى بادىء الاس - سلسسلة من القالان 
السياسية > لکنه سرعان ما انجذب ای الأدب والنقد € فدڈر طادغة من 
الدراسات فى التاريخح والآدب والسر االذاثية التى تنم عن لقافثه العربية 
والأوربية الواسعة ٠‏ 


کناب : ( فی آوقات الفراغ ) : 

جمح ( آستاذنا ) طاتفة ٧ن‏ دراساله التى نشرها فی صحا د 
( الجريدة ) و ( السياسة الأسبوعية ) و ( السفور ) وطبعها فى كتاب 
بعنوان : ر فی آوقات الغراغ ) ۰ 


٠ ۱۸ الرواية ص‎ )١( 
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والكتاب ينقسم الى تلاثة أقسام : 

القسمم الأول : خاص بالنقد الفنى ٠‏ والأدبى » والسير الذاتية أمثال 
ألائول فرانس وقاسم أمين ومصطغى صادق الرافعى ٠‏ 

ۋالقىسم الثانى يحوى دراسة توت س عن آمون ۰*۰ 

آما اسم الثالث قيضم خواطر فی التاريح والآدب هنا العرب 
والحضارة الاسلامية والآدب القومى ٠‏ وسوقف لعرض لبعض هذه 
الدراسات فيما 93 : قحين بحدلتا الد كور هيکل عن النقد الفتى والأآدبى. 
بتبين لنا آنه كان يمتاز بحاسه نقدية لافذة رحيفة ٠‏ فهو يفرق هنا بين 
النقد الذاتى » والنفد الموضوعى ۰ فالآرل يقوم على التقدير الخاص., 
والنزوة البعيدة عن التحليل والتركيب ١‏ انه نقد غير جدير بالنقدير ٠١‏ 
فمهما يكن الناقد من سمو الادراك ورحافة الذوق » لا يستطيع أن يضع 
تعميما شاملا لكل صور الجمال ومظاهره ٠‏ ذلك لان الجمال يتميز 
بالصور الفذة الفريدة وهو بضرب مثلا فى ذلك فيقول : ( اذا زرت آحل 
مشاحف التماتيل » وجدت بين التماتيل الكثرة فروقا بينها ٠٠‏ فهذا يرى 
جمال المرآة فى الخصر النحيل ٠*‏ والساق الدقيق ء وذاك يراه قى 
انسجام أجزاء الجسم فى شكل متسق ) والدكتور هيكل يرى ان الناقد 
الأوضوعى يمتاز بسعة الأفق » وعدم التمسك بالثوابت الجامدة ‏ فهو 
يعمل عمل الماضى السءج » المنزه عن الغرض وكان الدكتور هيكل يؤيد 
اختلاف المذاهب النقدية » ( فهى أمر ضرورى يتفق مع طبيعة الحياة » 
ويتمشى وطبيعة الفنون جميعا ٠١‏ فعنده ان هذا الاختلاف يتمشى مع تنوع 
الآشياء وتباينها > کاختلاف آنواع آلوان الزهر والشمر > والأشحار فاذا كانت 
الثمار ذابلة والأوراق منكمشة » فذالك بعزى الى أن التربة لا نكون خصبة 
وبالتالی تصبح سيقان الأشحار ضعيفة والكمار اليست ناضحة دزدهرة ٠٠‏ 
والعكس بالعكس ٠١‏ هذا فيما يخص النقد التشكيل الموضوعى أما النقد 
الأدبى فهو يوصى باستخدام منهج ( التحليل والت ركيب ) فى معالجة ( العمل 
الأدبى ) و ( كاتينا الكبر ) بعطينا مثلا فى ذلك بالآديب مصطفى صادق 
الرافعى ٠٠‏ فهو عنده من الكتاب الذين يرون جمال الأسلوب العربى فى 
احتذاء أساليب الأدباء الأقدمين ومن تم » كان اسلوب الرافعى مختلفا عن 
أساليب أمل عصره ٠‏ فكان ينتمى الى اسلوب تقليدى لا يخلو من الصنعة 
والتكلف ٠٠‏ فمن الواضح أنه يستهوى أسلوب الآغانى » وأسلوب ابن المقفح 
فى كليلة ودمنة ٠٠١‏ فاذا كان الرافعى كذلك فکكبف بتاتى نقد كتاباته ؟ 


قول الد كنور ميکل : ( انه اذا أردت نقده نقدا موضوعيا > بى 
ان تستجل بادیء ڏی بدء - ما له من فضل وفی الوقت نضفسه ؛ عليك 
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بابراز سوءات هذا الأسلوب الذى لم يعد إلاحق تطور العصر ٠٠١‏ فهو 
٠ل‏ يسهل تسحميله كل المعانى والأحاسيس والصور االتى تحری فی عصرتا 
الحاضر ) ° 

وينصح الدكتور هيكل كل من يتعرض لنقد كتابات الرافعى أو 
غبره من الأدباء بان يعمل على آن یوازن بین آدبه وآدب غیره من المذاهب 
الآخرى ٠١‏ فبهذه الموازنة يطمئن الأديب لنوايا الناقد فلا ينيغى أن يطعن 
قى لزاهنه وصدقه ۰ 


وئركز الضوء على مقال آخر فى نايا الكثاب وهو توت ب عنخ _ 
.آمون ۰۰ فقد زار الدکتور هیکل آلار وادی الملوك وخرح من هذه الزيارة 
بمحموعة من الانطباعات سجلها فى هذا الال : لقد تجلى آمامه الوادى 
الصامت الذى بشحدث فى االوقت نفسه بأهمحاد القدماء المصرديس ٠١‏ فهذا 
الوادى عامر يكل معانى المجد والعظمة ‏ وبكل آثار الموت واللود . 
ولقد لإحظ ەومیاٹ الفراعدة وشی محفوزة ئی جوف الجبل ٠‏ ان هولاء 
'الفراعنة ظلوا ملوكا أعزة » ساكنى وديان طيبة ) وهم آحياء يقول الدكتور 
هیکل : ( کان باب رمسیس التاسع عن شمالنا وباب رمسيس السادس 
عن يميننا » وبين البابين فجوة تؤدى الى باب القصر الجديد ٠‏ أو قل القبر 
-الجديد ٠٠‏ القبر الذى شيد من ثلاثة آلاف سنة قبر نوت عنخ ‏ آمون» 
فهبطنا الى بابه حتى كنا عند الغرفة ‏ التى كشفت . عنها يد المئقيس 
.وهناك وقعت على ما ببهرها : غرفة ملآی باثار فرعون » يعرش اللك › 
وسروره » وعصيه ؛ وعرباته ٠٠‏ لقد البشت هذه الآثار فى هذا القير للاثين 
قرنا أو يزيد ) ۰ 

تلك آثار أجدادنا الفراعنة الذين عاشوا من أربعة آلافؤسنة أو 
يزيد ٠٠‏ اليس عجيبا أن تضاعى تماثيل الملك الفرعون تماثيل الاغريق 
وتماثيل روما » وتتفوق عليها ٠٠‏ ويقول أستاذنا ( يعجب الناس بتمثال 
آلهة الجمال ويعدوله ادر المثال » ويعجحب الناس بصور (میکاد نچ و دتقوشه 
ذلك لأنهم لم يروا تماثیل ثوت ‏ عنخ ‏ آمون ) ۰ 
کتاب : حياة محمد : 

ولا يفوتنا أن نركز الضوء على بعد آخر من الأبعاد الفكرية لمفكرنا 
العظيم وهو الفكر الاسلامى فقد قدم ( حياة محمد ) وهو بحث شامل عن 
سيرة رسول الله محمد صل الله عليه وسلم وقد عالج سیرته بمنهج تاریخی 
تحلیل » ارتقاٹی کاشفا عن مدى المعاناة التى عاناها فى سبيل دعوته › 
والدكتور ميكل يبرز هنا الخصائص الفريدة التى يختص بها محمد والتى 
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تتمثل فيما وصل اليه من تحقيق تلك الوحدة المتكاملة بين المسلمين ٠٠‏ 
فقد کان يحثهم على معن ( الاخاء الائنسانى ) قلا یکمن المرء ايمانه اللا 
اذا أحب لآخيه ما يحب لنفسه وينفرد محمد بذلك الى غابة المر والرحمةء 

وبنفرد محمد يذلك االدور الذى لم يىسىقە اليه نب أو رسول ۰۰ 
فقد کان عیسی ۰۰ وکان موسی وكان من سيقهما من الأنيياء »> بقفون علد 
الدعوة الدينية يبلغونها للناس عن طريق الجدل وعن طريق الحجزة » 
ثم يت ركون لمن بعدهم من الساسة وذوى السلطان أن ينشروا هذه الدعرة. 
أما محمد فقد آأراد الله أن يتم نشر الاسلام وانتشار كلمة احق على يديه » 
ون یکون الرسول والسیاسی والمحاهد والفاتح ۰ کل ذلك فی سیل 
الله ٠٠١‏ وفى سبيل كلمة المحق التى بحث بها ٠‏ وعو قد كان فى ذلك كله 
عظيما » وكان مثل الكمال الانسانى على ما يجب أن يكون ٠‏ تركت تعاليم 
محمد ء وملله » وقدوته فى النفوس ء أعمق الآثر » حتى لقد أقبل كرون 
على الاسلام ٠٠٠١‏ وزاد المسلمون بالمدينة شوكة وقوة ٠٠١‏ حينثذ بدا 
اليهود يفكرون فى موقفهم من محمد وأصحابه ٠‏ 

آتری يت رکون دعوته تنتشر مكتفين بالآمن الى جواره أمنا يزيد 
نجار تهم ثروة وريحا لقد نذكروا تلك الوثيقة الخطرة التى عقدها محمد 
معهم والتى کا نٹ تتضمن السلام والأمن ينه وين اليهود ٠‏ وفی نایا 
تلك الوثيقة السياسية التى وضعها محمد منذ آلف وثلاثماثه وخمسين 
ما ينص ( على حرية العقيدة » وحرية الرأى » وتحريم الجريمة وآن لليهود 
دينهم » وللمسلمين دينهم » وآن اليهود بنى النجار » وبنى الحارث » وبنى 
ساعدة » وبنى جشم » وبنى لعلبة » وبنى الأوس مثلهم مثل بنى عوف فهم 
جمیعا سواء ) ۰ 

كان اليهود يسيغون تلك الوثيقة السياسية الطبرة التى عقدوها 
مع محمد » لكنهم كانوا يخشون أن تمتد دعوة محمد اليهم » وخصوصا 
وانهم اكتشفوا آن عبدالله بن سلام وهو علم من علمائيم وحکمائهم قد 
أسلم وحث جميع أفراد أسرته على الدخول فى الاسلام ٠٠١‏ وكان اليهود 
ينادونه بأنه سيدهم وحبرهم الأعظم ٠١‏ لكنه حين تحول عنهم وأشهر 
اسلامه » راحوا يصبون عليه اللعنة والتكفر ٠٠١‏ فان ذلك الحادث أحله 
الأاسباب التى جعلت اليهود يتمردون على الوثيقة ) وينشقون عليها ٠٠‏ 
فقد آخذوا یکیدون لمحمد وینکرون نبوته ۰ 
كتاب : الامبراطورية الاسلامية : 

ويضيف الدكتور هيكل كتابا قيما الى المكتبة العربية الاسلامية 
بعتوان الامبراطورية الاسلامية حيث يوضح فيه أسباب القرة التى دفعت 
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الى تكوين هذه الامبراطورية » ثم عوامل الضعف التى نخرت فى بنائها 
الشامغ حتى تداعت وتقفككت ٠‏ 

فقد فشر الكتاب فى عام ۱۹٤۲‏ » وهو طائفة من المقالات يحكى فيها 
كيف تآلقت الامبراطورية الاسسلامية التي كانت حادثا فذا فى تاريخ 
الانسانية ٠٠‏ فقد بدأ الغزو العربى للشبام » والعراق سنة خمس وألاثين 
وستمائة ليلاد االسيد المسيح ٠‏ وبعد خمس عشرة سنة من هذا التاريخ» 
استطاعت الامبراطورية الاسلامية أن تضم اليها فارس ومصر وشمال 
افرقيا وامتدت الى حدود الهند وتاخمت الصين ٠‏ 

وەن الواضح ان قيام هذه الأمسراطوربة فی هذا الزمن القصسار ۳ 
بعد معجزة خارقة بل مما يدعو الى الدهشىة أن هذه الاءبراطورية استقرت 
قرو نا . امتدت اتناءعا الى الأئدلس + واتتشرت ئی الهند واحشات حا نیا 
من الصين ٠١‏ وأقامت حضارة سادت السواد الأعظم من العالم عدة قرونء 
فلما آن لها آن تنحل ء وتتفكك بقيت هذه الحضارة تناضل لفسها ينفسها 
٠٠‏ ويقينا ان بعث النبى ودعوته هما اللذان آقاما هذه الامبراطورية ٠٠‏ 
ذلك ما يعلله المؤرخون وهو تعليل صحيح ٠٠‏ ويقول الدكتور هيكل بان 
دعوة النبی حوربت فی آخر حیاته » وبعد وفاته بأشد مما حوربت اول 
بعثه وفی مستهل دعوته ۰۰ کان قومه من قريش هم الذين خاصموه 
وقاوهوه قى السنوات الأولى من بعثه ودعوته ولقد تغلب عليهم يالصبر 
والثبات حتى دان شبه الجزيرة لدعوته ٠٠‏ ويقول الدكتور هيكل : ( لم 
تكن هذه الرسالة التى آمن بها العرب شيشا آخر غير رسالة الحرية والاخاء 
.والمحساواة فى أسمى صور يدركها العقل لعانى الحرية والاخاء والمساواة ) 
وفى ثنايا الكتاب يوضح ( آديبنا الكبير ) أسباب تدهور الامبراطورية 
قائلا : ر( ان دورة الفلك دارت قاذا الحرية انقلیټت جهودا واذا هی 
والمساواة يذبلان أمام السلطان والياطشين من الحكام المستيدين وعنسد 
ذاك » بدأث الامبراطورية تتدهور وتفنحل ) ٠‏ 

فمن الملحوظ ان أول العهد المكى من حياة الرسول الم يتعرض للدولة 
ولم بجعلها غرضا من أغراضه » فقد اقتصر تجاه الدعءوة الى التوحيد وال 
الآسرة » وللميرات » وللتجارة وللبيع ٠٠١‏ والخلاصة ان الامبراطورية 
الاسلامية كانت قوية البنيان حين كان يسودها العدل والمساواة والحرية 
والحكم الديمقراطى فقد عرفنا كيف بويع أبو بكر بالخلافة وكيف خطب 
االأناس قائلا : ( لقا وليت عليكم و لست خير کم »> فان جسنت 
آعینو نى > وان آسات فقومونی ۰۰ آاطیعونی ما أطعت الله فيكم » فان 
عصيته فلا طاعة لى عليكم ٠٠‏ ) ان هذا الحكم الديمقراطى النزيه من 
الشوائب والأغراض » رأيناه يتلوه حكم الملوك ففى العهد العباسى كان 
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آمير المؤّمنینل بخطب الناس باه ظل الله فى أرضه وبان الله وضع مفاتيح 
خزائنه فی پده » فان شاء أن پفتحها فتحها › وان شاء أن يغلقها غلقها 
وكانت نظرية الحق الالهى آو الحق المقدس للملوك نظرية معترفا با منذ 
العهد العباسى ومن هنا » كان من الواضح تفسير الفكر تين المحناقضتين فى 
نظام الحكم ٠٠‏ فقد رآينا أبا بكر وعتمان كانوا أولياء قومهم وذلك باختیار 
قومهم ومبايعتهم اياحم » آما الملوك الذين جلسوا على العرش فقد خالفوا 
العهد ٠١‏ الأمر الذى أدى الى شيوع الفساد والفتنة والنناحر بين المسلمين 
وبالتال » آدی الى تداعی امبراطوريتهم ٠‏ 


قمبة : هكذا خلقتن : 

آخرج الدكشور هيكل قصة : ( هكذا خلقت ) وهى قصة طويلة ٠٠‏ 
البطلة فيها امرأة ظلت تصارع الواقعم ولا كائت أضعف من آن تقاومه 
نراھا تنقلب الى امر اة متمردة لا پعجبھا آی شیء فی حیاتھا ۰۰ امرآة تسعی 
الى تدمیں حیاتها وتدمیر کل شىء حولها ٠٠‏ لقد فشلت فى حياتها الزوجية 
وظلت تدور حول نفسها حتى أصابها الدوار ٠۰‏ 

ان مأساة هذه المرآة انها تريد آن تخضع كل شىء لارادتها ومشيئتها 
٠‏ لقد رفض زوجھا آن یخضع لھا نظلت على کبریاٹها وصلفها حتی انتهت 
الى فراع ويأس وقئوط ٠۰١‏ لقد دمرت نفسها فى النهاية بنشسها وكان 
المؤلف قول لنا فى ضوء عنوان القصة : هكذا خلقت هذه المرآة بذلك 
التكوين المدمر المهلك٠‏ كتاب : «السياسة المصرية والانقلاب الدستورى» ٠‏ 

ولئن کنا قد عرفنا الدکتور محمد حسین هیکل کرائد للروایه فى 
مصر وکناقد آدبی وفنی قد و ککاتب للسيرة المحمدية وکادەب بکتب 
الدراسة الأدبية ويكتب خواطر فى التاريغ والأدب والحضارة المصرية 
القديمة فانه لا پفوتنا ما کان یمتاز به من بعد سیاسی ثاقب > فله فی 
التواحى السياسية فكره النضالى ومواقغه الكبرى وقضاياه العظيمة ٠٠‏ 

ولندكر على سبيل الخال كنابه السياسى الث هير بعئوان : السياسة 
المصرية والانةلاب الدستورى الذى صاحبه فى االيغه زميلاه اإراهيم 
عبد القادر الماز نى ومجمد عد الله عثان وقد آصدړه عام ۱۹٩۳۱‏ ۰ 

والكتاب يدح تاریخ دصر فى هذه الفترة اة حدن الانقلاب 
الدستورى قيها قى ۲۲ آكتودر سنة ٠ ۹۹۳١‏ على أن يكون هذا التاريخ 
اريخا يقصد فبه الى سرد الوقائع بالرجوع الى مساندها والتعليق عليه 
تعليقا أساسه الفكرة القومية السامية ٠٠‏ لكن من المغاجآت المؤسفة آن 
يصسطدموا حتى فى تاليف هذا الكتاب بقوى البطش والارعاب وهی 
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تطاردهم أبنما ذهبوا ٠٠‏ بقول الدكتور هيكل فى هذا الشآن في مقدمة 
الكتاب : ( لقد اتصل بنا ونحن نعد عملنا الذى نقدمه للقارىء ان وزارة 
الداخلية أحيطت علما وان وزير الداخلية اسماعيل صدقى باشا معتزم 
مصادر ته متی هو تم ۰۰ ولقد آثار هذا النباً منا دهشة ساخرة وليس مرجع 
دهشتنا الى آن شرائع مصر كلها ليس فيها قانون بيج مصادرة كتاب من 
الكتب الا بواسبطة النيابة العمومية اذا هي رأت فيه جريمة من الجراثم › 
على أن تكون مصادرة تحفظية الى حن صدور القضاء وانما كان مرجع 
الدهشسة عندنا ما لهذا النباً من معنى عجيب . فهو اما أن يكون معتثاه 
ان صدقی باشا فزع من قرول الحق فی أبة صورة من الصرور وينب 
الأداة الحكومية خصما مسلحا لكل من يرى اله بقول هذا الحق ٠٠‏ وانما 
أن یكون معناه أن صدقى باشا قد نصب نفسه خصما لأشخاصنا أو لشخص. 
معن منا ٠۰‏ ولئن کان مما یعز دولته انه لا پحجم فى سبيل النجاح عن 
آھر هن الأمور لای اعتبار فان مخالفة القائون مخالفة صبارخة دمصادرة 
كثاب من الكثب لأحد حذين المعنيين ليس مما يسهل على انسان من الئاس 
فضلا عن رئيس حكومة أن ينزل اليه ٠٠‏ فان هو فعل فالقضاء حكم بيننا 
وبينه ٠٠١‏ وآيا كانت النشيجة فان ما صودر من الكتب فى مختلف العصور 
ظهر للناس بعد ذلك بزمن قليل وكانت مصادرته آقوى حجة لتحرى 
أصحابه الحق ولفزع محاربيهم متهم وفرارهم من مواجهتهم ۰ ونحسپ 
القاریء يا كان الرآى الذى يدين به سيثفق فى الرآى وايانا ٠٠‏ فهو 
سبری ان شيا من الضخن لم يمل سطرا من سطور هذا الكتاب ٠‏ 


واذا كانت سياسة الغاء الدستور واصدار دستور جديد يجعل 
سلاطة الأعة خیالا ووھما مما اعتزمته وزارة صدفقى باشا القيام منک يوم 
آول تاليغها وان حى أخفت ذلك عن أشد الئاس اتصالا بها _ نقول اذا 
كانت هذه السياسة قد آدت بالوزارة الى مخاصمة الأمة والى الاعتماد على 
التأييد الأجنيى وكان ذلك بعض طباثع الانقلاب الدستورى فى أمة ليس 
فی پدھا جیشھا ۰۰ اذن هی وزارة المصالح الآحشسية ٠١‏ القد توهم الذين 
نقلوا بينا نبا مراقبة وزارة الداخلية اياه ٠٠‏ كتاب دعاية ضد صدقى 
باشا لكن احق يقال انه كتاب تاريخ فترة من أدق فتراتث حياة مصر 
ليست تقوم الدعاية فى الجكم على القوة المسلحة وترى لضمان بقائها أن 
تحطم الأقلام التى تجرى بما لا يعجبها » فان تنشر فى الناس الارهاب 
كيما ينكمشوا فى فزع منها وآن تنقى عن سعة فى استرضاء الانجليز 
ليظل لها تأييدهم وآن تضع من مرافق البلاد كل مااستطاعت تحت تصرف 
رروس الأموال الأحنبية لتنال عطفها ٭ فما حاجنا بالدعوة ضدها وسرد 
الحوادت وحده كفيل بأن بظهر الحقيقة ٠‏ 
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بعد ذلك يضم الکتاب أحد عشر فصلا وحم کالاآنی : 


الفصل الأول بين مصر ولندن » الفصل التانى المسالة الدستورية 
والحريات العامة » والفصل الثالث أساليب الحكم المتبعة » الفصل الرابع 
الشسئون الاقتصادية » الفصل الخامس أثر الانقلاب الدستورى قى الموقف 
الحاضر . الفصل السادس مسالة الحدود الغربية . الفصلل السابعم 
مسألة التحكيم بين مصر وأمريكا » الفصل الثامن من متاصب القضاء 
اللختلط ١‏ الفصل التاسع علائق مصر والحجاز » الفصل العاشر النفوذ 
الأجثبى فى نواحى التعليم والثقافة » الفصل الحادى عشر خائمة ونتائيج ٠‏ 

وكم كنا نتمنى أن نعرض كل فصل بالتحليل والتقييم لولا ضيق 
امقام وحسينا أن ندرك کیف کان الدکتور محمد حسیل هیکل رائدا أيضا 
فى السياسة بمعنى أنه كان يفكر بعقله ويقلبه تفكرا سياسيا من الدرجة 
الأولى فلا يضن على السياسة بمجرد القلم سواء كان صحفيا بكتب القال 
الصحفى أو كاتبا يلف الكتاب السياسى أو محاميا يدافع عن قضايا 
الوطن فى محيط نضالنا الوطنى الذى كان يكافح الاستبداد ٠٠‏ استبداد 
السرايا أو الائجليز ٠٠‏ 


١ 


¥ 


ماوراء آدب یحیی حشی 


آدبب کار » واقد نانه يمتاز ببصارته النافذة » وهو آحد رواد 
فن القصة المصرية ء له آكثر دن ستة عشر كتابا > دين قصة ورواية > 
ودراسىة أدية »> وله حاسة فة رهيفة » جعلته يميل الى تلوق الفن 
يأشكاله المختلفة » دن تصوير > ونحت » ودوسیقی ۰ کان اول آدیب 
يحدنا عن نظرية ر الفن للفن ء والفن للحياة ) وذلك من خلال دراسته 
الشسيقة لعودة الروح لتوفيق الحسكيم » ترجم عددا دن القصص 
واأسرحبات »> لکنه ظل بختں القصة القصبرة باهتواده اكير » وکان 
آول دن نادى بضرورة دراسة الأغثية للكشسف عن الشيحنات اأوجدائية 
الى وتوو رها الشعب المعرى » كان أحد الداعين بضرورة ابتکار اساوب 
آدبی جدید يضاهی روح العصر » ویعبر عن حاجاته وتصوراته » وله فی 
هذا المسدد نظرات نقدية ثاقبة ٠‏ يمتاز عالم قصصه بمفاهيم دراسية 
عديدة » شها مفارقان الحياة » وملها إن الائسان حبيس نفسه فهو ذرة 
مغلقة غامضة لا يفرج عله الا بكشف اللقاب عن مصساثيه المكيوتة > 
المكظوهة ء وداوا الصراع دن أجل البقاء » والتسلع بالارادة الفولاذية 
مواحهة معركة الحياة التى ا تقل الرجل اأطيب الضعيف هى تجزره 
جزرا ۰ 

هو أديب مصر المبدع ( بحيى حقى ) الذى ولد فى ۷ يناير عام 
۰0 :۰ بحارة ( المبيضة وراء مقام السيدة زيلب ) » فى بيت متواضح 
٥ن‏ يوت وزارة الأوقاف ٠٠‏ فكان الهذا اكان الوحى بالأحاسيس الشعبية 
أثر فى تكوينه النقسى والفنى ء رغم أن أسرته قد غادرت هذا الحى منذ 
کان طفلا صغرا ۰ يقول فى هذا : ( ما زلت الى اليوم أعيش مع باثعة 
الطعمية » والأسطى حسن الحلاق » وبائع الدقة » ومع جموع الشحاذين 
والدراويش اللتقين حول مقام ( الست ) ٠٠‏ كانت والدته شديدة التدينء 
موالعة بقراءة القرآن الكريم > وكتب الحديث والسيرة التبوية ٠٠‏ أما 
والده الموظف باحدى دور الحكومة » فكان مغرما بعر ( المتنبى » بحفظط 
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قصائده . ويلقیها عليهم قى جلساتهم المسبائية كان لشقيقه الأكبر 
( ابراهيم ) مكتبة عربية انجليزية راح ينهل متها مددا راثعا » آعانه على 
تدمية مداركه » وانضاح مواهبة ۰ آما ( عمه ) محمود طاهر فقد لعب 
فی حياته التقافية والأدبية »ء دورا کییرا »> فهو الذى آخر جه من سحاا لہ 
الانطواء والقوقعة التى كان عليها » فجعله يرتاد الأندية الأدبية ليتعرف 
عل عمالقة الأدب › وليستمم ای مجالاتهم ¢ ومناظر اتهم » وکان يصحيه 
فی رحلاته للقاء صديقه الشاعر آحمد شوقی › فکان پحظی پالجاوس معه 
عدة مرات » سواء فى محل ( صوالت ) الحلوالی › آو فی شه »؛ وآیدی 
الشاعر اعجابه بهذا الشاب الموهوب الطموح » فأطلعه ذات مرة » على 
تصيدته : ( أمبرة الأندلس ) . مشجعا ااه آن پبدی رأیه فی صدق ۰۰ 
فما كان من هذا الشاب الا أن اندفع ناقدا « هذا العمل » فى عنف شديد 
الأمر الذى جعله _ فيما بعد _ يشعر بالندم والحياء ٠‏ 


والتحق بحيى حقى » فى أول عهده بالتعليم » بكشاب السيدة زينب» 
ثم بمدرسة ( والدة عباس ) الابتدائية » كان المدرسون يوسعونه ضربا 
بعصاهم الغليظة . وكان بتمزق آلا من عملية حشد دماغه بمعلومات لايكاد 
يفهم منها شيا » ولا اذا يتعلمها » وكانت النتيجة هى رسوبه قى السنة 
الأول الابتداثية وذلك يسبب خوفه » وعدم فهمه » فقضى فى تلك المدرسة 
خمس سثوات غاية فى التعاسة ٠١‏ ومن تلك اللحظة الثى رسب فيها : 
رأآیناه يذل جهده الجهيد لکی فر من هذا الجحيم ويحتاز نوات تعليمه 
فی سرع سریع ؛ حثی لا پخضبه والدثه انی کانٹ بمشابة عماد الأسرة ۰ 
فهی تخیط ملایسهم › وتطبخ » وتطعمهم متكلفة فى ذلك آشد العناء »› 
متحايلة للوصول بهم مستورين لآخر الشهر ٠٠‏ حصل على شهادة اثمام 
االدراسة الابتدائية عام ۱۹١۷‏ » فالتحق بالمدرسة ر الالهامية الثائوية - 
بنباقادن الآن ) » ومنها حصل على شهادة الكغاءة » ثم انتقل الى المدرسة 
السعيدية فالخديوبة ٠‏ ومنها حار على البكالوريا عام ۱۹۲۱ » وکان قى 
صباه یتمئی آن يصع طبيبا حتى يشبع فضوله فى اكتناه ذلك المجهول 
الكامن داخل جسم الانسان ورآسه » لكله أشفق ع سر ته الثى تتعمل 
أعباء أشقاثه الكثيرة » فاثر أن يدرج بالقسم الأدبى الذى أهله للدراسات 
النظرية ء واختثار مدرسة الحقوق العليا ٠٠‏ كان من زملائه فى تلك 
المدرسة ثوفيق الحكيم » والمرحوم حلمى بهجت بدوى » والدكتور عبد الحكيم 
الرفاعى ۰ 


فى تلك الفترة قرا كتابات عبد الله النديم ٠‏ مصطفى كامل ء وكل 
ما تشر عن حادثة دنشواى » ومؤلفات المنفلوطى » وجيران خليل جبران › 
وقراً من الأدب الانجليزى روايات ديكنز » وروبرت لويس » وستيفون 
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تادیسون » ومن الآدب الأمر یکی ادجار آلن بو ۰۰ وفی أول یناور ۱۹۲۷ 
تسلم عمله الجديد معاونا للادارة بمركز منفلوط ٠٠‏ وهناك استطاع أن 
يطلع على ملامح آعالى الريف الدين يمثلون غالبية سكان مصر : الطبيعة 
االنسمحة ء والفطرة البسيطة » والسجية الحلوة التى تخلو من الزيف > 
والدهان المصطنع » فقد خالط الأهالى وخالط الفلاحين وعاش حياة عادئة 
يشوبها ترنيق آو تنغيص » لكنه فوجىء بعد مرور ستتين » بذلك اليوم 
الذى أعلشت فيه وزارة الحارجية عن مسابقة لأآمناء المحقوظات فى القنصليات 
والمغاوضبات + و یحیی حقی قی تلك المسابقة قعان کامین لحفوظات 
القنصلية المصرية فى ر جدة ) وذلك في عام ۱۹۲١‏ . ثم نقل من جدة 
الى استامبول عام ۱۹۲۰ > وضناك تعلم اللغة التركية » وقراً عن مصطفى 
كمال آتاتورك والتقى يه أكثر دن مرة »> وحاول الاتصال بأدياء تر کیا : 
فالتقى بالشماعر عبد الحق حامد - شكسبي تركيا ‏ والشاعر يحيى 
كمال » آما الشاعر محمد عاكف فقد فر من تركيا بعد حركة آتاتورك فأقام 
فی مصر ۲ وبعد آربع سنوات قضاها فی تر کیا نقل الى ( روما ) ۰ وفی 
تلك الأئناء » بدا اتصاله المباشر بالحضارة الأوربية . فقد تعلم الايطالية 
وآخذ يخرف من الأدب الايطالى » وسرعان ما وجد لنفسه غارقا فى عغصر 
النهضة الذى نقل آوربا من الظلام الى النور ٠٠‏ ويعترف يحيى حقى بأثر 
تلك الفترة الذهبية على تكوينه الثقافى بقوله : ( ان بضاعتى فى الأوسيقى 
والتصوير وبقية فنون الأدب العالمى » الفضل آرده الى السنوات الخمس 
١التى‏ قضيتها فى روما ) ٠‏ 
تجربة الكتابة : 

بدا بحیی الكتابة فی سن مبكرة فى حوالى السادسة عشرة من 
عمره ٠‏ فأخذ بيشق طريقه فى دنيا الآدب مستويا ذلك القالب الأدبى 
الجديد الممشل فى القصة القصرة » واذا كان فطاحل الأدب فى عصره قد 
جذبهم تيار الشعر فصاروا فى رؤيته مبدعين » ودارسين » ومجددين : 
فان يحيى حقى قد استهوته القصة القصيرة » ذلك القالب الذى يشبه 
القصيدة من حيث الث ر كيز ›» والوحدة المضوية » والشحنة الشعورية ٠‏ 
فقد نزع الى أن يكون أحد الداعين لح ركة التجديد فى النثر » لقد اكتشسف 
»مواهبه فى ابداع القصة والرواية » فراح يجند كل طاقاته فى خدمة 
النثر ٠‏ تصفيته من شوائب الماضى العالقة به ٠‏ حتى يكون أداة ملائمة 
للنعبير عن حاجة العصر ٠‏ لقد لاحظ ان ر الركة ( بدأت تدب فی أوصال 
المجتمع ء فلم تعد حركة متجمدة فى الأشياء »> وفطن إلى ذلك التصور 
الجديد فى الأدب الذى آخذ يبرز » ويلقى رعابة واحتمام الشبان » فيواكب 
دید | الواقم المتحرك المتغر * الخطور االذى صار بتشکل قی صور .ء 
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وأحداث » ووقائثم » الأمر الذى جعل « الواقع المصرى » معقدا فى تكرينه» 
متشابكا فى ظواهره > متصارعا فى علاقاته المضطربة » المنناقضة ٠١‏ فهو 
الآن بحتاج الى أداة جديدة تعمل على تحليل جزئياته »> وكشف ما يحمله 
قي جوفه من خفايا وأسرار وألغاز » فكائت القصة القصبرة عند پحیی 
حقى آنسب وسيلة للتعبير عن تيار عصره ٠‏ يعتبر ( كاتبنا الموهوب ) 
من آبناء الحيل التائ لاقصة القصارة » الجيل الذى حاول تحديد اللغة 
وسلخها من حالة الثبات والجمود التى تصيبها » واضفاء روح المرونة > 
والسهولة عليها » حتى تلين وتطوع وفقا لحاجاته الشعورية والخيالية 
والصورية ء كان جيله يمتاز بشسغفه الشديد للقراءة »> والاطلاع على التراث 
القصصى العالمى : من روسيا الى انجلترا » ومن فرنسا الى آلمانيا وايطاليا ٠‏ 
أما الأدب الأمريكى فكان لا يسترعى الانتباه فى ذلك الوقت »> اللهم 
الا يعض أعمال ادجار آلن بو ء لقد تولد نتاج القصة المصرية ى بادىء 
ذى بدء - بفضل نخبة من الشبان » وهم من الموظفين والمهندسين والاطباء 
انهم پتشابهون جمیعا فی تقافاتهم » لکنهم پختلفون فى آمزجتهم 
وتجاربهم وخبراتهم » وهم يكتبون كهواة » دون أن يعتمدوا على حرفة. 
الآدب التى كانت لا تكفى لد حاجاتهم » وكان بريق الصحافة خافتا 
آنئذ > لا يكاد يبي ٠٠‏ التفت هذه المجموعة من أدياء القصة فى باديء 
الأمر » حول الأستاذ « أحمد خيرى سعيد » الذى كان بصسدر صحيغة 
( الفحر ) » فقد كانت هذه « الصحيفة » بمثشابة منفذهم الوحيد لعالم 
النشر ٠‏ 

كانت القصة القصبرة على يد هؤلاء لا تعدو أن تكون تكنيفا للقطة 
سر يعة لبعض ال مر ثيات ١‏ آو الأشخاص » فحسبك أن تصف شخصا غريب 
الآطوار » أو مكانا غير مأالوف حتى تنجز عملا قصصيا » ولعل اتاج 
« محمود تیموز » فی مراحله الأول أصدق دلیل على ذلك ء فقد نوارتت 
عائلته جيلا بعد جيل تلك العادة الغريبة التى أفاد منها » وى أن 
تدرط نفسها بطائفة من شواذ الناس الذين يبعثون على الضحك منهم » 
آو الرثاء لهم ۰ 

كان قصاصو هذا الجيل » لا تتخطى ر حاستهم الفنية ) حدود 
السطح وما یجری فوق هذا السطح من صور وأحداث ۰ فهم لم ينزعوا 
جهدا من أجل الغوص الى الأعماق واستبطان الواقع » وتأمله » ولم 
يثابروا على استيعاب القيم الفنية من عمليات › ضغط الواقع واختزاله 
وترکیزه » وتحلیل عناصره ثم ترکیبها فى صياغة جديدة » ۰۰ کان 
الجيل الذى ينتمى اليه ( يحيى حقى ) يحكم عل الماضى بعقلية الحاضر 
آنذاك » لم يجد فى ماضيه ما يلهمه من رصيد القصة والدراما مثلما يحدث. 
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بالشسة للأد ياء الأور بين »+ ومن ت کان من الضرورى عل هذا الحيل - 
فى بداية حياثه الفنية آن يقفوا اثر زملائه السابقين عليه ء وأن يعانى 
كشرا من أجل ترسيخ القصة فى حقل الآدب وانتزاع اعجاب الناس بها 
ونقديرهم لها ٠‏ 


ويحاول يحبى حقى أن يضع تصنيفا موضوعيا لنفسير تلك المرحلة 
من تاريخ فن القصة المصرية » فهى عنده تنقسم الى قسمين : فثة العقليينء 
وفثة القلبيين ٠٠١‏ بقول فى هذا الشأآن : ( إن فثة العقليس قد تزعمها 
الدكتور محمد حسين هيكل بقصة ( زيلب ) ٠٠‏ التاجها وليد تقرير 
ذهنى منطقى » آما زعيم القلبيين - ويا للغرابة ‏ فهو محمود تيمور › 
هذا الفتى المنعم ٠٠‏ يكتب مللنا نحن الفقراء ‏ من وحى قليه » بدافع 
من احجساسه » ان انتاجه متآلق كايتسامة الطفل » وراء محمود تيمو 
پجیء محمود طاهر لاشين » مهندس المبانى » فلا عجب » ان كان من واضعى 
أسس القصة المصرية » وآحب آن أشهد ان توفيق الحكيم قد امتأز وحده 
يجمعه بين العقل والقلب » فمسرحياته الكبرى انما هى ذهنه » ومسرحياته 
الشسعبية قلبه النابض ١‏ وتعتبر ( عودة الروح ) قلبه » ومن ثم ء لأ٧ل‏ 
أن يجمح بين الاثنين فى قصة يكتب لها الخلود » لا فى مصر وحدها بل 
فى الآدب العالمى ) ˆ 


وقف پحیی حقى . فى بادىء عهده » بتجربة كتابة القصة موقف 
المتحدى لكل العقبات التكنيكية التى تحول دون ابداع هذا الشكل 
الأدبى » فقد ثار فى نغسه هذا السڙال : لم لا يكون لنا مثل الغرب أدب 
قصصی ؟ 

كان جيله يخطو خطوات بطيئة » متعثرة فى سبيل ابداع هذا اللون 
من الأدب ٠‏ لقد أرادوا أن يجعلوا من أنفسهم جيل تمهيد وتشييد معا ° 
تشهد تلك الينابات القصصية الأول فى آدينا العربى »> لهذا » رأينا 
( آدیینا الكبر ) يأخذ على عاتقه تلك المهمة الصعبة » فيبذل جهده من أجل 
تصفية كل العقبات الخاصة باللغة »> خصوصا الأسلوب الىء بالالفاظط 
الطتانة الحوفاء ٠٠*١‏ كان كالمحموم الذى يهذى باحثا عن ضالته الضائعة 
٠‏ فهو لا بريد أن يغترب عن بلده فينقل عن الغرب نقلا حرفيا › أو 
يقوم بعملية تمصر لأعمال آدبائه ٠٠‏ كل ما يريده » هو تفتيت بنية واقعه 
المصرى ء ليكشف عن طبيعتها » وليسقط عليها من آحاسیسه وخیالاته 
ما يجعلها تنطق » وتعبر عن آفراحها ء وآتراحها ٠۰‏ ومن هنا » راد يجيي 
حقى فى أول خطوة يخطوها فى هذا المضمار أن يخلق قصة مصرية ء لحماء 
ودما» تنبع من صميم خصائصنا وتدل علينا ٠‏ لکن سرعان ما يصطدم 
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فى هذا الصدد ‏ يأسلوب القامات الذى كان سائدا فى تلك الفترة › 
والملء ( بالتوابل والبهارات اللفظية ) _ أقصد تلك الزخارف والتزاريق 
والملحسنات . تلك التى عاقت اللغة العربية فى عصور الاضمحلال ٠٠‏ 
وادراك ان التقصير يجب الا يوجه الى لغتنا » وانما الى الظروف المؤلة التى 
أحاطت بنا فاللغة فى رأيه » مئل « الكائن المحى » الذى بتاثر بظروف 
الأمة ء ويوؤّثرفيها » بدليل أن هذه اللغة استطاعت فى عصر النهضة أن 
تعبر عن حضارة » وتترجم التراث الفلسفى عن الأمم الأخرى ٠‏ وأثبتت 
مقدرتها ی المرونة والانطلاق . فلم تقصر فی استبعاب آلغاظ لغات 
آخرى . وعلت عن القواعد الحامدة للنحو والصرف > م دب الانحلال فى 
الأمة العربية » وكفت عن الجهاد ٠‏ واستسلمت للكسل › ولقد اقترن هذا 
الالحلال بانحلال لغتنا فأصيبحت لغة جامدة . وأصبح کلامھا خالیا من 
الابتكار ٠‏ يقول « أديبنا المبدع » فى كتابه ( خطوات فى النقد ) : ( نحن 
ورثة أجيال متعددة تعاقبت فى عصور الانحلال على أمدا بالسجع اللفظى› 
لا أداء للمعنى ‏ بل لمجرد المدر بالرئين الرتيب ٠‏ ان الميوعة فى الفكر 
تؤدى الى ميوعة الأسلوب ٠٠١‏ وان ميوعة الأسلوب هي بدورها ترجمة 
ليوعة الفكر ٠٠‏ تعبيرات كثيرة منداولة هى بمتابة السجن المفروض غل 
مجموعة من الألفاظ > ففقدت معناها وكرامتها مثل قولهم : ( فى سهولة 
وسر › فى خفة ورشاقة فى دعة واطمئنان » فى خفر وحاء ) وصكدذا 
كان الكاثب بجر خيطا فتجرى المحموعة كاملة ) ٠‏ 


البحث عن أسبلوب جديد : 


يرى ( أديبنا الفنان ) ان كل تطور يطراً على المجتمع ١‏ لابد وأآن 
يعقبه تطور فى الأسلوب . ومن أجل هذا » أخذ يركز ( حاسته النقدية ) 
على الألفاظ الكررة المستيلكة الثى هى أشبه بالحشو الذى لا حدوى منه 
٠٠‏ الفاط فارغة من المعنى . مجردة من الحس . فهى لا تشر الى مدر کاٹ 
ذهنية » أو مدرکكات حسية ء فلا شغرابة اذا رأبناه بنادی نمدا السحث 
عن اللفظ المغيد » وانحديده الحديدا منطقيا صارما من أجل الاإيضاح . 
والفهم ٠٠‏ ان حتمية اللفظ فى الجملة المفيدة وفى الشسق اللفظى ‏ أمر 
ضروری ٠١‏ ولا تحسبن أنه بذلك يندشد اسلوبا علمیا »۰ مجردا » أو اله 
يطالبنا بالاقتداء بالأسلوب التلغرافی الذی نادی به ( سلامه موسى ) 
کلا فهو يتح دت ها عن «» الأاسلوب الأدبى » الجحمال من شروطه 
الأساسية التى لا غنى عنها ٠٠‏ اله لا ينكر موسيقية الأاسلوب » بل على 
العکس يتمسك بها کل ما ريده أن تلع موسيقى الأسلوب من أعماق 
الكاتب ٠٠‏ من صميم لفسه » ومزاجه » وشعوره ٠‏ كذلك يلاحظ ذلك 
االعيب الفنى المتفشى فى كتاباتنا ألا وهو : النظر الى الأشياء من زارية 
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واحدة ٠٠‏ فنحن لا نفسر الأشياء الا فى ضوء ذلك المبداً المنطقى : ( أما ٠٠‏ 
أو ) ٠١‏ اما اسود أو أبيض آما الأرجحة بين السواد والبياض وعى - 
الظلال ‏ فلا تعرفها ٠٠‏ فهذا الرجل اما خير أو شرير أما الصراع بين 
الخر والشر وحما طرفا النقيض الذى يولد المركة الدرامية فى العمل 
الفنى ‏ فهو يكاد أن يكون معدوما فى أدبنا ' 

ومن القيم الفنية التى يستمسك بها يحيى حقى » ضرورة تحقيق 
الصدق فى « العمل الأدبى » بمعنى آن الكاتب مطالب باقناع قارئه أو 
متلقيه . بما بقدمه اليه ٠٠‏ وليس الاقناع هنا هو المطابقة بين الواقع وبين 
الفن » ورانا هو اقناع فتى ولیس اقناعا واقعيا » ذلك لأن طبيعة الفن 
تختلف تماما عن طبيعة الواقعم ٠٠‏ ومن قيمة الفنية : ضرورة تحقيق 
الجرية للفنان ٠٠‏ الك لأن جو الارغام . والاملاء الما يجعل الفنان فى 
حال من الضيق والكبت والاختنافق ٠٠‏ ان الانتاج الفنى لا يزدهر الا فى 
ظل الرية والتلقائية › فلا يتبغي أن تغفرض عليه القيود › والأوامى » ولا 
ينبغى أن بوجه فنه من أجل الدعاية » أو يهدف ويوظف فى خدمة أغراض 
معينة . فمثل هذا الأدب محكوم عليه بالعدم » والموت ' 


الفكر السياسى والاجتماعى بحرك الواقع : 
قلنا فيما أسلفنا » ان « الواقع المصرى » » ظل فى حال من الجمود 
والشبات ال أن بدآت ندفعه تلك التصورات الجديدة التى طرأت عليه › 
فقد دفعته الى التغبر والتحول والتطور ٠٠‏ ومن المؤكد أن مجىء الثورة 
العقلية الى أشعلها ر الأفغانى ) وتلامىذه › قد ر کت آثارھا قی ابثاء 
الجيل الذدين كانوا بتبارون فيما بينهم محاولا كل منهم اقناع الآخر لوجهة 
نظره . مستخدمين فى ذلك المحجاج المنطقى ٠٠۰‏ لقد ساعد هذا المدل 
السياسى على تلين اللغة » ونحت أسلوب بسيط غر مقعر يصلح للتعبير 
عن الآراء المتعارضة المتضارية ٠٠١‏ اله سلوب حر تلقائى أمتهم أن 
يستلهموه من لغختهم حتى يسعفهم فى ابراز معتقداتهم وآفكارهم ٠۰‏ 
أسلوب يخلو من كل الاصفاد التى تكبله ٠‏ يخلو من التزويق » والتكلف. 
والاصطناع ٠٠١‏ ونستطيع آن نستجلى ذلك من كتابات محمد فريد » وخطب 
مصطفى كامل » ومقالات على يوسف ١‏ ولطفى السيد ٠‏ 
كل ذلك . قد مهد الى رجوع ( اللخة ) الى مرولنها ٠‏ وسسهولتها 
وحيويتها . فقد صارت لغة طيعة هيئة لا تعصى للكاتب آمرا ٠٠‏ فهى 
مجندة فى خدمة ( الکاتب ) حن يريد أن يسرد . أو يعبر › أو يدع 
ومن تم . فقد تهيأت الظروف اظهور يحى حقى كراتد من رواد الفصة ء 
آنذاك وککاتب حصت للدراسة الآديية . وکناقد مصار ٠‏ 


ايداع الشيان _ ١٣١‏ 


فكانت أول قصة ينشرها فى جريدة ( السبياسة ) باسسم قهوة 
ديمترى ) وهى قصة غير معصومة من العيوب » فقد وصف الكاتب عالم 
المرثيات وصغفا حرفا » میکانيکيا › فكانت زلة قلمه فى هذه القصة » 
مدعاة الى كفه عن أن يعود ثانية الى مشل هذا الخطاً الفنى ٠‏ كذلك من 
أواثل قصصه التى نشرحا فى صحيفة « الفجر » قصة بعنوان : ر( فلة » 
مشسمش لولا ) كل آبطالها من الحيوانات ٠‏ 


وبعد غيابه الطويل عن مص ء وعودته من آوربا عام ۱۹٩٩۹‏ ۰۰ شعر 
بالحنين الشديد الى وطنه والى طبيعة الحياة المصرية الأمر الذى جعله 
يبث أحاسيسه المتأججة فى روايته المعروفة باسم ر( قنديل أم هاشم ) ^ 
لقد كتبها فى حجرة صغيرة کان قد اسننأجرها فی ( حى عابدین ) » وکان 
يعانى حينتد تجربة عاطفية مثيرة ٠‏ 


ان بطل القصة شاب تعلم الطب فى الجامعات الأوربية » وشرب 
من ٠عيل‏ حضارتها » ولا عاد ال مصر صدم من حالة الر كود » والعخلاف 
والحهل التى عليها » فأراد أن بيهر الشعب المصرى هرا عنيقا ۰ 


ويهمنا أن نقرر » أن انتاج حقى الآدبى ثرى . متعدد الألوان ٠٠‏ 
فقی »حال القصة له : « قندايل آم هاشم » وصح النوم ودماء وطينل 7 
وعنتر وجوليت » وأم العواجز » وخليها على الله » ودمعة وابتسامة » وعطر 
الأحباب ٤‏ ودالیل باع ** ومن أدب الرحلات آبدع کناوه : ةة فی 
يد مسافر ٠١‏ اما فى مجال النشد الآدبى فله : فجر القصسة المصرية ء 
وخطرات فی النقد ء٠‏ 


وسوف نتناول الآن بالدرس والتحليل لمودجيل من قصصه »› 
اثيرين عنده ٠٠‏ وهما : قنديل آم هاشم وصح النوم ٠‏ 

فى امكاننا أن نستجل الفهوم التدرامى الذى ينسج ( المؤلف ) منه 
كل خيوطه الفنية فى قصة ر قنديل آم هاشم ) ذلك المفهوم الذى نستطيع 
أن نلمسه فى تلك المغارقة بين المياة الأوربية الواعية وبين روح ال#رق 
وقمه ومعنوباته ٠١‏ وھدا ما بو کده یی حقی حن قول J):‏ اسم 
اسماعیل ‏ بطل ( قندیل أم هاشم ) أخذته من اسم صدیق لى پدعی 
اسماعيل كامل » فقد كان يمشل فى نظرى محاولة المزاوحة يس الشرق 
والغرب ) ٠‏ وأعزو اختيارى بهذين النموذجي » ال الشسهرة التى حققتها 
القصة الأول للمڙلف ١‏ آما الثانية فهى حبيبة الى قلبه ٠‏ يهمنا أن لنشسيب 
الآن الى مدى رواج هذه القصة التى پر تبط اسم المؤلف بها داثما وأبدا ‏ 
وكانه لم يلف غيرها من القصص الأخرى ٠٠‏ وهو يعال السبب فى 


(+ 


ذلك بقوله : ( انها خرجت من قلبى مباشرة كالرصاصة » وربما لهذا 
السبب استقرت فى قلوب القراء بنفس الطريقة ) ٠‏ 

ان القصة ترتكز أساسا على ثلاث شخصيات هم : اسماعيل › 
وفاطمة » وماری ۰ فاسماعیل بثال من رعابة آسر ته > واهتمامها بتر يته 
ونعلیمه ما لم يحظ آى شقيق من أشقائه ٠٠١‏ فاذا جلس للمذاكرة خفت 
صوت الأب عن تلاوة آوراده » حتى فاطمة ‏ بشت عمه ‏ يتيمة الأب والام 
تعلمت کیف تکف عن ترترنها » ساهرة معه کان الدرس درس‌ها ٠٠١‏ وعى 
تتطلع اليه بين حين وآخر »› بعينيها المحمرتى الأجفان ٠٠‏ وكلما كبر فى 
نظر سا »> انكمشت آأمامه وتضاءلت ٠۰١‏ ان کل حياتها وقف عٰی توفیر 
راحته ٠٠‏ واستطاع اسماعيل أن يحصل عل الابتدائية بتفوق » لكنه لم 
پنجح فى شهادة البكالوريا بدرجات تؤهله للالتحاق بمدرسة الطب التى 
کان برغب فيها » مما جعله بتحه الى السفر الى أوريا لدراسة آل الطب على 
فقة أيه »> الذى أخذ يدير الانفاق عل تعلیمه يشق الأنقشس ٠‏ وذھپ 
اسماعیل ال اورا التى أهلته الكى تخر ج طبییا متخصصا فی طب 
العبون ٠*١‏ وهناك عرف على زميلته فى الدراسة ( مارى ) التى آخرجث 
حياته من الوخم والخمول »› الى النساط والولوق ٠٠١‏ لقد فتحت له أفاق. 
يجهلها من الجمال » والفن والموسيقى ء بل وفى الروح الائسانية أيضا ٠٠‏ 
علمته كيف يستقل بنفسه » وكيف يحميها من الحرافة والأوهام والعادات. 
المستهجنة ٠‏ وعاد اسماعيل الى مصر » بعد أن قضى فى االخارج سبح 
سنوات ٠٠‏ رأى فاطمة بعد عودته : فتاة فى شرح الصبا » «ظهرها يصرح 
بأنها قروية من أعماق الريف ء رآها معصوبة العيئين » فهى ترفع ذقنها 
لتستطیع أن تری وجهه › فلم تبرا مما أصابها من رمد فی عینیها »› بل 
ساء حالها یوما بعد يوم ۰ رآی اسماعيل آمه وفى يدها زجاجة صغرة 
تسكب منها فى عينيها سائلا تنأوه منه فاطمة وتتألم ٠٠‏ وما أ نسأل. 
أمه عن هذا الساثل وأخبرته انه زیت قنديل آم هاشم » حتى قفز من 
مكانه كالملسوع صارخا فى وجهها ٠٠‏ فقد ذعر من مشباهدته هذا المنظر 
فى أول ليلة من عودته كطبيب عيون ؛ وذعل من طربقة مداولة الرمد 
فى بلده ٠٠‏ الأمر الذى جعله يلقي فى غضب زجاجة الزيت الى الشسارع ٠‏ 
حاول أن يعالج عينى فاطمة علاجا طبيا ٠٠‏ الكن النتيجة هى تفاقم حالة 
فاطمة ٠٠١‏ ان هناك حالة نقسية تنتابها ٠١‏ فهى لا تمن بااطبيب ٠١‏ 
وكم راعها أن يدوسالطبيب بأقدامه الغليظة انسانيتها وكرامنها كمريضة 
° ويتاشكك اسماعيل فى نغسه وفيما حصله من العلم فى أوربا »+ هل 
عاد خاثبا من آوربا ؟ وسرعان ما بجيئه الحواب : ( لقد حاولت آن تنفصل 
وآنت لا تملك الا الاتصال ء المصربون شعب بردطه رباط واحد » هو 
نوع من الایمان » شعب حافظ على طابعه ومیزته » رغم تقلب الاکمین ٠۰‏ 
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نهل رمضان فیتصالح اسماعیل مع رو حه وبالتال يتصالح مم الايمانء 
قهو ندخل مقام « السيدة زينب » مطاطا » ويتقبل زيت القنديل حدية 
من الشيخ « درديرى » تم يخرج الى المبدان والرغبة تدفعه الى أن يحتضصن 
: الاس جميعا قال فى نغسه : ( تعالوا الى جميعا » فانى قد قبلتكم بكل 
قذارتکم وجهلکم وما تنزلون اليه من ذرك أسفل » فأنتم منى وأنا منكم ) 
ثم عاد ال الدار ءوراح بعكف على علاج فاطمة وشفاها ثم تزوجها وأنسلها 
- خمسة من البنين » وستا من البنات ٠٠‏ وصار طبيب عبيون مشهورا ٠‏ 
. قھو بداوی الفقراء بعلم آوربا ووسساثل خاصة من صنعه ' 


تلك هى « المكاية » التى سردها علينا يحيى حقى فى قنديل أم 
هاشم . وهى تحوى مدى العاناه » والعذاب الروحى الذى تعرض له جيل 
من اقفن المصريين » نال قسطا من الثقافة الأوربية » ثم عاد » وفجع بحالة 
التآخر والجهل التى تستغرق شعبه ٠‏ 


ومن المهم أن نقرر . ان قندیل آم هاشم انما هی ترکیب رمزی 
فذ ٠١‏ قواضح ان اسماعيل رمز يفصح عن روح مصر الناهضة المتوثبة٠ ٠‏ 
و « الولف » يرمز بشسخصية فاطمة الى مصر التقليدية التى تقدم عل 
آساس صلب من تاریخ واثراث کبارین > آما شخصية ١‏ مارى ) فهى وريا 
٠‏ الحديثة التى تزهو بوعيها وعلمها » ومقام ( الست ) هو مضمون الايمان. 
أما شكله فيتحسد فى القنديل ٠٠١‏ وخلاصة هذه اللكابة يمكن أن تتضح 
قى الجملة الآثية ( ان مصر ترفض الروح الجديدة اذا أريد بها أن تفرض 
علیها فرضا میکانیکيا من ا حارج وھی تقبلها اذا جاءعت طواعية ٠‏ تحترم 
کل ما يتصل بمصر من تاریخ › وتراث ‏ 


ان کل عمل آدبی‌آنتجه یحیی حقی انما هو بعض من شخصیته › 
وصورة حية من كمية ما لديه من خبرات وذکریات » وبالتالل » فهو قبس 
من روحه » ونقخة من وجدانه » فلا غرابه » اذا نظر الى هذه الأعمال نظرة 
( الأب ) الى ( أبنائه ) ٠‏ لكن يحيى حقى ينحاز الى أحد آبناثه » ویتعاطف 
معه وهو الذى يمثل روايته : ( صح النوم ) » التى يمنحها حبه » واعزازه 
على وجه الحصوص ٠٠‏ يقول فى هذا المعنى : ( رواية « صح اللوم » أحب 
أعمالى القصصية الى نفسى » لاآنها تطبيق صارم للمبدا الذى أنادى به فى 
ضرورة التزام الدقة والعمق فی اسلوب الكتابة فليس فيها لفظ واحد 
لم يكن موضع حسن ء ووزن » وفيها صفحات كاملة لا يتكرر فيها لف 
. واجف ١ءء‏ والمسالة ليست صتعة بقدر ما هی ثراء فى المعالى والآحاسیس 
الى تعطلب الفاطا لا تشكرر ) ٠‏ 


ان رواية ( صح االنوم ) ليست الا نخسة من اللوحات الفنية › 


رسمتها يد قتان حاذق › قادر على احالة الكلمات الى تسق من الانغام ٠‏ » 
فالكلمة نغمة لونية تنسجم مع بقية النغمات ٠‏ ' وهي أيضا « لبنة » قى 
بناء جميل » اذا سقطت ١‏ ظهر البناء مثقوبا » شائها »ءولعل هذه (الروايق 
أصدق تعبير عن دعوته الى ( حتمية اللفظ ) يمعنى آن ( اللفظ ) ونيغى. 
أن يندرج قى مكانه الصحيعح من حيث الدلالة والاحساس ٠٠١‏ لا ينبغى. 
أن يكون فائضا عن الحاجة أى ر عمالة زاثدة) ٠٠‏ ومن ثم » فهذه اللوحات 
الفنية تترابط فيما بينها بخيوط من العلاقات الدرامية » وهى تتوحد. 
فى نسيج متماسك داخل ( وحدة مكانية ) تتجسد فى ر الان ) التى 
بر تادها أهالى القر ية ٠‏ حيث يجمعهم السهر » والسمر » فيتجاذبون 
أطراف الحديث » ويغرغون كل ما فى جعبتهم من أشجان وأحزان وتعاسة 
٠‏ وکان کل کرسی فی ( الحان ) پمثابة کرسی اعتراف ۰۰ فینفس کل 
منهم عن مأساته التى لا يجد منها مخلصا ٠٠١‏ فهذا ( القصاب ) الثرى > 
طيب القلب يرعى احدى قريباته التى فقدت عاثلها التاجر المغلس فيفتح 
لها بيته - عن طيب خاطر ‏ هى وابنتها الفتاة الجميلة السمراء التى 
يقع فى حبها » لكن قلب الفتاة لم يخفق له ٠٠‏ لقد مالت الى ( مهرج. 
السبرك ) الذى يلعب أدواره فى القرية ٠٠‏ لقد حهربت معه » وتم زواجهما 
فى قرية مجاورة ٠٠١‏ وبعد ستوات عادت الى القرية » بعد آن مات. 
المهرج » الى أنسلها ولدين › وماتت أمها » فلم تجد مفرا من الذعاب 
الى ابن عمها القصاب » فغفر لها » ورضيت أن تتزوجه أخرا ٠٠‏ لكن 
هذا الزواج لم يدم طويلا ٠١‏ فقد طار قلبها الى ذلك الشاب النحيل البائس. 
( عامل الطحين ) الذى كانت نلقاه عند الفجر ليطحن لها االغلة » فيتبادلان 
الحب ثم عزما على الهرب معا ٠١‏ وللمرة الثانية » يطعن ( القصاب ) 
فی مشاعره ۰۰ لکنه پلوذ بالصمت » رغم ان فضیحته کانت عل لسان 
كل فرد فى القرية ٠٠‏ فقد التمس لنفسه العزاء فى الصلاة والصوم 
والعيادة ٠٠١‏ آما ( صاأحب الحان ) فهو پعیش راضيا فخورا بعلمه ۰۰ 
فهو يضم عنده أحل القرية كأسرة واحدة ٠١‏ ان مهئته تجعله يرى الناس 
على حقيقتهم : عراة كما ولدتهم أمهاتهم ٠‏ انهم يتنفسون آمامه وهو 
يعمل عل الترویح عنهم ۰۰ فلا پمارسون معه کذبا »> ولا نغاقا » ولا ریاء » 
ولا خداعا ٠٠١‏ تلك الآنافق التى تمسخ البشر ء والتى يضطرون اليما قى 
حياتهم العامة ٠‏ 

وهناك شخصية الشاب القصار القزم العاطل » الذى يبتز آموال 
زوجته اللرية الاقطاعية ٠٠‏ وهو يبدد أموالها فى السكر والعربدة وقضاء 
الليالى ٠ع‏ بنات الهوى ٠٠‏ ولم تجد ( الزوجة حيلة الا أن تنفق آموالها 
على الفقراء والمرضى من أهالى القرية ٠‏ لهذا ؛ راح يشكو منها لرواد الحانء 
وكيف انها مخبوالة تبعثر نقودها على الغرباء ٠٠‏ كذلك تضم الرواية 
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شخصية الرآة العرجاء التى تظل تيح عن زوجها فى ز الحان ) وعندما 
لا نعثر عليه » يشستد تأزمها » فتصب جام غضبها فى الزوار الجالسين ٠٠‏ 
تصيع فيهم محتجة : ( ما معنى حهجركم لنسائكم ٠٠‏ يعيش الرجال فى 
ناحية » والنساء معا فى ناحية ٠٠‏ ما أبشعها عيشسة » حتى الحبوان 
لا يفعل هذا ٠١‏ ان العرجاء من ينات العاصمة › نشأآت في أسرة فقرة › 
وعاشت فى كنف آأحد الأغنياء الذى عطف عليها وتبناها لعاهتها ٠٠‏ 
فأدخاها المدارس االراقبسة ٠٠‏ وتعلمت لغة أحنيدة ودردت علي شغل 
الابرة > والحياكة ٠‏ وما أن مات الرجل النرى حتى طردها ورتته ٠٠‏ 
وعادت الى أهلها فزادتهم فقرا ٠٠١‏ آما زوجها الشاب » فهو من أهالى الريف 
٠٠‏ تزوجته من آثر الصدمة التى حدلت لها يفراق بيت الأغنياء ٠١‏ اله 
طالب بلتحق باحدی مدارس الصئائثم »> ويجاورها فى سكنه بالقاسرة ° 
وذات دوم » قيض عايه فى الظاهرات التى يكر نشوبها فى العاصمة › 
فكان لا يعرف الانتظام فى دراسته المضطربة وتعثر فى تعليمه » فراح 
والده يكتب اليه : ( يأبنى اذا كنت لا تنفع فى المداارس » فعد الى بلدك 
نفشح لات دکانا > فآنت على قولك » تعلمت أعسول النجحارة وال,رادة 
والسباكة ) ٠٠‏ لقد تأثر بموت زميل له فى احدى المظاهرات ٠٠‏ كان 
يحس بأنه السبب فى موته ٠٠‏ ذلك لانه حرضه على الخروج من مخيئه 
۰٠۰‏ فاطاعه وخرجا پعدوان ٥عا‏ فی حرف الظاهرات » وکان من سوء 
حظهها أن قبض عليهما الجنود » الذدين أخذوا يضربون زميله حتى لفظط 
أنغاسه » وافقت (العرجاء) على «مصاحبته الى قريته ٠٠‏ فتح دكان للدجارةء 
لكنه لم يفلح » عمل بالسياكة فلم يوفق آيضا ۰۰ انه پهيم على وجهه فی 
المزارع والحقول ٠*٠١‏ وبقف أمام الترعة بالخص ليصطاد فهو مشتت 
الذهن ٠٠١‏ لا يعرف ماذا عساهء آن يعمل ٠١‏ عمل بالبرادة لكن الحظ خانه 
۰٠‏ ان ماساته قث رکز فی شعوره بالذنب ‏ فقد كان السبب فى قنل زميله 
االطالب ٠۰١‏ فاو كان قد ركه مخثيتا فى مكمنه » لنجا بحياته + وتضطر 
الزوجة _ ازاء ظروفها الععسة أن تحيك ثياب الموسرات من أهالى القرية ٠‏ 
«قابل آجر زعيد صرف مته علي بيثها وروجها ٠٠‏ آما شخصية الشاب 
الترى الفنان الذى بهوى الموسبيقى ويهوى العزف على الكمان لزوار 
( الحأان  )‏ بدافع من حبه لمجلسهم » وحيه لجو ( الحان ) فقد احتار 
والده فی آمره ۰۰ انه یرید آن :رعی تجارته فی دکانه » فهو من أغنی تجار 
الحبوب فى القرية » لكن هذا الشاب الرهيف يرفض آن يمتهن هذه 
المهمتة > ویابی الا أن بكرن موس قا مش هورا ٠٠١‏ انه يرفض أن بتر 
القلاحين ٠٠‏ ويضيق بمسائل الجمع والطرح › والزائد ؛ والناقص ٠٠‏ 
وآخرا » تأتى شخصية ر الأستاد ) الى القرية » فيسنيشر بمجئه الأهالى 


جميعا ٠٠‏ جاء وكأنه مقدم على عمل جاد خطير > فيجمعم كل الأعيان 
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والعمدة » وكبار الفلاحن الإقطاعيين ويحد لهم عن رغبته ف الاصلاح»والقضاء 
على الفقر والبطالة والمرض فى القرية ٠٠‏ فامر باغلاق الحان مما جعل 
صاحبه يعمل تربيا فيما بعد . وسعى الى مرور شريط السكة الحديدية 
بالقر دة ۰٠‏ لقد ديت الحياة فی أوصال القر دة > وزحف العمار الها › 
وسعى الئاس فيها الى أرزاقهم فقد آن لهم أن يستيقظوا بعد نوههم العميق ٠‏ 
كل ذلك بفضسل أحد أيناثها الذى كان غائبا عنها ٠٠‏ لقد قال الهم فى لقاثه 
ھم : ( آنا ابن هذه القرية واحد من عشيرتكم ٠٠‏ ليس بينكم رجل 
الا وتربطنى به القرابة » أو التسب . آو الصداقة ٠١‏ ان الضرر الذى 
يصميبكم يلحقنى > والخير الذى يعمكم يشملنى 7 ) ٠‏ 

وبعد » عرضىنا لرواية ( صح النوم ) وتناولناها بالدرس والتحليل » 
لنسجل ما تحمله فى جوفها من صور وأحاسیس ودلالات ۰۰ ومن 
الأحوظ . أن إ الحان ) تمثل هنا « وحدة المكان » » وأيضسا « الوحدة 
الشعورية » لرجال القرية ٠٠‏ فكل منهم يسعى اليها ليفرج عن مكبوتاته 
۰ ان نفوسهم تنفرح جمیعا . فتنلال مآسیهم فی سرد واحادیت ۰ 
شخصية الفنان الذى بهوى الموسيقى والغناء فلا يجد أحدا يسمعه اللهم 
الا رواد الحان وشخصية القزم الذى يشكو من زوجشه الثرية » أما 
شخصية القصاب فقد ظلت آشبه بالذرة المغلقة ٠٠١‏ لا تنفتعح حتي ولو 


٠ بالخمر‎ 


سو پچ 


ق 


للد کتور کی جیب محمود 


( قصسة نفس ) لمؤلفه الدکتور زکی نجیب محمود › کناب پتمیز 
موضسوعه بطابع خاص يجعله منغردا عن بقية كتبه السابقة فهو هنا 
يحدتدا عن الفلسفة كما هو مألوف عنه » ولا يحدثنا عن نظرته النقدية 
فى الأدب أو الفن » حديثه هنا حديث يتصل بالنفس وطبيعة هذه النفس 
وما تنطوی عليه من أسرار ‏ 

كانت حياة الدكشتور زكى ننجيب محمود سلسلة من المعاناة والهاد 
والمخابرة لكن « لم يفت هذا كله فى عضده وانما كان بمثابة القوة التى 
ندفعه الى الإمام داٹما +۰ ولم يکن النجاح قى بدء حیاته - سهل النال 
وهن تم » کان اذا حاز شيئا من هذا النجاح بظل ذهنه بقظا فلا تغمره 
موجة من هذا النجاح وانما نجده يحاول آن پستر جح مور الفشل 
السابقة التى أعجزته عن الحصول على مئل هذا النجاح ٠١‏ هذه النظارة 
المزدوجة للأشياء جعلته لا ببصر شيا الا من خلال شكليه ( المخالفين 
المتناقضين ) *. فو ضح النهار بذ کره ډەرج الليل الأاسود ٠٠‏ والفرح 
الذى يملا جوانحه لا حول دون أن تطغر من عينيه دمعتان حزيئتأان ‏ 
واذا كانت هناك نشوة ما تهزه طربا فما أكثر كوس الألم التى تجرع 
مرارتها ٠٠‏ وقد نستطيع آن نرى ابتسامة مشرفة تعلو وجهه لكن طبيعة 
هذا الوجه المكدود لا تعرف الا الجهامة فى أغلب الأحبان ٠٠‏ وقد ينيض 
قلبه يشدة فينهمر سيلا حارفا من الأحاسيس والانفعالات لكن ذهنه المد 
بتوثب فيلجحمه بالمنطق الصارم ویکیج نلقا ئة الفنان فى أعماقه وياأسره 
و لەحص رە فی اطار مغلق محکم لا يجد مئه مخلصا وهكذا تمرف ولوزغ 
بن قوى الدوافع والرغباث المندافرة ٠‏ 

وقد انعكست طبيعة هذا التكو ين النغضسى أى الذى پثمير به أستاذنا 
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على ادراكه للأشياء فهو لا بكون فيلسوفا الا اذا تعقل مجرى الأشياء الذى 
ینهمر تحت حواسه فيد رکه ادراکا جسيا ( وضیعا ) بحیث پستحیل هذا 
الادراك فى ذهنه الى نسق من الكلمات ٠٠‏ كل كلمة ما هى الا اشارة تشي 
ای شیء دس وس ٠٠١‏ ها الكلمة الئی تفقد الاشارة الى شىء بعیته فیجحب 
أن ينحيها جانبا لأنها كلمة فارغة ليست جديرة بالتعامل أو اتخاذها 
لبنة تشارك فى بناء التفاهم العلمى بين الناس ٠‏ 


وسو من لاحية آخریى لا يكون أديبا فنانا الا اذا تحسس الآشسياء 
بوجدانه وذاق طعمها بقلبه ٠٠‏ وهنا تنبض الأشياء وتلمع بألوان الشسعور 
٠‏ هنا يجوز التناقض الذى يفجر الأحاسيس المصطرعة الئى تشف عن 
طبيعة الحباة الداخلية للائنسان ٠‏ 


شخەة اأۋلف : 

بن هاس النظر تبن المتناقضتين تقف شخصية المؤلف حاثرة ٠‏ 
تبذل جهدها الجهيد من أجل ترضية كل نظرة على حدة ٠٠١‏ فهى حيسا 
تشبع نظرة الفيلسوف ءن طريق نتاجها الوفير فى الفلسفغة » وهى حينا 
آخر ء تحن الى نظرة الفتان فتستلهم ابداعا أصيلا لكنها تعجز بالرغم من 
كل هذا في تحقيق التوازن والتعادل بين هافن النظر تين المتنافر تين ٠‏ 
ومن هنا بنفجر صراءها الدى مز قها تمربقا ۰ وبالتال کون درد الصراع 
مدعا ال الاخصاب والانتاج فی عالمی الفلرفغة والأدب ۰ 

وکانت الرکائز التی بقوم علیها هذا البناء تعمثل فی لحظات بارزات 
یذ کرھا دائما فھی لا تنطفیء على مر الآپام ۰ 

وذ کر لوم ضر ده وإالده بکتاب ضخم على رأسسهةه عشارا أعحزه عن 
الاجابة الصحيحة فى علم الحساب وقد دفع الغضب والده فرفعه بين يديه 
الى آعلی ثم آلقی به الى الأرض صارخا فی وجهه ( لا یعیش ابنی خا با ) 
وقد آوغرت تلك الحادثة صدر ذلك الصبى وقد زاد تأزمه حیٰ رآی ادد 
ااضيوف بقهقه قاثلا : « لقد ضر بده بالد نيا على رأسه » . 


منذ ذلك » والطفل ينمو دون أن بتخل عن هذا المعنى المحفور فى 
أعماقه وهو آنه طفل خائي لا بحقق عليه آمل ٠٠‏ وكان من اثر ذلك 
حدوث رد فعل حطر يملل فى تلك الطييعة النفسية التى تنتمى الها 
شخصسة الد كتور زکی تحب محمود فقد استطاع ُن سواد من 
الاحساس بالقشسل القوة التى تدفعه دائما الى النجاح وقد كانت كل لبنة 
يضما فى بناء نجاحه بمنابة نوع من التحدى لمعنى الفشل الذى يثور 
فی أعماقه وکانه يريد أن يقول لوالديه : ( انظرا ٠۰‏ ها آنا اسر عل 
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الدرب حتی أصل الى آقصی الغایات التی الم تتخیلاما لى من قبل لقد کان 
بريد أن پنجع لانه أراد آن يفنح الآخرين بانه غير فاشل ٠۰‏ ومن ثم 
ظل داثما مشغولا بالرغبة » فى الوصول من لاحية » وبشعور قوى يصرخ 
فی أعماقه بائه لن بصل من ناحية آخری » ولأنه یستطیح أن يدرك أعماقه 
بجبدا » ودمعلى خر لاله يستطيع آن يلمس ما يدور من أحداتٹ وما کان 
یجری فی زمن طفولته نراه پهتدی الى سر هذا الشعور الذى يمزقه تميقا 

ففى ليلة مظلمة » كان يعبر جرا فى صحبة والده وكاذت الآرض 
التى يسير عليها غير معبدة فهى مليثة بالطوب والحصى وكان والده ممسكا 
به بيده الیمنى وقد حمل فى بده اليسرى حصانا من الحلوى كان قد 
اشتر اه له بمتاسسة مواد النبى وحن ترامى الى مسمعه صوت والده 
وهو قول له اله بریدہ أن پکون رجلا عظبما تحشر فی ساره وسقط فحاأة 
على الآرض وسقط معه الحصان مثهشما ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين » ظل يربط بين الاحساس بالرجاء والرغبة فى 
تحقيق ها كان إرجوه اله والده من ناحيسة » والاحساس عبت القدر 
اوسخريته من تحقيق هذا الرجاء من لاحية أخرى ٠٠‏ من خلال هائين 
النزعدي المتناقضتين يثولد الصراع الذى يشر فى نفسه القلق والخوف 
وااشوحس : 

و ان الدكدور زکی أحبب محمود قد قد شکل تفه ال لاٹ 
شخصيات * كل شخصية تمشل جانيا من جوانب هذه النفس المعذية 
الا انه ظل مشسغولا فى آغلب صفحات كتابه بشخصية واحدة كانت مو ضع 
اهشمامه دائہا ۰ ا شخصية الأحدب او شی التى تمشل المد الاكر من 
الطبيعة الى تخص الاستاذ المؤلف ٠‏ فالأحدب هنا واسسمه ( رياض ) 
انما يمل الحانب الاإنفعالى والحسى وهو الذى بقول عنه النشاط الآدبى 
والفنى عن الشخصية الرئيسية ٠٠‏ آما ( حسام ) فهو يمثل الجائب 
الاخلاقى والتقااليد فهو بماثبه ر( الد الاروسط )الذى بربط بن الشخصيات 
الثلاث ٠٠١‏ فاذا اطلعنا على كتاب فى النقد الاجتماعى والاخلاقى فعليدا 
أن ندرك أن الاستاذ المؤلف قد استوحاه من شخصيه ( حسام ) الى 
تعيش فى أعماقه ٠٠‏ وأخرا نجد ( مصطفى ) ينضاف بشخصيته الفلسفيه 
والمنطقيه الى هاتيل الشخصيتي ٠‏ 

واهم ما يميز شخصيه (الأحدب ) أنما هو طابع التشباؤم الذى 
بلازمه كما يلازم الظل صاحبه فهو ينظر الى الحياة على أنها صفقة خاسرة ؛ 
مهما أختلفت المقدمات ومهما تعددت الأسباب فاعتقاده لا يتزعزع بان 
#لياة انما هى عملية معقدة من جمع وطرح وضرب وقسمة وأن الناتج 


۹ 


النهائى لابد وأن يكون صفرا ٠‏ فما الحياة الا عب ثقيل لقيل على من 
يصيبه الدلان ` 


فلم يلق إلا الصدود وقد حاول الزواج من سماره الى کشفت. 
له عن العالم المسحور - عالم الجنس _ حين كان طفلا ٠‏ وقد رآى الفرصة 
سبانحة بعد وفاة زوجها مختار لکن راحت تصده بعد آن أنجبت مصطقفی 
وصارت حدة ٠٠‏ وهكذا كانت الحياة عبشا ثقيلا على من آأصابه فى 
الدنيا خذلان ٠٠‏ القد انزوى الأحدب یعیدا ۰۰ انزوی عن حسام والزدی. 
عن سميرة وعفاف ٠‏ لقد علم ۰ ان سميرة آنجبت مصطفى وان مصطفی 
يشسبهه » من وجوه عديدة وانه مسافر الى انجلثر! لتحصيل العلم ويلتقى 
الاحدب بمصطفى ويتفقان عل أن بتراسلا طول غیابه ۰۰ وراحت رساتله 
تترى على الأحدب كانت هذه الرسائل بمثابة تعريف اتجاه مصطفى 
الفلسفى هذا الاتجاه الذى يأخذ به الأستاذ الولف ٠۰‏ وكذا كان مصطفى, 
يمثل جالب التعقل والمنطق فى شخصية الدكتور زكى لجيب محمود ٠‏ 


فاذا كالت شخصية الأحدب تمثل الحد الأكير من صيغة النفس, 
التى ينتمى اليها الأستاذ المؤلف صاحب كعاب « قصة نفس » فان شخصية 
حسام الاخلاقى انما تمشل الحد الأاوسبط الذی پربط بين ( راض ) 
الآحدب الفتان وبين مصطفى الفيلسوف الماطقى ٠٠١‏ على أن الشخوص 
التلاثة حين تنداخل وتندمج فى وحدة واحدة يمكن أن نطلق عليها 
الشخصية التى تمثل أبعادا ٠‏ 


وعد فقد آراد الولف أن يصو غ لفسه صراغة جك دة وهو فی هدب 
الصياغة يستعين بالرمز فيشكل نفسه ثلاث تشكيلات رمزية أطلق عليها 
أسماء ثلات شخصيات هم رياض الفتسان وحسام الالخلاقى ومصطفى 
الفيلسوف ٠‏ 

وتبدو الصياغة طريفة هنا انها تقوم على أساس البناء والتشكيل وحهى 

طر دق دده فی كتاية التراجم الذاتة وهن 2 يکن القول بان 
استخدام الرمز للتعبير عن مكنون الذات انما يعد طريقة فذة فريدة فى 
ادنا العربى 

ومن ثم » فهو يحمل عبء حیاته قتبا بارزا على ظهره ۰۰ لکن هذا 
القتب الثقيل لا يشنيه عن جهاد الحياة فلا غرابة أن يجاهد من أجل حياة 
لا يدرك لها معنى ولا يذوق لها طعما ٠٠‏ فهو بيرغب فى هذه الحياة 
ولا یعجحب من راغب فی ازدیاد ۰ 
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فو لة الأجدب : 

والأاحدب نراه داٹما جاعما مشغولا ہما يعتمل فى صدره من 
أهداف يريد أن يصل اليها ومن ثم » فهو يجاحد داثما من آجل الوصول 
۰٠‏ لکنه يشعر دائما بعبث هذا الشعور الذى يدفعه دائما الى الأمام ٠‏ 

والأحدب يغلب عليه الانطواء ٠٠١‏ فهو اذا سكن فى دار لايد أن 
پسکن وحده ۰۰ واذا سار فی الطریق خشی آن تلتق بعینه عینان وهو 
لا يسير نحت المصباح اذا وجد الظلام ٠١‏ وهو لا يندم مع الناس فى 
عجينة واحدة ٠‏ ولا ينطمس مع غيره فى سديم ٠٠‏ انه قطعة بشسرية منشورة 
تدور فى فلك وحدها ٠‏ وسيل كان الأحدب طفلا يذكر ذلك الموقف العصيب 
الذى أدرك فيه حقيقة رهيبة لم تكن تخطر على باله من قبل ٠‏ لقد أدرك 
آن لكل شىء نهاية وانه ما كان يظن ان المسافة بي الحياة والموت قريبة 
جدا ففی یوم لم پبق فی البيت الا اما وهو وكان لايد للأم آن تنظر فى 
شئون البيت فأجلسته مثربعا على السرير ووضعت شقيقه الطفل عى ركبده 
وغايت عه ساعة آو أكثر وكان الطفل يعست بحشر ية فی صدره ودی 
پحتضر لم ما هو الا أن مال برآسه وسکت الحشرجة ولم يعد الصدر يعلو 
و بھیط کہا کان بعل لقد مات راقد على رکبشه فصر ج ضارعا وقد کان 
ذلك أول موت شهده على قربة : 

وقد اكحشسف الآحدب منذ الصغر اله يميل الى التطورات النظرية 
وبقدر ما جهد يتمتع به من قدرة على التجريد والجدل النظرى بقدر 
عجزه واخفاقه فى ادراك منطق الحياة الجارية الذى يأحذ به سواد الئاس 
٠‏ فهو لقيل فى خطوه ٠١‏ فقد بداخله شعور الارتباك سين بلاحظ حركة 
يديه فلا قوی على علاج شىء بهما ان الأحسب بيظر الى الحياة نظرة يائسة 
ذلك لانها ليست أكثر من ثلاث لحظات : الحظة الميلاد ولحظة الزواح 
ويعدون به النسل الذدى بحفظ البقاء ثم لحظة الموث آما عن لحظة الميلاد 
ذهو لا بعيها لانها لحظة لا يمكن ادراكها الا بالخبرة ثم تجىء لحظة الزواع 
والنسءل التى الم يعرفها لانه لم يعشها اذن فماذا بقى له من حياته ؟؟ ان 
اللحظة الناللة هى لحظة الموت ٠١‏ لن يكون له علم بها لأنها تجىء بذهابه 
خلا لقاء بينه وبينها ٠‏ وقد اشتغل الأحدب بالتدريس فآثار بقرابته الشباه 
الناس جمیعا وما یزال بعضهم یذکره حتی الیوم حین کان یلقی دروسه 
عل اللامذ ورشھی دروس لا بنط فيها الا كلمات الاغة الالجليزية وحيلها 
بلسان غار عربی پحاول به أن يقلد أصحاب اللغة التي بعلمها فزاد هذا 
من غرابته ٠٠١‏ لكن سرعان ما استقال من التدريس ليكتب فى المجلات 
الأدبية وقد كان وراء اعتزاله التدريس موقف الارة بالغة ٠‏ فقد اجس 
وما بمیل نحو فتاة تدعی عفاف فأراد آن بخطبھا و کم کائنت دهشته حي 
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رقضته العائلة ٠٠‏ وكان السيب انما عو مهنة التدريس التى كان بنتمی 
اليها ٠‏ رغم ان عفاف كانت تحمل له حبا مؤكدا ٠‏ لقد كان مغل هذا الموقف 
رد فعل فى تشصكيل الناحية النفسية والمزاجية الدى الأستاذ المؤّلف .٠‏ 
وقد يبرز هذا الجانب المتشائم الملتوى الماثل فى شخصية الأحدب فينادى 
بن الناس يخلطون بين فکرتين ۰*۰ فکأنهم يحسبون ان لا حب حيث پکون 
احتمال الزواج ٠٠‏ وحين يسأآل الأحدب عما اذا كان حبه قد برز اليوم 
بالنسبة لا کان عليه بالآمس يجيب بأنه قد تغیر نوعه » کان هیجانا عل 
السطع فأصبح تغلغلا فى الأعماق ٠٠‏ كان كالشلال يقفز ماؤه فوق 
الصخور قفرا أرعن لا بال آی حجار یفتت وآبھا بزحزح فأصبح کماء 
الحيط العميق ٠٠‏ عندما يتبدى للعين ساكن الموج وفى جوفه تيارات 
حوارق ۰۰ فلا اندفاع ولا حراه مغامرة ولکن اکل فی الحوع وانهیار فی 
الروح > وقد حاول الآحدب ان يدهج فی طاتفة من الشتخلة بالأدب 
والمفكرين بعد أن رفضته أسرة عفاف لينعم بشسعور الانتماء الروحى عل 
نحو ما ينعم الاتباع فى الطرق الصوفية ٠‏ 
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العصافر )١(‏ 
تأليف : ياسين رفاعة 


الحقيقة الئى يعلنها عصرنا هى أن كل تطور »› لابد آن يعقبه تطور 
کی الأساليب الفسة > والأدبية » وذلك ما حدت بالنسية للأديب العربى 
المعاصر فقد اتلسعت خبرانه » وتشعبت بجاريه ١‏ فلم بعد يکقیه قالب 
القصيدة لكى يعبر عن كمية ما لديه من معطيات شعورية » وانما رآيتاه 
مچ رؤيته الم ركبة فى ضوء أشكال قنية جديدة منها : القصة القصيرةء 
والرواية » والمسرحية ؛ فلا غرابة » أن نجد الآ حصيلة وفيرة من هذا 
الانتاج e‏ آدبا شا العرب ۰ 


ولعسل الأدبب السورى ( اسي رفاعة ) يمجموعته القصصية : 
) العصسافر ( »> أصدق دلیل عل ذلك ۰ فهر يقدم الينا فی نايا هذا 
الكتاب ¢ غلب الآسباليب الفدية السائعة فی دیا الآدب ۰ ولسوف 
نایس د فى صضوء هذه الدراسة _ كيف بجيد « آديبنا » كتابة القصة 
السيريالية » والقصة الرومائسية » والقصة الواقعية ٠٠١‏ وهذا ينم عن 
تراء دو يته وخصوية جياته بحق ** وهن الأۆکد » أنتا لا نس تطیع أن 
الضروردة التى تلهم متها « أدیبنا » ۲ صوره »> وشخوصه ٠‏ وطاقاته 
تفصال حياته المليئة عن أعماله الادبية ٠‏ ذلك لانها تمنل « الحلفية »> 
الدرامية ٠‏ وهن هنا » رآیناه بعرض لساته فى صورة محردة من آى 
زخرف » آو رتوش ۰۰ اله طراز فريد من الكتاب ٠۰‏ فهو يعيش وحيدا › 
مكدودا » فقد أضلاه السعى وراء لقمة العبيش ۰ کان اصراره دائما 
بمشعه من أن يستسلم » أو تخور قواه ازاء العوائق ۰۰ فرآیناه يقاوم قوی 
الاسبال » والتقاعس > والنشضبيط › حتي استطاع فى النهاية أن ينتصر › 
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ويڙّكد شخصيته فى عالم الآدب ٠٠‏ اضطرته الظروف القاسية الى قطم 
دراسته والتخلف عن المدرسة ٠٠‏ لكن ذلك . كان مدعاة الى اصراره عل 
مواصلة الطربق > فأخذ بعلم نفسه بنفسه حتى أمكنه آن يقرا ويستوعب 
أمهات الكتب فى شتى « فروع » المعرفة ٠‏ وتنقل ( ياسين رفاعة ) بين 
حرف منواضعة عديدة ٠٠‏ عمل س فى بدء حياته ‏ عند صانع أحذية 
ثم اشتغل خبازا » وعاملا فی مصنع نسیج ٠۰‏ 

ان پاسین رفاعة هنا › پد کر نی بالروائی الأمریکی « ولیم فوکنر » 
فهو أبضا کان پعانی کدرا ۰ فکان پعمل باحدی‌محطات البنزین » واشتغل 
بالنجارة > وكان ساعيا للبريد » ولا ضاق ذرعا بهذه المهية ٠‏ رآیناه كتيب 
اسنقا لته فی سسطر واحد قاتلا : ,« لن أكون عد الوم رهن اشارة 
الآن صءر من حياة « مکسيم جورجی » ٠‏ فقد کان صبيا لطباخ عل احدى 
المراكب » وكان خادما فى قصر أحد الأثرياء ‏ وذات ليلة سهر مستغرقا 
غى قراءته على ضوء ر الشمعدان ) حتى احترق ٠‏ مما عرضه لعقاب غليظ 
من سيده . فقد أوسعه ضربا بجذع شجرة . حثى أصاب ساقه بالكسر ٠١‏ 


وجدیر آن نذکر . ان ياسين رفاعة ١‏ انما يعكس نجاربه المؤسية 
على أغلب شخوصه فى قصصه ٠١‏ تلك الشخوص التى فجعت فى آمالها 
ورغباتها » فلم يسعها الا أن تنفس عن كظمها وكبتها عن طريق الأحلام .٠‏ 
وبذالك › تستعید توازنھا . وتؤکد انسانیتھا ٠‏ ومن ثم ١‏ فهو پېدا کتاب 
«العصافر» بقصة رجل پحلم ۰ فنحد البطل» بستلقی عمد ودا تحت ظل 
شجرة › وما آن یغمض عینیه حتی یری فی منامه کل ما کان پشهیه 
فی یقظنه ٠۰‏ فقد آراد آن يعبر عن فرحته بولیده الرضيمح › فیشترى 
له حذاء جديدا ويهدی لزوجته حلة تقيها البرد ۰۰ کان حلم أن تكون 
له بنابة . أو بض أشحارا من الزيتون » تأمنه من الفاقة والعوز › لکن 
الجياة لم نمهله رويدا . فشد دهمته عربة نقل ضخمة » فسحقثه سحا 
وهو فى نشوة أحلامه ٠٠١‏ لقد نام ( البطل ) نوما أبديا » وتسريت منه 
الحياة بما فيها من حرمان وأحلام ٠‏ وفى قصبة ر الولد ) تنجد « آدیسنا ب 
یستخدم فى كتابته آسلوبا سيرياليا » فهو يحطم منطق الأشياء و بخلط 
بين الواقع والوعم ٠‏ ويعمل على تشكيل المرئيات فى نركيبات غر 
مألوفة » لا تنتظم فى سياق معقول ٠٠‏ انه رکز هنا على ايهام « المنلقى » 
بأن د الزوجة » قد أنحبت « وليدا » ٠‏ فهى الآن تغمره بحنانها . والوليد 
یلامس بانامله شفتيها » فتخرې له دیها . الذی آخد پتحلبه فی نهم ۰ 
تقول لروجها : ( آنظر انه يشبهك . کل ملامحك فی وجهه ۰۰ عتاه 
عينيك ٠‏ شعره شعرك جبينه جبينك ۰ حتی غمازة خده مغل التی فى 
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خدك ) ٠١‏ ويواصل « الكاثب » عقيل هذا الوم حتى يدل فى روع 
( القارىء ) بآن « الوحم » « حقيقة » ثم يشد انتباهه بعد دلك » الى 
صورة سيريالية آخرى - کان الزوج قد وعد زوجته بأنهما فى الصاح 
سیذعبان معا الى « جيل الثلج ۾ ° « ان الزوج هنا يداعب اينه ۰۰ 
يقذفه بكرات الثلج ›» صنع له رجلا من الثلج ۰ ووضع فی فمه غلیږونه 
کان الولد غزالا ٠‏ وكان طبرا أبيض ٠‏ وكان غيمة ٠‏ وكان شجرة › وكان 
مدينة من الاالعاب » ٠‏ وسرعان ما تتيخر تلك الصورة يمجرت أن اسميةظا 
من نومهما ٠٠‏ راحت المرآة تبحث عن رضيعها فلم تجده » وأخذ الرجل 
پبحٿث عن ابنه الذی پلاعبه › فلم پعثر على آثر له ٠۰‏ واد كرا آنهما انا 
يحلمان ٠٠‏ لكن « الكاتب » لم تكتمل رؤيته بهاتين الصورتين السالفتين 
وانما أراد أن یجسد حلم الزوج والزوجة فی صبورة واقعية دحسوسة 
تالثة ٠٠١‏ ففى الصباح خرجا معا فى رحلة الى حبل الشذج ٠١‏ وهناك رايا 
أطفالا دن مختلف الأعمار بلعبون فوق الثلج > ولحا رحلا پصسنح مثالا 
من التلج » وقد تحوطه أطفاله وزوجته » ووضع الرجل قبعته على رأس 
التمثال ١‏ وآخرج غليونه وأدخله فى فمه ٠١‏ وعند ذاك » احس الزوج 
الذى يتشد انا له »> بصقيح قاس بالف عظام كه ۰ 


فى ضوء ما سبق » نستطيع أن نستجلى ثلاث صور ٠٠‏ صورة 
حلم الزوجة > وصورة حلام الزوج وهما پمتازان بطابع سريالى محض ' 
ثم صسورة ثالئة واقعية جاءت لاؤكد دلالة الحلم فى الحارج ولکی تفحر 
الشحنة الانفعالية التى تحتويها القصة أما قصة : « نجمة الصباح » فهى 
تصور حالة طفل يدم بفقدان أبيه ٠١‏ إن « الكاتب ٩‏ إرتقى بمدارك 
الطفل درجة » درجة حتى بجعله يسننبط فى النهماية »> فجيعته فى 
آبيه ٠٠١‏ وكان « أديبنا » هنا عل وعى بأن ليس لدى المرء من الشجاعة 
ما يجعله يقوى عل مواجهة القيقة وجها الوجه » متحملا وطأتها 
الصدمة ° 


ماذا عسى الطفل أن يفعل لو أحس بفقذان أبيه فجأة ؟ 

ان «» سان « الطفل بلس إلآن فی حجر ة الصالون » فسكدا 
عينيه الصغيرتين الى صورة والده المعلقة على الجدار ٠١‏ لقد تزاحمت فى 
صدره المشاعر التى راح س قطها عل الصورة الجر ساء ۽ فحعلها تلط 
وتجرى معه الجوار التالى : 

س غىث طو بلا 5 آبی *ه لن تفارقنا بعك اليوم ؟ 

سه آیدا ٠‏ لن أفارقكم . 

فل سبتششری الى دراحة متل دراحة صد قى خالد + 


٤١  نابشلا ابداع‎ 


_ ساشترى لك أجمل دراجة ' 

وهنا تحد « الكاتب » بحطم السياجح الصلب الذى فصل يس 
الخيال والمقيقة ٠٠‏ فيجسد لنا صورة حسان وعو يركب دراجة فريدة 
من نوعھا ٠‏ فهی تحمله کأنها طاثرة › يمتطیها دون آی عناء ۰ وهو پشق 
بها الريح ٠٠‏ كان فرحه عظيما » لكن سرعان ما يتلاشى هذا الفرح . 
بمجرد دخول أمه عليه » فانتبه اليها ء وأخذ يمطرها بأسئلنه الغريبة : 


ماما متى يعود أبى من السفر ؟ وتجيب الأم _ عندما تكبر 
با حسان ۰ لاذا عندما آكبر ؟ 


وعدنی آن یعود عندما تصیر شابا » انه مسافر الى مکان بعید ۰ 


أخذت ( الام ) تحنه على المذداكرة ٠‏ فأخرج بعض الأقلام الملونة ء 
ورسم شكل طائرة تطير فى الليل ٠٠‏ وطلبت منه أن يرسم لها قطارا ٠ ٠‏ 
لكن ( حسان ) رفض ذلك ٠١‏ انه يكره السغر بالقطار » فقد تذكر قول 
آمه بان آباه حمله القطار الى مکكان بعيد ۰٠‏ انه السبب فى حرمانه من 
أبيه ٠٠‏ ولما سألته بماذا يحب السفر ٠٠١‏ أجابها : بالطاثرة ٠٠‏ فهى 
تذهب وتعود فى نفس اليوم ٠٠‏ ويستدرج الطغفل أمه مرة ثانية › 
فيسألها : ألم تعرفى الى آين سبافر ؟ فتجيبه قاثلة : سافر الى نجمة 
مضيئة فى السماء ٠٠‏ وتلوح الدهشسة على وجه الطغل » فيسألها  :‏ هل 
هناك قطارات تسافر الى االنجوم ؟ !! ٠‏ 

ثمة فطارات ٠‏ _ وهل يسافر الئاس الى الجوم ؟ ب يسافرون 
عندما يملون الدنيا ٠‏ 


وکیف آعرف النجمة التی ساض الیھا آبی ؟ ‏ عندما جى 
منتصف الليل » سيكون هناك فى السماء نجمة مضيئة أكبر من كل 
النجوم ء اليها سافر أبوك ٠‏ 
ونام « حسان » طوبلا : وقد أصر عل رؤية النيحمة المضيئة ۰ وفی 
تلك الليلة تسلل وخرج الى الشرفة وراح يبحث بين النجوم عن نجمة 
٠‏ ەضىيئة آکثر من غیرها » وکم کانت فرحثه حین عثر علیها » وصمم على آنه 
سي ركب الطائرة ويسافر اليها » ويعود بابيه الى البيت لكى تفرح آمه ٠٠‏ 
كرر رؤيته لتلك النجمة فى كل ليلة > وخيل اليه أنه يلمع فيها وجه 
أیيه » وکيف يلوح له بيده ٠٠١‏ لكن ذات ليلة › أبصر نجمته تشتعل 
فجاة وتهوى ٠٠‏ وهنا يتم ادراك الطفل لقيقة مأساته ٠‏ 
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صاغها جميعا فى صور شيقة يمكن آن ترقى اليها مدارك الطفل ٠٠‏ ففى 
البدء » كان القطار » ثم الطائرة » ثم النجمة المتلألثة فى كيد السماء » 
وحن احترقت النجمة وهوت ٠١‏ صرح الطفل فى تلك اللحظة فقد 
اكتمال ادراكه لتلك المقيقة : وهي أن آباه قد فقده الى الأآبد ٠٠‏ واضصعح 
آن هذه القصة » لا تخلو من الصيغة السبريالية التى يمكن أن للمسها 
من طبيعة تشكيلها وتركيبها ٠٠‏ فصورة الوالد الصماء المعلقة على الجدارء 
تنطق مفصحة عن رغبات الطفل » فتمنحه دراجة غريبة يخترق بها أدراج 
الرياح »> وتصو بر الأم لنحمة الصباح عل نها سکن والده » وایهامه 
بذلك » وتخیله لامح آبيه ء وتلوپحه بیدیه » کل هذه الصور تعلو علي 
الواقعم ول بستقيم ومنطقه المآلوف ٠‏ ويضم إالكتاب قصة سار الية 
أخرى بعنوان ( زهرة البنفسج ) وبطلة هذه القصة فتاة عانس تبلغ 
الثلاثين من عمرها دون زواج ٠٠‏ انها تنسج من أحلام اليقظة عالما مشرقا 
مضبقا بالجمال والخير والحب ٠‏ ذلك العالم الذى استمدت تكويناته من 
صميم تلك الجملة التی نطقت بها آمها ذات يوم : ( يا منى أنت فتاة 
جميلة ) فقد أخذت تلون كل الأشياء الى تحيط بها بأثر تلك الجملة 
التى كان لها مفعول السحر على لفسها ٠١‏ الطبيعة » والزهور » والطيور › 
صارت تتغنى بجمالها ٠٠‏ يقول ( الكاتب ) : ( رفعت رأسها نحو 
العصغفور عبني دامعتی ۰ زقزف العصغرر وقال لها : الت حميلة 
يا منى ٠٠‏ جميلة كصفاء نجمة پغسلها الدمع باستمرار ۰۰ اپشسمت. 
بحرارة »> وهمست : ( اه لو قول لى هذا الكلام رجل ما ٠*١ ) ٠١‏ 
وتمضى الأيام وتتأرجح ( منى ) بيل الوهم » والحقيقة ٠٠‏ ان عالمهسا 
الحقيقى ينكر جمالها ٠٠‏ أما عالم الأحلام » فيعطیها کل ما پروى ظماها 
وحرمانها ٠٠‏ فلتفضل العيش في دليا الخيال ء طالما أحست فيها 
بالسلوان والسكينة والراحة ٠١‏ انها تخرج الى الطريق وتنغمس فى جوف 
المدينة » ثم تعود وقد استبد بها اليس ٠١‏ لا أحد يغازلها بكلمة حلوة 
تشعرها بأنوتها » وتقنعها بأنها موضع استحسان الرجل ٠‏ يقول المؤلف: 
( وآ حمست آن المدينة وحش لا إرحم » وأن أرصغتها جلاد قاس » لا يلان 
الا تحت آقدام الحسناوات » فقبعت فى بيتها ) وتظل الفثاة فى حالة 
ارتداد عن الواقع الجاف الذى يضن عليها بفتى أحلامها ٠‏ فتظل تنسحب 
منه شیٹا فشیئا حتى تنتهى برفضه تماما ٠٠‏ وبدلك تغوص فی أعماق 
عالم خيالى محض ٠٠‏ وذات يوم » فتحت النافذة ؛ فتراءى لها فتى. 
أحلامها ٠٠١‏ وهو يمتطى حصانه الأشهب ١‏ ملوحا لها بمنديله ؛ فنسرع 
الى المرآة لتتزين » وترتدى ثياب العرس البيضاء وتهرع اليه ٠٠‏ وقال 
لھا  :‏ هلا جمیلتی ۰٠۰‏ کم ستسعدینى ٠‏ وآمسك پیدها وهو پقول : 
تعالى يا زوجتى ٠١‏ وفى اليوم التالى » اكتشف الناس جنة الفتاة طافية 
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على سطح النير . وزهرة البنفسج معلقة فى طرف شعرها ٠‏ وفى ضوء 
ذلا . شن لا أن القصة ذات نكوين سيريالى » فنلاحظ أن « البطلة » 
ما تعمل على هدم سياق الأشياء » فتعامل الواقع معاملة الوحم پیٹ 
ر تفرق بينهما ٠‏ ويبرز الكاتب الدلالة المأساوية فى هذه القصة بزهرة 
البنفسج ٠.٠‏ وهى زهرة حزينة تعبر بها البطلة عن ماتمها . 

واذا كانت القصص التى عرضتاها سلفا » يغلب عليها الطابع 
السيبريالى ٠‏ فان ( أديبنا ) لا يثبت عند حدود حذه الرؤية » فى عاله 
الغنى وانما كان قادرا على تلوين رؤيته وفقا لطبيعة المادة الى يتناولها 
فلعلنا نلمس فى قصصه التالية كيف يمتاز أيضا بنزعة رومائسية . 
ولزعة واقعية ٠‏ ففى قصة « الحديقه » يحكى لنا ( ياسين رفاعة ) عن تحرية 
جس قديمة > کات تجمم دين رجحل وامراة تدحت سقف مدرستھہما +۰ 
لقد وقع فی حبها . فبادلته شعورا بشعور ۰٠۰‏ لکنهما افترقا » ولم پتوي 
حبهما بالزواج »ء وتاه كل منهما عن الآخر فى متاعات الحياة ٠٠‏ والآن 
ينقابلان من غير ميعاد ٠٠١‏ فبمحض الصدفة » بتعرف ابنه الطفل على 
آبنتها الطقلة يجس الطفل آنه مشىدود الى الطفلة > وکاله بعر فها مرف 
زمن بعید . وراح یداعبھا ویمرح هعھا ۰۰ عرفت منه آن آباه پعمل مدرسا 
وعرف منها آن آمها تقوم بالتدر يس ضا ۰ وما آن أرادت آمها أن 
تصرف . وكذا والده » تی بتفق الطفلان عل التلاقى مرة ثانية ¢ فی 
نفس الكان ٠٠‏ وفجأة تلمح الرآة » الرجل > فيشجمدان فى مكانهسا 
ويتبادلان نظرات صامته » وكأنهما ينصتان الى صوت الأضى اليعيد » وما 
ينواتر فيه من صور > ووقائعم وأحاسيس ٠٠‏ وفجأة تنبها الى ضجر 
الطفلين فواصل كل منهما السير فى طريقه ٠٠‏ ولعل أديبنا يفصسع بهذه 
القصة عن أن تجربة الحب » تجربة عميقة عمق المحيط ء فلها من التأثي 
ما يجعلها تنفذ فى وجدالنا » وتنخر نخاعنا ء فتظل آلارها غائضة مترسبة 
فى عالم اللاشعور ٠٠١‏ وقد تطمو هذه التجربة الى السطح » متجسدة فى 
حذين الطفلين » حيث يتجاذبان » ويلعبان نفس التجربة » وقد يحصدان 
منها آکثر من الذدكريات ٠٠‏ لقد أمكن لياسين رفاعة أن يمنحنا فى 
ضوء حذه القصة » كل المعطيات الرومانئسية ٠‏ وفى قصة : « جوار هح 
الورد الأبيض ٠٠‏ يخرج « الطفل » من بيته حزينا متأسيا يسبب 
الخلاف الذى نشب بين آمه وأبيه والذى أدى الى صدام وعراك بینهما » 
فوالده داثم الغياب عن بيته ؛ مما جعل الأم تشك فى مسلكه فقد 
ساورتها الظنون بأنه يقضى وقته عند احدى فتيات الليل » فجن جنونها 
وشکو الطفل ا صد دقنه « الوردة البيضاء » ما حدث فی ببته » 
عليه أن يقطفها ليقدمها هدية لوالدته وبعد الحاج شديد » يرضخ الطفل › 
ويفعل ذلك . الأمر الذى جعل أمه تبتسم » وتذهب بدورها لتهدى زوجها 
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هذه الوردة » فتقيلها هاشا » ومن > ذابت سحابة الصيف وعادا الى 
صفائهما من جديد ٠٠‏ ان هذه القصة ينطبق عليها قول «اسحق ليوتن» : 
( ان الطبيعة لا تفعل شيا باطلا ) » ان أبهج ما فى الطبيعة ابتسامتها 
الناضرة الاثلة فى الزهور » والورود تلك التى تمنحنا احجساسا بالنسق 
ولانسجام والجمال ٠٠‏ ذلك الاحساس الذی ڈیب كل ما يرنق صفونا 
من قبح » ونشاز وکدر ٠‏ فلا غرابة اذا رأآينا الصفاء والوئام يعودان 
الى الزوحة والزوج »> بمجرد احساسها بالحمال ٠‏ 

ولعل الك » ما بجعل قصة : حوار مع اأورد الأبيض رومائسية 
قلا وقاليا ٠‏ آما قصة الله ٠٠‏ والسمكة » فهى تحكى عن «جموعة من 
الصبية » خرجحت من أكواخيا المتلاصقة متجهة الى البحر غير عابقة 
بتحذيرات الأحالى من الاقشراب من البحر ٠٠‏ كان الجوع ينهش فيهم 
نهشسا » الثەر الذى جعلهم يدعون الله أن باهر البحر بالقاء سمكة الى 
الساطىء يسدون بها رمقهم وکم کانٿث رجتم حينل دفع الموج العاتى 
بسمكة كبرة ملقیا ایاها على رمال الشساطىء وبينما هم يندقعون 
ليلتفوا حولها مهللين بشتمهم ١‏ اذا بلصين يتقضان عل السكة 
ویهددان بذ بح کل من بقشثرب منها ۰۰ وهنا تتحول غنيمنهم الثى کاتت 
فى قبضة أيديهم الى سراب » ومن ثم > نري الشىء ونقیضه پحدثان قی 
لحظطة واحدة ١ء‏ فلحظة العطاء والمنح تتمدد وتتراحی حتى تصبر ھی آیضا 
لحظة الخطف والحرمان فى آن واحد انها لحظة مزدوحة تحمل البشر 
والتفاوًّل الذى ينقلب فحأة الى حسرة وياس ٠‏ ولعل الصدام الاد دس هدذین 
النقيضين » ما جعل تلك اللحظة تبلغ أقصى درجة من الثوثر ٠٠‏ آن 
اسن رفاعة هنا دردد آن بوکد أن الأقوى انما هو الذى بفرض ارادته 
ولو بالقهر والارغام ۰ فليس الهم أن يکون الشىء فى حوزتك . وانما 
الهم ن تکون قادرا عل الاسششثار به وانتزاعه من آنیاپ المعثددن ۰ انها 
قصة واقعية من ناحية المضمون » لكنها تنتمی ال شکل رومانسی ۰ آما 
قصة (أشجار الزيتون) فتدور حول رجل كهل أشرف عل أن يفارق 
حياته وهو الآن بضطجع عل سریره محصیا ماقدمت داه فی دياه 
وبداخله شعور الارتياح فقد أعطى للحياة قدر ما أعطت له . أعطاها 
مرا ؛ وآيناء > وأحفادا ٠٠‏ ونزل عن سريره وخطا خطوات لقيلة الى 
شجر الزيدون وأخذ يبارك هذا الغرس ويعائى كل جذوع الشجر ثم 
رجع الى بیته واستلقی على سریره وقد آغمض عینیه وکانه بغط فی 
النوم ٠٠‏ وكم كانت دهشة أبنائه حين لاحظوا الأرض مبتلة فى 
الصباح » وهرعوا الى جدهم ليخبرهم عن سبب ذلك › نادوا عليه . لكنه 
لم يجب ٠٠‏ وكان السماء كانت تبكى حزنا على فراق الرجل ٠٠‏ ان 
مداول هذه القصة پتمشل فی أن کل شخص رهی مابدله من جه 
وماکسب فى الحياة ٠‏ 
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اما قصة (المارد) فتصور أسرة فقيرة تعانى الغاقة والعوز » فالآب 
مبتور القدم لايقوى عل العمل والام مريضة » تحتضر على فراش الوت 
> ما انها خالد فیتوقع آبوه آنه سیصبح شحاذا ۰۰ ان «ځالده يدفعه 
ألم الجوع الى الذهاب الى آكوام القمامة المكدسة عند الشاطىء لعله يعثر 
عل كسرة خبز هناك ٠٠‏ وفى أثناء بحثه تصطدم قدمه بجسم صلب ٠٠‏ 
قد کان قانوس علاء الدين السحرى ۰ ان ر خالا ۾ ي پستطیع ان بمتلك 
كنوز الدنيا بهذا القانوس لكنه الآن يرتجف ويرتبك ويتلعشم فلا يعرف 
ماذا يريد ٠٠‏ كل ما طلبه رغيف من الحبڑ سد به رمقه ٠١‏ واحس 
امارد العملاق بأن ر ځالد » يپسخر منه فانسحب ال الفا نوس غاضب ا 
وسرعان ما احترق الفانوس وصار رمادا ٠‏ لم بختنم خالد فرصة الشراء 
التى جاءته من حيث لا يدرى ٠‏ لقد ضاعت مئه ٠٠١‏ وكان الکاثب بوعر 
إلينا من خلال هذه القصة ء بأن المياة فرص وحظوظ » وان مصير الانسان 
وقدره قله يکون »كو ما نلك الفرص والمظوظ > فمن غفل عن اغتنام 
فرصته فقد تخاف عن ركب الناجحين الفاثزين فى الحياة ٠‏ وفى قصة 
« فى المصعد » » يرمز « الكاتب » بالمصعد الى الحياة التى ينمو فيها 
الكاثن ويرتفعم شيا فشيئا - تماما مثل حركة الصعد > لم هبط 
تدر ییا ال اسفل الدرك ء اما رکاب المصعد فهم رموز لمراحل j‏ ر 
الانسان وارتقائثه ثل هوطه وذبوله وتلاشبةه ٠۰‏ فالحباة جمبلة جمال 
تلك المراة الناضرة التى ركبت فى المصعد ٠*١‏ والحياة جذابة جاذبية 
الشاب الانيق الموجود معهم اما الرجل الماعب المكدود اقل باحمال زوجته 
السمينة ۽ وأولاده > فقد وقف کسیرا متحسرا على شبابه الذى ول ء 
مبتسما لتلك الرأة الجميلة التى تذكره بأيامه الحلوة » حين كائت تضحك 
له الدنيا وتقبل عليه ٠‏ 


وتأتى قصة لعبة الزمن لتصور فتعاة تعانى من القلق والضيق › 
فاخوف ما تخاف الا تصل الى حبيبها فى الموعد المحدد ومن تم » تحاول 
ان تسبق الزمن فتركب احد التاكسيات ليصل بها سريعا الى بيت فثى 
أحلاءها لكنه بتعثر فى الطريق لكثرة العربات ونوقفه فى الاشارات › 
واخيرا تصل فى نفس اليعاد فقد اكتشفت تأخير ساعتها نصف ساعة ٠‏ 


وتصور رقصة الموت » رجلا يحتضر على فراش الموت ٠٠‏ اله يحاول 
جاهدا أن يقاوم الموت ء ليمهله رويدا حى يقول كلمته إلآخرة »؛ لكن 
عبشا يحاول » فقد لفظ أنفاسه الأخيرة دون ان يقول كلمته الأخبرة ٠‏ أما 
قصة العصافير » فهى أشبه بالسيمفونية المؤلفة من سبع حركات » أمكن 
للكاتب أن يصوغها فى ضوء فكرتين متعارضتين تتأججان فى صدر 
الانسان فكرة الطبع » وفكرة التطبعم ٠٠١‏ أى فكرة الطبيعة والفطرة 
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والشجية التلقائية من ناحية » وفكرة التطبيع والاكتساب والتنشثة 
الاجتماعية من ناحية آخرى ٠‏ هل هوى الانسان حياة الفطرة والبراءة 
والحرية » والانطلاق ؟ أم تراه يميل الى النمدين والتحضر والنظام ؟ يقول 
روسو : (ان الالسان ابن الطبيعة) آی انه جد فى رحابها الأمن 
والسكينة والسعادة » وعلى العكس من ذلك نراه یشقی ویتألم ویتأمی 
كلما اقترب من کل ماهو صناعی . وزاثف »› ومفتعل ۰۰ ان پاسسین 
رفاعة > يومىء فى هذه القصة الى البراءة والعفة والنقاء برهزين «حوريين 
هما : الطفل والعصغور ٠٠‏ ان کلا منھما پتہنی أن يحيا حياة الآخر ٠‏ 
ان الطغل يتمنى أن يطير عصفوره الصديق » فيحلم في منامه آنه قد 
انطلق وعصفوره الى البحر > وأن كثرة ٠ن‏ العصافير قد لمحقت بهما › 
الأءسر الذى جعل الطفل يتوه عن صديقه العصفور وحين يشيعر بآن 
جنا حیه لاتقويان على حمله يسقط فى هوة سحيقة » فيصرخ مفزوعا > 
و بسشړقظ فی الصباح فیری عصغوره . فینادی لکى ياتى اليه , فلم يأبه 
به وعند ذاك بقف الطمل عند طرف النافذة ويحرك يديه فيقفز الى الأرض 
مهشسما » ذلك ما يمشل المركة الأولى من السيمفونية » أما المح ركة الثانية 
خقصور ذكاء الاتسان وتحايله على أسر عصفور داخل قفص خشبی لکن 
حربقا نشب فی البیث ویاتی على كل شىء ٠٠‏ لقد أطلقت النار سراح 
العصفور المحبيس فأمكنه أن بنطلق وکانه پتحدى الجميع » فرغم حبسه » 
امستطاع آن يطير ٠٠‏ وفى المركة الثالثة ينجذب العصفور الى بكاء طفل 
يرقد على السرير وحين يقرب منه ليخنى له » يلتهمه قط أسود > 
وتصور الركة الرابعة من السيمفونية » ذلك الشر الذى يلحقه الانسان 
بالكاثتنات الضعيفة » فبينما تحتفل العصافير بعرس عصغورين » يدوى 
طلق نارى فى الغابة » فتهب العصافير حاربة الى السماء وتأتى الركة 
الحامسة لتكشف عن مخاوف العصفور الصخي ومن ثم يسأل جده 
الكهل : لماذا خلقنا الله ؟ فيجيبه لكى نطرب الناس » ونوقظهم الى العمل» 
ونذ كر العصغور الصغر العلاقة المأساوية بينه وبين الانسان » ومنذ ذلك 
الجن كف عن الغناء ٠‏ وتصور المحركة السادسة » هذا العصفور الذى 
سئم حياة الغاية فهاجر الى المدينة » وما أن لمح رجلا يخرج سكينة ليذبع 
بها رجلا آخر . حثى فر هاربا صوب الغابة » وتصور الحركة السابعة 
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ذه السيمفونية ما يعانيه العصفور ٠ن‏ عجز وضعف ٠‏ حيل تهطل 
e‏ ۳ قحد مورا 
الأطار ولا يقوى على الطيران » ولا يجد له حتى المأوى جد عصغو 
۱ فرق بأحنحنهة المبتلة وكانه يستجدى هذا الرجل داخل غرفته 
شاردا یر ياج : ۰ ٠‏ 
زوحته آمام المدفأة يستجديه لكى يسكن اليه يشرط 
الذى جلس وعو وزوجته أمام 
آلا يؤذيه ٠‏ 
ذا نحققی في التهادة دعد معأيشة هذه اللمحموعة القصصرة 
ومک ا 3 رة صاسها 
الشاعرية ماقلناه فى البداية من أنها أصدق دليل على ثراء مو ا 
خرو وة حياته ومدى طاقاته الدرامية التى أنضجنها تجحاريب الحياة 
e + a 7 ّ‏ » و وف لک تقارن 
والتى زودته برؤيا صادقة للأشياء تتميز بلغة شاع ية شفيغة 
طوال معا نشة العصافر أديينا السودرى اسن رفاعه ۰ 
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زهر الشايب 


بحا آتنارل بالدرس واليحٺ کتاب ) المصدة ( للد ب الشاب 
(زهير الشايب) » وألاحظ كيف جعل من (الاتوبيس) «وحدة المكان» 
لعاله الدرامى المتصل بقصص هذه المجموعة » يتداعى فى ذهنى هذا 
التشبيه الذى طالا راودنى ١‏ ولح على الحاحا شديدا » فعندى أن زحمة 
أدباء القصة أشبه بزحمة الاتوبيس الكدس بالركاب » تكديسا جعلهم 
فى صورة كتلة بشرية مطموسة اللامج » عصية على التمييز والتباين بين 
أفرادها » حتى أكاد أقول آن أغلب الكتاب الشبان فى هذا الصدد > 
سواسية كأسنان المشط ١‏ فأقل من القلبل » هو الذى بتفرد فى النتأجهء 
وفی خصائصه » وهو الذی بشرئب بعنقه محاولا أن یبرز › ویرتفع فوق 
مستوى السطح . محطما فى ذلك » مبداً : ( استواء الأطراف ) > الذى 
ندرج تحته هذا ( الكم ) الضخم من كتاب القصة ٠‏ الذين يقاسمون 
بالعدد . ورایس بالکیف ' 

ولعل قد خبرت طبيعة انتاجهم ٠‏ من خلال قراءنى ١‏ واستبصاری 
لهذا الانتاج > طوال سنوات عديدة › الأمر الذي بيحعلنى آلقی هذا القول 
إلذى با خد صبفة الشعميم : ولیس التخصبص > جاوزا فی ذالك . 
مجموعة الأمر الذى يجعلنى القى هذا القول الذى بأخذ صفة التعميم › 
ولیس التخهيص . مشحاوزا في ذلك > محم و عة ( المحسدة ) اللكاتب 
زهير الشسايب الى لا تخاو من قيم فنية » سأعرض لها فى ثتايا هذه 
الدراسة ٠‏ ويهمنى أن آذكر أن أغلب قصص هذه المحموعة . انما تقوم 
على الفارقة الدرامية ٠‏ بمعنى أن ما كان متوقعا لم يتحقق . ولم يصبح 
واقعا . وکان م .الكاثب ابر اک ان دقعنا هنا . يانه من سن المحظ آن 
ننعم بهذا الجناح من الحيال الذى بجعلنا نطر الى آفاق بعبدة . حيبت يكون 
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فی مقدورنا أن نحلم » ونتوهم أننا قد تغلبنا على كل صدود الواقع ء 
وما نصادفه فيه من عواثق واحباط > فهذا الشاب » والفتاة يتحدثان فی 
قصة (على هامش الطريق) عن مستقبلهما الباسم « هو يحدثها عن الدرجة 
التي سيحصل عليها بعد عام » وعن المبلغ الذى سيجيئه من مشروع 
مضمون » وهى تحدثه عن اقتناء شقة فى تلك العمارات الشاهقة فهذه عندها 
أمنية العمر ٠٠١‏ أما الزوجة التى تجلس على مقعد آخر مع زوجها › فهى نذكره 
بالتعجيل لانهاء عملية بناء الفيللا قبل مجىء ابنها المهندس من الانيا . 
بينما يقف ذلك الفلاح یکی م زميل له عن القطن الذى سيجنيةه بعد 
شسهرين ٠٠‏ ان الد أعدائه تلك الدودة التى ينظر اليها على أنها قادرة على 
کل بئی آدم ۰۰ فى حي يجلس طالب الهندسة متحسرا على ضياع عام 
من عمره يسبب تخلفه فى « ماده المحتمع » ٠٠‏ ان أبطال القصصة » 
پتشوفون جميعا للمستقبل › فیرکزون کل حواسهم على ما قد یکسېون 
من حصاد ٠٠‏ لكن فجأة ٠‏ يتنيهون الى ذلك الحدث المفرع ٠۰‏ الأو بيس 
بحترق » وتشتعل به النار ٠‏ ومن ثم › راح الجميع بصرح مستخیسا 
بالنجدة ٠٠‏ لقد صدمهم الواقح بذالك إلحطر ٠‏ وثانى قصة : ( وذات 
مساء ) لتحكى عن لظة اسشجمام پعیشها محمد کامل فی بیته ۰۰ فهرو 
ينعم باغفاءة هادئة وقت الظهيرة » وينعم بمداعبة طفلته الصخيرة «عالة › 
وبصوت عبد الوهاب فى آغئية الكرنك ٠٠١‏ لقد أخذ يرشف من كوب 
الشاى وينظر الى زوجته ( نعيمة ) على أنها أجمل امرآة فى العالم » وفكر 
فى «فسحة» على كورنيش النيل ٠۰‏ وبینما هو فی «الحمام» سمع دقاث 
على الباب » وما أن اتجه ابنه « أيمن » ليفتنحه حتثى ذعر لرؤية ذلك 
العسكرى الذى بطلب والده فی القسسم ۰ ورغم أن العسسکری يطلب 
الأاستاذ يحيى بدوى الذى ترك الشقة مذ سبعة أشهر ١‏ الا أله أصر عل 
أن يأخذ رقم بطاقة محمد كامل » ومحل عمله واسمه بالکامل » وسرعان 
ما تنقلب الصورة المنسحمة الى صورة تنضح بالدشساز »> فرغاوی الصابون 
لا تزال فى عينيه » ویشستد حنقه لآن زوجته قدمت له ملابس داخلية غر 
نظيفة » ويبلغ غضبه حد الانفجار حين يصفع ابنه « أيمن » لاأنه حطم 
عروسة شقيقثه « هالة » ٠‏ فيسرع الى ارتداء ملايسه » ويصفق الباب 
خلفه ۰< وعل هذا › برنکز الا ساس االدرامی فى هذه القصة ٠‏ على معلى 
العبث . فقد يكون الشخص فى حالة انسجام مع عالمه . وفجاة يظهر 
ما يقلب حیاته رأسا على عقب » وکان الشىء ونقيضه › بثرابطان ترابطا 
عضو يا قالنهار يعقبه الليل ؛ والفرح حتم أن يننهى بهم وغم ۰ وکان 
العلاقات الانسانية تقوم ع أساس تلك الققة المأساوية , فلا شیء عند 
« كاتبنا » يلبت على حال » وانما هو قابل للتغر والتہدل دائما وأبدا ٠‏ 

واضح آن هذا المفهوم الدرامى انما هو بمثابة المدد الذى يئسج 
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منه ( الكاتب ) خيوطه الفنية فى أغلب قصصه ٠‏ كذلك يمكن أن تنسحب 
هذه النزعة العبثية على قصة ( الطريق ) »› فالبطل هتا يشترى هذا 
التليفزيون الذى يضطره الى ركوب التاكسى لأول مرة فى حياته » متوجها 
الى بيته بالهرم ٠‏ وما أن يقشرب من ( الحارة ) التى يقطن بها حتى يتوقف 
السائق » رافضا السير فى تلك الأزقة المليئة بالمفر » والمححارة » مما 
يضطر ( محمد ) الى حمل تليغزيونه بين يديه لتكملة المشوار ٠‏ فهو الآن 
فى حال من الارتباك والحوف ١‏ انه لايد آن يتفادى العب الكرة فى الطريق. 
وبرك مياه المجارى » وقشر الموز السذى يعرضه للزلل »> ويسسخط .> 
ويلعن _ طوال سيره المكدود ‏ هؤلاء الجران الذين يحقدون عليه , لاله 
استطاع آن یشتری لیفزیونا › وینداعی مع مونولوجه الباطنی من 
هنا »> وهناك » وها أن يصل الى عتبة بيته ويصعد السلم متوجا بفرح 
أولاده وزوجته › حتی يرتطم بالدرج فيسقط التلیفریون من بین يديه › 
مهشسما ٠٠‏ فما أشبه سقوطه بسقطة البطل التراجيدى ٠‏ فبسرعة البرق 
يتحول الموقف الذى يجيش بالفغرح وبالبهجة » الى حزن ومناحة » والم ٠‏ 

وينتقل ( زهير الشايب ) نقلة آخرى ليسجل فى قصة : ( التظار ) 
معشى الزمن السيكلوجى »› فقد انشقصف الليل والناس وقوف فى محطة 
( الأثوبيس ) ينتظرونه على أحر من الجمر ٠‏ وتعلو صيحات الاحتجاج 
والتيرم لطول الانتخطار لم بحدرا ألا « ناظر المحطة » الذى تسمل سخطهم 
فی صبر وجلد > وأعدا اياعم بهذا الأتوبيس المننظر ٠٠‏ هذه امرأة حامل 
تئن من شدة الألم > وهؤلاء الأطفال بجهسون بالبكاء الزمهرير الشتاء ٠٠‏ 
وهذا عجوز پتحامل على نفسه »› وپوصی بالصبر › وأن فرج الله قريب ۰ 
وبدآت المحركة تخفت فى الميدان شيا فشيئا » لكن الناس ظلوا فى 
أمماكنهم ممتشسبثين بالأمل ٠٠‏ ان الزمن يمر بطيثا » وئيدا » متراخيا ٠٠‏ 
اله زمن الانتظار الذى تطول فيه الدقيقة ونمتد حتى تصبع فى الشعور › 
وكآنها دهر ٠١‏ انه زمن التوجس ١‏ والقلق › والتشبث بالسراب ' اله 
اننظار أشبه بانتظار جودو » الصامويل بكيت ٠‏ ويحاول ( أديبنا ) أن 
بحشد معنى المعاناة فى قصة الثابت وراء المئغر فاتخذ من « الأو بيس »> 
رمزا بوعز بتلك الدلالة ٠٠‏ معاناة (المحصل) فى تحصيله آجرة التذكرة 
من كل راكب » ومعاناة الركاب حي تعطل بهم الآنوبيس ١‏ فاضطروا الى 
النزول » « ليزقوه » ويدفعوه الى الأمام حتى يتحرك من جديد ٠١‏ معلا 
الساثق الذى هبط الى أسفل ( العربة ) منهمكا فى اصلاحها ٠٠‏ ان كل 
شخص فی هذا الحو قف بعانی و يدفح تمن وحوده بالمعاناة ۰ وکانه مشل 
« سيزيف » فى الاسطورة اليو نانية الذى عءصى أمر الآلهة فحكمت عليه 
االعذاب بأن بحمل الصخرة الى قمة المبل » وما آن يبلغها حتى تاحدر 
الى أسفل سيزيف فيعاود حملها من جديد » وهكذا دواليك ٠‏ 
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وتحكى قصة : ( الأسساس ) عن الأرملة الفقيرة ( نظیرة ) التى 
تضطر الى بيع أرض زو جها المر حوم ء أل « احاح حسين » الذى حرر عقد 
البيع فى منزل الشيخ سسالم » وهو رجل غير موثوق به ٠١‏ أن الاج 
حسين يشك فى ذمة الشيخ سالم » فقد حانت له الفرصة للتلاعب 
والحداع « خصوصا » وآن المشترى قد غفل عن تسجيل العقد فى الشسهر 
العقارى آنه فى نظر القانون لا بملك بيثه ۰۰١‏ لقد دفعله وساوسه الل 
أن يوقف بناء الدور التانى فقد كان ينوى اقامة شقة لابنه ( شيل ) الذى 
آوشك ع الزواج ٠۰‏ آخوف ما بخاف آن کون ف وقع فى مؤادرة 
دبرتها له ( نظرة ) والشيخ سالم المخادع ٠٠‏ ماذا عساه أن يفعل الآن + 
لن يطمثن الا اذا صحبها الى الموثق بشسبين الكوم » ويسألها الموثق : ١ئت‏ 
بعت بيتك للحاج حسين ٠٠‏ فيكون ردها بالاإيجاب ٠۰‏ ويسالها : باعوا 
معك آولادك ؟ فتجیب بنعم * س آین هه ؟ ٠‏ انهم مشستشون هدا » 
وهنا ٠٠‏ ووقف الاج سين يتميز غيظا ٠٠١‏ لقد خدعثه هذه المرآة ٠٠‏ 
فاندفع نحوها یهددما بالذبعح » شاهرا سکینه فی وجهها ۰۰ مما علي 
تفزع ؛ وتهرع فى هلع وسط زحام العربات » فتصدمها احدى العر بات : 
وتلفظ انفاسها ٠۰‏ 


وکما ان الکاتب يعانى فى كتابه » ليعبر عن تجاربه » فكذلك نید 
زهير الشمايب يحننا عل أن نبذل جهدا فى قراءته من أجل استجلاء القيقة 
فنيحن الآن لقف حاثرين ازاء تلك الحالة ياترى ( نظيرة ) مدذنبة آم 
بريثة ؟ قد نتأرجح هنا بین الصدق والکذب ۰۰ لکن آری انه فی الامکان 
ازالة الشك فى سوء نيتها ٠٠‏ فقد انكون نظيرة هنا بريئة من أى ذنب ؛ 
وضحية سذاجتها » وجهلها بالاأمور التى بٹبخی مر اعاتها فی مشل صلہ 
المشاكل ٠۰‏ بدليل انها أطاعت أمر الحاج حسين » وذعہت معه تلقائيا . 
ال المرثقی لکن وساوس ر( اماج ) وشک و که وغياب آولادسا دن غير قصد . 
وخوفه من ألاعيب الشيخ سالم هى التى دفعته تقر جحیح سوه الظن بها . 

وتأتى قصة ( المصيدة ) لينطبق عنوانها على المضمون تماما .. 
قالیطل اسمه ( طلبة ) ومو موظف بادارة المحفوظات باجسدى المصسالح 
الحكومية ٠‏ يقح فجاة فى مأآزق »> قد يعرضه للطرد . أو السجن ٠١‏ فقد 
ضاع منه ذلك المستند الخطر > وقیمته ٠١‏ آلف جنه « انه پہحث عله 
فی کل مکان » فی أدراج مکانره ٠‏ وفی الدورسیپات » ودواليب المحفوظات > 
فلا پجد له آثرا « فس ملح وذاب » ويعتصر دهلنه محاولا آن تد کر مره 
وانين » وثلاثا » لکن دون جدوی ۰۰ انه الآن يدور حول نفسه » حتی 
آدابة الدوار ١و‏ نتس لط عليه صورة المستند الضاثم فی کل لمحغلة ٠ ٠‏ أى 
بقظته ومنامه ٠٠‏ فى مكتبه وفى الاتوبيس وفى بيته ٠٠‏ واصبع ضياع 
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هذا المستند ضياعا لحياته ٠‏ ومستقبله › لقد راح يفكر فى زوجته التى 
سنطلب الطلاق دمجرد دخوله السحن ٠‏ وأخد يشغل نتفسه دسكوك 
زملائه »> وما بقذفونه من ريبة ٠‏ واتهام فى ذمته وأخلاقه فر دما أخذ رشوة 
مقابل تسليمه هذا المستند الى من إعنيه الأمر ٠٠‏ القد أخذ الشك پنهشس 
فيه نهشسا وتسرب هذا الشك الى الادارة التى يعمل بها ٠١‏ فردما أراد 
أحد زملائثه أن يكيد له كيدا » قاستغل غفلته وسرق هذا المسثند » وأخفاه 
عنه ٠٠١‏ لكن الكل يستنكر هذا المسلك الشائن ٠٠١‏ ولا آعيته الحيلة › 
م جد مفرا من اذاعة هذا النباً على المدير ٠‏ وأمر المدير باجتماع زملائه 
فی مکنبه ليواجههم وجها لوجه › فانکروا جمیعا أن پرتکبوا فی حقه مذل 
هذا الفعل الشسيع ٠٠‏ وأخرا يلتقى ( صاحبنا ) بذلك المحامی الذی پندمی 
الى بلده » اليفضى له بمشكلته ٠٠١‏ لكنه لم يلهمه الدواء النساجع لأزمته 
الطاحنة ٠‏ وكلما درت الأيام > اجس باستحکام حلقات الاتهام نوو ل تشه › 
ويزداد توتره » ووستبد به اليأس ٠٠‏ انه الآن يننظر مصيره المحتوم ٠٠‏ 
ويحس بالالم والخسارة ٠٠‏ خسارة انين الطويلة التى أضاعها فى 
الخدمة ٠١‏ كل شىء قد ضاع منه فى شح البصر ٠٠‏ سيخرج من الحكومة 
ملوثا موصوما » ان لحظة انتظار العقاب » أشد عذابا من العقاب ذاته ٠‏ 

وهكذا » يسوق ( أديبنا ) صورة أخرى من صور العبث » والسخر 
بالانسان ٠٠‏ واذا كانت الحسنات تدهبن السيئات ء فان صفحة درسبه 
هذا الموظطف > طوال خدمته » نقية » من سوء ٠٠‏ لكن منطق الحياة لا قبل 
ذلك » فیکفی أن پرتکب خطا واحدا » حتی شطب اسمه من قال 
الشرفاء ١ ٠‏ 

وکان ر الکاتب ) فى هذه القصة قد أراد أن يقول : ( حذار ثم 
حذار » أن نضح مفهوما لعنى الحياة فالحياة عصية عل الفهم » مستغلقة 
على الأذهان ٠٠)‏ ولعل ذلك أصدق تعبير عن مدرك العبث الذي يبثه هذا 
الأديب » فى ثنايا قصصية بشكل ملحوظ ٠‏ 

فى قصة ( الداثرة ) يصور زهير الشايب » المناخ الداخلى لأئو بيس 
مز دحم باالر كاب « وتيدو دهارة » الكاتب فی قدرته ع ثيش ما حرق 
داخل الأتوبيس من جدل ٠‏ وصتب ومشاحنات » ومضابقات ۲ وأشياء 
مزعجة ٠١‏ فهذا طالب جامعى يقصد لجنة الامتحان ويخشى الغأخير » لكن 
من خسن حظه أن الأو بیس بناطلق دون توقف فی احدی محطانه » وهذا 
شخص بدخن سيجارة فيخئق الركاب برائحة الدخان » وذلك الرجل 
المزكوم » يبتعد عنه الناس » خوفا من العدوى » فيصبعح أحدهم بفتح 
التوافذ حتى لا يختنق »› ويتحامى ال ركاب هذه المرآة النى جاعك يسيتها 
وطبيخها حى لا تمزق ثبابهم أو تجعلها تدسخ ٠١‏ وهناك بين الر كاب » 
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ذلك اللص المشسغول بخطف حافظة ذلك الموظف الذى تحوى راتبه » والذى 
بلاحظه ذلك الشاب الذى يرضخ لنصيحة زميله ء فلم ينبس يكلمة > أما 
السائق » فهو لا يزال ينطلق فى طريقه دون نوقف » وأخيرا يسقط ذلك 
الشخص الذى تعلق بمؤخرة العربة ٠١‏ ويتحول ( الأتوبيس ) الى القسم 
فى الحفظ على الأرواح ٠*٠‏ ثم يصيح الموظف مستغيثا » فقد سرقت محفظته 
لكنه بعثر عليها ملقاة على الأرض ١:‏ فقد خاف الاص أن بفتضح آمره ٠‏ 

واضح أن « حاسة الفنان » تجحرى هیا دسرعة للف تلك ا لجز يثات. 
المأدية التى توحي بالمخزى المقصود ء م تعمل على صبها داخل ذلك المغهرم. 
الكلى الذى تدور حوله قصة ( الداثرة ) الا وهو : لحظات الانهاك الشسديد 
التى نتعرض لها » الكى نصل الى الهدف المقصود ٠‏ 

واضح ان قصة ( الدائرة ) انما هى تكثيف لطبيعة مسار الائسان 
فى الحياة ٠‏ فهذه الدوامة التى ل#جسد فى ( الاتوبيس ) »› والتى تحمل 
فى جوفها كل صنوف الضيق » والضجر » والعنئف » انما هى قدر محتم 
عل کل اسان لسعی ال مقصدشه ٠٠١‏ 

ولعل ( أديبنا ) قد اختار لقصته اسم الدائرة ء ليرمز بذلك الى 
ما نصادفه من معاناة فى تلك الدوامة التى ندور فيها » صباح غداة › 
ومساء كل يوم » وكأنها لا بداية بها - ولا نهاية » أو قل هى لا تنتهى, 
الا بالمحوت ۰ 

وبعد » فلا يفوتنا أن نر الى أن هذه المجموعة من القصص » تمناز 
بقدرة مؤلفها على التعبير عن اأحاسيسه وخبراله وتجاربه ٠٠‏ فقد رأينا 
كيف بستقطر ( الحقيقة ) قطرة » قطرة ٠‏ حنى اذا تكامل اليناء ء آمكينا 
آن نيط في النهاية ( الدلالة الكلية ) التى لدور حولها القصة ٠‏ 

وقد أمكن أن ئنلاحظ تلك المغاهيم الدرامية الى تجرى فى عالمه 
الفنى ٠٠‏ من هذه المفاهيم : العبث والزمن السيكلوجى » والمعاناة الشديدة؛ 
والمغارقات » وعدم معقولية الحياة ٠‏ 

ومع هذا ٴ فینبغی آن ند کر ¢ بعض الهنات التی جاءت فى نابا هذه 
القصص ٠٠‏ فواضح أن الكاتب لا يخلو اأسسلوبه من لزعات التقرير › 
والاخبار ¢ والسرد م و کنت آنملى آن بلتزم الكائب فی تعباره بالأسلوب 
ذلك الابماء والردز ¢ والاشارة ¢ دون أن يخير نا دطر اة مماشرة f‏ شن 
المخزى المقصود ٠‏ ومن الما خد الئى آخذعا عل هله القصصس ° الميل ا 
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حشىد الجز ثيات الاد ية بطريقة تبعث على الملل » وكان الكاتب هنا » ينقل 
الينا عن الواقع نقلا حرفيا ٠٠١‏ وبدافع من رغبته القوية فى الاستطراد 
نراه يشجن قصصه بالتفاصيل » والتخريجات التى هى أشبه بالعبء 
اللقيل الذى لا يفيد فى شىء » اللهم الا الرغبة فى الاسهاب » والاطالة 
مشل قصة الطريق » والدائرة » والمصيدة » ولآن الكاتب قد اختار 
( الاثوبيس ) كوحدة مكان يضم شخوص أغلب قصصه ۰۰ فقد جاءث 
بعض هذه القصص » شبه متجانسة فى شكلها ٠‏ ومضمونها » مثال ذلك 
ٹص ص ( عل هامش االطريق » والداثرة . والشايت وراء المتغبر ) فلا 
أغالى ان قلت آن الشكل والمضمون فى هذه القصص يكادان بتشابهان - 


الأسوان العالية بن المقاومة والاستسلام 
بقلم : عباس الآسوانى 


من پخسر نفسه فقد پخسر الدنیا باسرها ۰۰ وماذا یجدی لو حظی 
الانسان بکنوز الد نيا » فى مقابل أن پبيع نفسه للشیطان ۰۰ کانت غاپنه 
نبيلة فهو پسعى جاهدا لكى يصبح مؤلفا مسرحيا ذائم الميت لكن كان 
ينوسل لبلوغ ذلك » بوسيلة غير شريفة ٠٠‏ فهل الغاية تبرر الوسيلة ! 
وهل كل مسعاه فى هذا الصدد بالفوز والنجاح ؟ لقد انتهى الى نهاية 
مۇسىغة » وكانه مثل « شمشون » الذى هدم على لفسه البناء قائلا : 
( على وعلى أعدائی ) ٠۰‏ أجل ! لقد کان يدمر تفه بنفسه » ودفعه هذا » 
الى تدمير كل شىء ٠٠١‏ فلم جحد خلاصه الا في الثأر ٠٠‏ الثآر لنفسه › 
المعذية ٠‏ والتأر ممن کان بلعب دور البطلولة فی محننه وآزمنه ۰ 


ان « سامى » وهو بطل رواية : « الأسوار العالية » للأسستاذ 
عباس الأسسوالى ٠‏ انما هو بطل تراجيدى من الطراز الأول ٠٠‏ كان 
پناضل من احل اید وحوده » کمژاف مسرحی ۰۰ فی سببیل هذه 
الغاية . كانت تهون عنده كل قيمه من قيم الحباة ٠٠‏ صحيح آله کان 
بقارم الاعو جاج والائحراف ٠٠١‏ لكن كائت مقاومنه ضعيفة آمام صدود 
الواقع وأستواره العالية » فسرعان ما آلهارت ارادته » وتداعت عزيمته 
أمام مغريات الخطيئة . فاستسلم لها صاغرا ذليلا ٠٠‏ ومن ثم ٠‏ سعى الى 
مصساره المحدوم بطلقه فقد النتهى الل عصف ماکول > وهشسيم لذروه 
الرياح ' 

بدأ رواية « الاس وار العالية » من حيث تنتهى ١‏ بدا بالنتيجة 
الحدمية التى استقطرها ( للمؤلف ) من ثنايا مقدماته المنطقية ٠٠‏ أن هذه 
النشيجة تحوى « المعنى الكل » الذى يومىء اليه « الكاتب » الا وهو الدمار 


ابداع الشباب - ٠١١‏ 


( للغالب والمغلوب ) » فقد انشهت المأساة بطاعن وطعين ٠١‏ قاتل ومقنول > 
فدان « سامی » هو القاتل الذى قثل « زهران » فی عقر داره ۰۰ وحو 
الآن رهن التحقيق » ينتظر العقاب والقصاص ٠‏ 

وتندفع فی ذحنه صور الماضی وکا نها شریط لا بکاد بلاحقه ۰۰ 
انه ينتمى الى أسرة فقيرة ٠٠١‏ والد يشغل وظيفة منواضعة فى وزارة 
المعارف › وآم متهاالكة > مد نة لا يفوتها فرض ص الصلاة ٠‏ ویحصل 
الابن على شهادة الثانوية العامة » فيلشحق بكلية الحقوق ٠*١‏ وما أن 
يقضى عامين بالجامعة حتى يرغم على قطع هذه الدراسة لوفاة والده فجأة 
ويضطر أن يعمل موظفا بقسم الفهارس بدار الكثب » حيث تمكن من 
قراءة آثار الدب العر بى والاوربی لکن سرعان ما تسرب اليه الملل 
والضجر ٠٠١‏ ترى هل سيظل رهي هذا المكان طول حياته ٠٠‏ هاله آن 
بری زميله عبد المحيد رضوان قبع خلف مکلیه ٿلاتن عاما ٠‏ وزادت 
کآپته حین فجح فی وفاة آمه » فکان پواجه الحياة وحيدا لم يجد وسيلة 
ویحطم بها رتثابة الحياة وسأمها فى مشاهدة المسرح الذى أحبه حبا ملك 
عليه حواسه ومشاعره ۰ کل مبهور بالموسيقى » والستائر » والآنوار » 
والمثلل »> وائكفا ع فهرس المسرحيات العالمية وآخدذ بلتهم حوارها » 
متخيلا المثلين وكيف يتحركون على الخشسبة ٠٠‏ وذات يوم تعرف على 
زميله الحدبد « زهران محمود » وآحس آنه بناقضه تماما فی طباعه > 
فهو جریء » يلق بپنفسه » متحدث لبق » بعلو صوته جين بجادل احدا 
٠‏ الجذب الى هذا الزميل الفريد فى لوعه ٠٠‏ ومن خلال الاحاديث 
الشائقة عن المسرح » يكتشف د« سامى » أن زهران له خيرة واسعة بهذا 
القن 0 


فقد قال له : ( أن المسرح هو حياتى » وسوف أعود اليه ولكن 
دون أن أعمل لحساب آحد ) ٠ء‏ لقد دفعه الفضول الى أن يعرف مزددا 
من الحقائق عن شخصية زهران » فأخبر عبد المجيد رضوان بأن والده 
س ناء الصعيك وقد غصضب من اينه لااتصاله بجمعية سر ية تدعی : 
« الخبز آولا » وهى تنادى بتجريد أموال الأغنياء وٿوزيعها عل الفقراء ٠‏ 
آعناد زهران أن دصحب زمیله « سامی » فى سهراته مح ص دقاته 
الفنائيل بمقهى « لازاريس » وقد شجعه ذلك » على الكتابة > فأنجز 
مسرحيته الأولى التى قدمها لزهران » فطار بها فرحا وعمل على تنفيذها فى 
المسرح » فقد كان يجيد التمثيل والاحراج ٠٠‏ وكان من اثر نجاح 
المسرحبة أن توطدت العلاقة بينهما وزادت رسوخا ٠٠‏ لكن فجاة يتغيب 
زهران عن عمله بدار الكثب وعن المقهى ٠‏ الأمر الذى دقح صد يقه 
لزیارته فی بیته ۰ وفوجېء بانه قد تزوج من فتاة كانت تبحث عن معين 
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لها فى الفن ٠٠‏ فهى تتمنى أن تصبح ممثلة مشهورة ٠٠‏ لم يدم زواجه 
من ( سهام ) أكثر من سته أشهر ٠۰‏ ويجيئه نبا وفاة والده الغتى الذى 
کان پحرمه من مساعدته فیرله » ویصبع بین يوم وليلة من آثرياء البلد ٠‏ 
ویخبر زهران آن صدیقه « سامی » بان عليه آن پنتهی من تاليف 
مسر يته الجديدة حتی اذا عاد من آوربا { أقبل عل تنفيدها فورا ۰۰ 
وتتهلل اساریر ( سامی ) وتزول عنه حساسيته لحو زهران ۰۰ فقد 
کان پیخشی آن تنغیر معاملته مع تغیر ظروفه ٠۰‏ لقد استوثق الآن من أنه 
فنان أصيل بحق وحقيق ۰۰ کان أفراد فرقته القدامى بدتظرون عودته 
بغارغ الصبر ء فقد اذاع عليهم ( سامى ) رغبة زحران فى تكوين فرقة 
وشراء مسرح ٠٠‏ وأخذ يقرا عليهم مسرحيته الجديدة : « اللولؤة » فأعجبوا 
بها وراحوا یفرقون آدوارها على کل منهم فی حماس شدید ۰ وهی تدور 
حول فتاة تزوجت من شاب فقير » وقد تعطل عن العمل » مما جعلها تعمل 
دون آن یدری ‏ لدی احدى العائلات » لتنفق عليه » وحيښ ساورته 
الظنون قرر آن يطلقها » لكنه اكتشف ف النهاية نبلها ٠٠‏ علم «سامى» بعودة 
صديقه من أوربا عن طريق الصحف » فانجه الى بيته لتهنئنه وسلامة 
العودة ٠٠١‏ وسرعان ما ا حس بشتور لقائه ٠١‏ لقد أدرك آن زهران فد 
تغر واقام سىورا بینه وبي اصدقاته ء فهو یزهد فی مقابلتهم آو االتعامل 
معهم وکآنهم کانوا بمشلون مرحلة قد انقضت من حیاته قول : ( کنا 
نحتاجهم فى الماضى ٠٠‏ الآن نغر الوضع ٠۰‏ أريد أبطالا حقيقيين ) ٠‏ 
تلقى ( سامى ) تلك الصدمة فى صمت وهدوء ٠‏ فقد ارتطم 
بصلابة السور الذى أقامه « زهران » لیفصل بینه وبين آصدقائه وکل 
من يعقد عليه آملا ٠۰‏ الأمر الذى جعل صديقه يحبط وينسحب الى الحخارج 
مولا وجهه الى « الان » لیعب من کئوس الممر ما پجعله يغيب عن وعيه 
وواقعه المحدب الكر يه ۰ راح دمر تسه ډالسهر وار تياد المقادى 
والحانات » قأدمن الخمر وأدمن التدخين ٠۰‏ کان پرفض کل شیء حتی 
مقهی « لازاریس » رأیناه پعرض عنه حتی لا پار فی نفسه ذکریات 
الليالى التى قضاها مع زهران فقد انثقل الى حانة « ركس » وأخذ پثردد 
عليها كلما داهمته أزمة من الازمات ٠٠‏ اصفر وجهه وصار کعرد هش 
بكاد ينقصف ٠٠‏ لقد انقلبت حساباته رأسا على عقب ٠٠‏ ووجد نفسه 
فجأة أمام زميله عبد المجيد رضوان يقثرح عليه بآن يتزوج » فذلك علاج 
لكل مشاكله ٠٠‏ فيلتفت اليه سائلا ايا عما اذا كانت لديه عروسة 
مناسبة ٠١‏ فيختار له ابنة ابراهيم عارف ويطلعه على صورتها ٠٠‏ اثها 
فتاة جميلة فى الشانية عشرة من عمرها » انقطعت عن تكمله تعليمها 
بسبب الحمى التى أصابتها فى الصغر ٠‏ ويرتاع « سامى » حين يسترجم 
اروف النى يعيش فيها » فهو شخص مفلس » لا يملك شروى قر > 
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ويفطن عبد المجيد الى ما يدور فى خلده » فيطمثنه بأنه لن يدفع ثمن شيكة 
إو مهر ٠‏ وفى اليوم الثالى يوافق على هذا الزواج اليسير الذى لن يكلف 
شتا ٠٠‏ لقد باع آتاثه القديم وانتقل الى الشقة البحد ردة مع «» اهام »× 
وما آن ياتى الصباح » حتى ينهمك فى تصغفيف كنبه وكثب « الهام » » 
وفحاة بعش فى نايا كتاب من كتبها عل صورة زهران ٠٠‏ كانت ميثوثة 
فى رواية مدام بوفارى ٠١‏ لقد آأزعجته الصورة » فسألها عنها › فأجابته 
على الفور . بأنها صورة ممثل مشسهور » كان زوجا لاحسان التى تعمل 
بالحياكة فى منزلهم ٠٠‏ فقد كان زوجها وهى تفخر بذالك » وتوزع صوره 
على زباتنها › لانها لا تزال تحبه ٠۰‏ 

كان ( صاحبنا ) ينظر الى الزواج على أنه نوع من الاستقرار الذى 
پهييءَ له جوا هادا بساعده عل کثرة انتاجه حتی پلحق بالمجد الذی حققه 
« زهران » ۰ ونقوده قدماه الى حانة رکس » فیلتقی بأحد أصدقاء زمران 
وهو حامد رشدى الذى كان رئيسا للجمعية السرية : « الخبز آولا » وقنكر 
له زهران وتجاهله فیما بعد › فیحکی ( سامى ) له قصة زواجه السريح» 
فيشير فى نفسه الشكوك » ويحثه على استجلاء الدافم من عجلة أهلها قى 
الزواج منه » لم تمض ستة شهور من زواجه ›» حتى ألجل مسرحية جديدة. 
تحکكى عن عائلة پسيطر عليها أب جار » رى أن القسوة هى الحزم ؛ 
وان البطش هو العدل » وقد انتهت بانهیار الآب »› حین تبین له أن سلوكه 
قد آدى الى تفكك العائلة » وال سقوط الزوجة وهجرة الاين ٠٠١‏ آخة 
مسرحیته ال الاستاذ « ح » الذی کان ملك مسرح النهشة المنواضع ٠٠‏ 
وافق على عرض مسرحیثه التى لاقت رواجا عائلا ٠٠‏ أيقظته « الهام » فى 
يوم لتخبره بوفاة آبيها المفاحىء ٠٠‏ اثر لوفاة ابراهیم عارف » وقد آذمله 
ا تعيين خصم المرحوم عمك مخلوف مراقباً للدار » وکان ذهوله شك 
حین زارته حماته « لعمات, هانم » وصديق العائلة عبد السلام بك ١‏ ليعدنا 
عن زواجهما بعد شهور قليلة من موث والد « الهام » ٠٠‏ وفى تلك 
الفترة » كانت « الهام » تعائى من الحمل وللنهياً العملية الولادة » وما هى 
الا آپام حثی وضعت ولیدھا الذى أطلق عليه والده اسم سمار ٠۰‏ سقط 
الأستاذ ( ح ) مريضا فقد أصيب بو ية اغماء مفاجتة وهو بغادر مسرسه 
وآراد ( سامی ) آن یزوره ویطمثن عليه لکنه فوجیء فى الصباح بنياً 
وفاثه فى الصحف ٠٠١‏ وقع خبر وفاته عليه كالصاعقة ٠٠‏ أحس بان 
سلاحه قد سقط أئناء المع رکه » وقد زادت كانه حن علم آن « زهران » 
قد اشتری سرحه وأبقاه مغلقا الى أجل غر مسمی ٠۰١‏ لقد ضيفت عليه 
العحياة خناقها ٠٠‏ فقد لاحظ الهام ترتدى وبا مهثرثا » كما آن طعامهم 
اليومى يؤكد ما بحيط بهم من فاقة وعوز » وآحذ بتامل طفله وكيف يفعل 
لو احتاج الى دواء آو ملايس ۰ انکر کف اسشطاع آن برد الصاع 
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لزحران حي نشر مقالا فى مجلة ( اللنجمة ) بدون توقيعه » يهاجمه فيه 
ویسفه شخصه فی دور « مجنون ليل » ٠‏ وكيف قابل الأستاذ ( ج ) 
تصرفه باستحسان واعجاب »> فقد کان زهصران پناصبه العداء ` ترکت 
تعمات هانم بيتها غاضبة » وذهبت الى بيت اينتها »> فقد طردها عبد السلام 
زوجها › بعد آن نشبت مشادة بينهما ٠۰‏ قررت د الهام » آن تبيت آمها 
عتدها » على آن يأتى عبد السلام اليها فى الغد ليصالحها ٠‏ دق التليفون 
قى مكتب المراقب وكانت الكاللة موجهة الى « سامى » وكان « زهران » 
هو الذى تحدث اليه » فقد طلب منه أن يقابله فى نغس اليوم الساعة 
الخامسة في مكتبه بالحسرح » وحين الشقيا راح يعاتبه عن مقاطعته له كل 
هذه السنين » وأبان اله أن هذه القطيعة كانت بسبب تنكره له ورفضصه 
مسر حينه ( اللؤلڙة ) ٠‏ وضحك زهران واعتذر له » واعثرف بانه ګاتېب 
موهوب » وعرض عليه آن يعمل معه » وقد طمانه بانه پستطيع أن قول 
ما يريد دون تدخل منه ٠‏ وبالفعل » قدم له رواية ( رس بلا عقل ) > 
واحاطها بدعاية بالفة » وأصبع « سامى » النكرة فى يوم وليلة > كاتيا 
مشهودا ٠٠‏ دعا « الهام » ونعمات هانم وعد السلام لشساهدة صدذه 
المسرحية ٠‏ وأبدت نعمات هانم رغبتها فى مصافحة زهران وتهنئته . 
قصحبهم ( ساأهى ) اليه » فرحب بهم » وصأح مداعبا « الهام » : ( آه! 
عذه ملهمتك اذن ! ٠٠‏ وجه اليهم الدعوة للعشاء فى نادى السيارات٠٠‏ 
قى هذه الليلة داخله شعور بالسعادة فقد تقاضی ماٹنی جنيه تما 
لتالیف مسرحیته ۰۰ کان زهران قد اسشحوذ عليه تماما ؟ فغد وافقه عل 
أن يسثقيل من وظيفته فى دار الكثب » وقد اتفق محه على أن يدفع له 
شهر یا خمسين جنيها كل شهر فى مقابل أن يقدم له مسرحية واحسدة فى 
العام ٠‏ وقد أهداه سيارة جديدة ٠٠‏ لكنه حين قرا اعلانات الصحف عن 
مسرحيته » سرعان ما أحس بصدمة عنيفة وجهها اليه زهران ٠‏ فقد سرق 
جهده » وسجل اسمه كمؤلف للمسرحية بدلا من د سام » الموالف 
الحقيقى ٠‏ لم يسعه الا أن يجرجر أقدامه اللقيلة منوجها الى ( حانة 
رکس ) ۰ حیث آراد أن يدفن حزنه واله فی کئوس الخمر التى كان 
یجرعها فی نهم لتطفیء صدره المقروح » هكذا يفعل كلما أصابته مصسية» 
خلا جد سلوانه الا فی السکر والشکوی لصدیقه وندیمه حامد رشدی ۰ 
قكر فى أن يقاضيه › لكن صديقه آقنعه بالاحجام عن ذلك ۰۰ اراد آن 
يرقض العمل مع زهران » لکن حامد رشدى نصحه بأن مثل هذا الصرف 
پجعله لا يفقد مرتېه وسیارته فحسب » پل سوف پتعقبه زهران ليضمن 
عدم وصوله الى أی عمل ۰ فهکذا فعل مع آخرین کثارین ٠۰‏ وأخرا قرر 
آن يذهب الى بيته لبطالبه ببقية أجره عن المسرحية ٠‏ 

لمح سیارته التی کانت تقودها زوجنه » تقف الى جوا( رصیف 
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الشسارع الخلفى للعمارة٠٠ورأى‏ «الهام» تمرق فى عجلة من باب العمارة » 
وتستدير فى الشارع ناحية سيارتها » وقد دلفت اليها فى سرعة دون 
آن تلمحه ٠٠‏ وهبت فى وجهه كل الشكوك › وتذكر كيف كانت الهام 
تبحعفظ فى كتاب لها بصورة زحران ٠٠‏ أهناك علاقة سابقة ٠١‏ سرع 
يتعتبيا . وما أن وصل الى بيته ودق الجرس حتی فشتحت له فقادها الى 
حجرة بعيدة عن ابنها والخادمة » ثم سألها : من آين جثت الآن ؟ ٠٠‏ ولم 
تتردد فی آن تبوح له بالحقيقة » فقد اعترفت بآنها كانت عند زهران ۰ 
ثم أردفت قائلة : ( ها آنا قد أخبرتك » ولن أعيش معك بعد اليوم 
أريدك أن تطلقنى فى الحال ٠٠١‏ قال فى هدوء : ليس من الملاثم أن نتحدث 
فى هذا الموضوع هنا ؛ > لننزل معا الى أى مكان * وافقته على رآیه » وآسلمت 

له مفاتيج السيارة وجلست الى جانبه كالمعتاد ٠٠١‏ ظلا فى حال من الصمت 
والوجوم وکان سورا شاھقا بحول پینهما * حتی اذا وقفت السيارة ال 
کكازينو صخير راح يسالها : كيف تدهبين وحدك الى شقة رجل آعزب › 
وأنت زوجة وأم ؟!! ٠٠‏ فكان ردها بانها ذهبت اليه فعلا » لكنها لم 
تتحده هناك ٠۰۰‏ وآخذت تعثرف له باآلها آحیت زهران ۰۰ آحبه قبل آن 
نتزوج يا سامى ٠۰‏ كانت قبل الزواج محمومة بقراءة الروايات الغرامية 
وقد تحولت يسبب ذلك الى انسانة خيالية › بختاط لدبها الواقح 
بالخيال » وكان من الصعب عليها أن تصدق أن حياتها التى تحياها » 
هى حياتها الحقيقية ٠٠١‏ أحضرت « احسان » زوجة زهران الآرلى الى 
مثزلهم يابا لأمها وروت لها تفاصيل حياتهما الزوجية يوم بيوم ٠‏ ومع 
خبالها الحاد تنبت هذه التفاصیل فی ذھنها ۰ فقد أحست کانها مى التى 
عاشت مع زهران وکائت زوجة له ۰۰ لقد روت لها احسان أدق مسائل 
العلاقات الزوجية بينهما وقد عاشتها معها بخيالها المريض وأعصابها 
الرحيفة ومن ثم أ-حست أنها تحبه » وعندما آهدتها صورة زحران ء كانت 
تتآملها فى نشوة بالغة » وتناديها متحدثة » وعندما علمت من « احسان » 
أنه كان زميلا لزهران بدار الكتب › رأنه من جديد قريبا منها » و 
وج سامی صورته بين يديها فى صبحية الزفاف ٠‏ كادت تنهار » وتعترف 
بالحقيقة كلها ٠“‏ فى كل مرة تلتقی به » كانت نشعر آن قدرها مرتبط 
بزهر ان۰۰ کانت تثق آنه بحبها كما أحبته » وآنه سیتزوجها محرد 
طلاقها من ( سامی ) ٠۰‏ لم يسعه الا أن يطلقها مشترطا أن تسأل زهران 
أولا » اذا كان ينوى الزواج منها ثم تعود اليه لتخبره باجابته ٠٠‏ قالت 
انها واتقة من ذلك ۰۰ قکر سامی فی الانتقام منهما ۰۰ اراد آن دشوه 
بها وجه زهران ۰۰ وبینما هو غارق فی آفکاره » اذا بغلاق بدق جرس 
الباب . فىفتح له » فيسلمه رسالة من الهام تخبره فيها عن خداع زهران 
لها وحى لذلك قررت أن لنتحر ٠‏ 
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بحث عنها فى كل مكان ٠٠‏ ولم يعثر عليها الا وهى واقعة على 
رصیف کوبری عباس وقد آوشکت على القاء نفسها » فصرخ باسمها صرخة 
عالية » لكنها لم تلتفت اليه » فقد قفزت عل السور وألقت بنفسها فى 
النيل ٠‏ 

آصر آن یقابل زهران ۰۰ وجده وحده فی شقته > فسأله عن بقية ٿمن 
مسر حیته ء ففتحخزانة صغار5 وأخرج رؤمة س الآرراف المالية ء أعطاها 
له ۰ وحین اله عما اذا کان قد طق « الام » آدرك آنه لا پزال يجهل 
مصيرها ٠٠١‏ فأخبره عن انتحارها > فلم يتأثر ولم بحرك ساکنا ۰۰ وفی 
لحة أمسك بالمطره ودفدها ذد ىصدره انال لبه بالطعنات حتی وج 
پتهاری آمامه عل سحجادة الأنتريه ٠‏ اسستطاع أن بفلت من الئاس وأن 
پستاجر » سيارة تاکسی » نقلته الى أحد اللاهھی بالهرم ٠‏ وهنا عرف 
على آحدی الراقصات التى صحبنه الى شقتها بالدئیى ٠‏ وهناك کان فی 
خال من التوثئر والقلق والخوف › فرغم كثرة مداعباتها له الا أنه كان 
عزوفا عنها ٠‏ لقد راح يغط فى لوم عميق ؛ ولم يستيقظ الا فى ظهيرة 
اليوم التالى حين أحس بقلقها من وجوده » نفحها عشرة جنيهات ٠٠‏ تم 
أعطاها ثلاثة جنيهات لكى تشترى له زجاجة کبرة پروی بها ظماه ٠۰‏ 
وأدارت المفتاح وانفرج الباب ليشاعد فى صحبتها ضابط البوليس الذى 
ذهب معه عن طواعية ۰ 


دلالات الأسوار ` 


كان سور السجن يمثل له نهاية الأسوار الئى عاناما فى حياته ٠‏ 
فقد لاح له السجن بأسواره الحديدية العالية فى صسورة حصاره 
المأساوى الذى انتهى اليه ٠٠‏ انه الآن لا يستطيم أن يفل الحديد › أو 
يقاومه ٠٠‏ فكل شىء حوله قد صئع من الحديد : السلالم » الممراثت › 
السقوف » الأبواب . اها من الحديد ٠٠‏ وحين وضسم القيد فى يديه 
تمهيدا لنقله الى النيابة التى يرفض الاعدراف أمامها » أحس بالمهانة › 
والضعة ٠٠‏ وحين مر به التاكسى هو والضابط ء بجوار دار الكتب > 
نذكر بداية حياته ٠‏ والأشسخاص الذين دفعوه الى مأسانه ؛ زهران › 
رضوان عبد المجيد ‏ عارف بك ومع هذا » فقد تمنی آن یبدا من جدید ۰ 
من الصغفر . وأن بدفع عمره بأكمله متا لذلك . تماما منل زميله رضوان 
الذى ظل راضيا » قابعا خلف مكتبه ثلائن عاما . 


ان ( زهران ) قد تحول عنه ننکر له ولکل من پعرفهم من قبل ۰ 
الد تار دمجرد آن تخارت ظروفه > الأمر الذى دفعه الى لسفه مسرحبته : 
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» االلؤلوة » ٤‏ التى کان يتوقع ترحيبه وفرحه دھا ٠‏ لکثه انهال عليها 
نقدا وتجريحا ٠٠‏ كانت بطلة هذا العمل الفثى > امرآة بذدلت وضحت من 
أجل زوجها الفقير العاطل » لكن قى ضوء تفكيره السليم رأى أن الفقر انما 
هو آوحى الأسوار التى لا تصمد آمام آدنى الهزات ومن ثم » فالرأة لاتحبه 
الضعف . بدليل ان زوجته « احسان » « ما زالت تحبه رغم طلاقها منه ء 
وها حى الهام تقع فى حبه وتضحی بنفسها لفراقه > کان پتأبی علیهم › 
فهو ينظر الى المرآة بمنظاره الخاص ٠١‏ انه لا بخلص الا لذاته التى 
تضخمت وصارت دميمة شاتهة ٠٠‏ انه لا يطيق أن نحتكر حياته امرآة › 
صبقاء امرآة معه باستمرار » قد پصيبه بالجنون » حتی لو کانتثت هذه 
امرأة « کلیو اترا » ٠٠١‏ ان الترليز الشدديد على ذاه ء صاب دصره 
وبصيرته بالطمس والعمى » فلم يلتزم ازاء الآخرين الا بخيانته لهم والغدر 
بهم واقامة الآأسوار التى تحجبه عنهم ٠٠‏ وفى هذا الصدد يتذ كر «سادى» 
ذلك الغنى المشهور الذى ضاق بزحام الناس حوله » فكان يحجب لفسة 
بشتی الوساٹل . حتی انه کان یرکب سبارته ویسدل ستائرها » لکی 
لا يراه الئاس ٠‏ 


نة الحقائق : 
لعلنا قد لاحظتا کیف آن البطل قد تقلب فی حیاته فی آحوال شتی 

۰ فاذا سآلنا : كيف صعد ( سامى ) سلم المجد وتالق اسمه فی سماء 
الشهرة كکاتب مسرحى مشضهور وکیف انه کان محبطا بائسا مجهولا من 
قبل ؟ ان الاجابة تتمشل فى موقف زهران وطبيعة هذا الموقف من صديقه 
۰ فقد جعله مثل « قطعة الشسطر نج » التى يح ركها كيفما يشاء ۰ آنزله 
مرة » الى أسفل الدرك » ساحبا منه اعترافه بموهبته فى التآليف »ء ومر 
م > انزوی وذبل وکاد آن بثلاشی ٠۰‏ فى مرة أخرى > رآیثاه بصعده 
ويرفعه الى أعلى عليين ٠٠‏ لعل هذا التحول والتبدل يعطينا معنى النسبية 
فى الحقائق ۰ فالانسان وحده مقیاس كل شىء مقياس تلك الحقائق ٠‏ 
ما راه را فهو خر ۰ وما أجدہ ‏ فی نظری ‏ شرا › فهو الشر يعينه 

٠‏ ولعل دلالة ( الخير واالشر ) فى الأسوار العالية شصسح عن مفهوم 
المنفعة الخاصة فان ارتفاع ( سامى ) وصبوطه كان رهنا بنوعية علاقغه 
برزهران ومن هنا » كانت الحقائق نة ٠‏ 


النقد وا لتقييم : 
من الضروری أن نطرح هذا السؤال بادیء ذی بدء : تری لو آن 
زهران لم يمت والده » آكان سيظل وليا » حميما لصديقه سامی وزملاثه 
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الآخرين ؟ وبالتالى » هل كان فى مقدور ( عاس الاسوانى ) آن بقدم 
نفس الرواية التى تسح ۲ صضحة ٠٠‏ آقول هذا » لأن بتاء هذه الرواية 
قد أقيم على أساس بنية هشة اسمها : « الصدفة » ١‏ فالصدفة وحدسا 
هى التى جعلت الآب يموت قبل ابنه فيرث كل هذا الثراء ٠‏ لهذا لعبت 
الصدفة دورا محوریا فی تشکكيل القوة الدرامية التى دقعت عناصر العمل 
الفنى الى الحركة والنمو والتكامل ٠٠‏ فلو حذفنا عنصر الصدفة ز وهر 
وفاة الأب ) من تركيب الرواية لتداعى بناؤها على الفور ٠‏ كدذلك > خن 
على هذه الرواية ‏ دفعة ( سامى ) الهستيرية وتعجله للقاء زهران » رغم 
أنه يفيض منه ۔ أسی واا وھلعا ۰۰ ألم پکن أول به أن پتحاشاه . تیاما 
مثل زميله الممدل الفقير الذى يدعى ( العسال ) الذى رفض أن يعمل مه 
حتی لو دفع له ملیون جنیه ۰ اما کان آولی به آن یعامله بحذر » بعد آن 
انکوی بناره ‏ فلا یتهافت عليه » ولا ينېذل عليه ین پقرب مه زوجته 
وحماته وحماه ۰۰ پل بتقبل شاکرا دعوة عشاته وعزرمنه لھم 
وآیضا هدایاه بل حتی لا یعصی آمره له » بالاستقالة من وظیفنه الحكومية 
٠‏ فقلیل دائم خير من کثیر منقطع ٩‏ 


مهما يکن من آمر #موضوع الرواية يعتير فريدا من نوعه فى اريخ 
الرواية المصرية ء ولعل ذلك . ما پجعلها تزع کل ثقد ير واعجاپ ۰ 
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المثلت الفاروزى لعز الدين نجبب 
فوستوك يصل الى القمر لمجيد طوبيا 


من البداعة اننا لا نعرف الأشياء الا أذا استحالت فى أذهاننا الى 
مدر کات حسیة یمکن تمسها وهی تتداعی فی شریط من الرموز والصور 
والأشكال » ونحن حين نستجيب الى هذا التداعى ١‏ الما نستجيب لتيار 
الشعور الذى ينبئنا بما يجرى حولنا من أحداث » وتغيرات ومشثرات › 
وقد تنخذ استجابدنا فى التعبير عن شعورنا أشكالا مختافة فقد ناوسل 
بالنعبير الخبرى الذى يصلنا بالواقع وصلا مباشرا ؛ وقد نستعين فى ذلك 
باليعبير الجمالى الذى يصوغ الواقع صياغة جديدة » حيث لمجد الكلية هنا 
وكأنها قطرة الضوء النى بستقطرها الفنان من ومع الشمس ١‏ أو بقعة 
اللون الثى توحى بالنغم والانسجحام أو اللبنة التى نەشل جز من شة 
الأجزاء حثى بتالف الشسكل ٠*٠‏ وهذا بحق مدل فى الكتاب د الئاث 
الفيروزى » للكاتب الفنان « عن االدين نجيب » فهو يضم مجموعة من 
القصص القصررة لا تعدو آن تكون ثكروينات لولية درامية ٠٠‏ 

فالكلمات هنا هى اللون الذى تالف متها نكيل الاو ة ودي 
توحى بالتلوين والتنويع وهى الأحاسيس النارضة بالحر كة واأب اة . 
فلا غرابة اذا رأينا القصة عنده لا تخرج عن كونها » لوحة مشكياة » 
بحاول الكاتب ان نطق عناصرها الصامتة الباريل عن دار دو ۸٠ای‏ °ں 
الكلمات ٠‏ من تم نجده يجرد هذه العناصر من عالمها الكانى الذى لاإمخطى 
الحدود الضيقة للوحة اليلق بها الى حضسم علا اشم ت ن دما 
تنجحرف ال التلاحم والتشابك والتصارع + وسکذا امکں .ا ان کر 
شکلا قصصیا جدید!ا قوم عل آساس خلق کو ردان معلاد.ه درامة رط 
س التشكيل اللو نى الاستاتبكى س هة والدش کل الادی الد داكي 
من جهة آاخری › وبالتال آمكن آن يستخرج شسخوصنه من جوف باك 
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اللوحات التی بعمد أن یقدمھا بادیء ذی بده فی قصصه جمیعا ۰۰ فنجده 
فى « المغلت الفبروزى » يستهل القصة بما لى : 


٠٠ «‏ بينما كان يلف اللوحة فى الورق تاقت نفسه الى آن يلقى 
النظرة الاخرة ٠٠١‏ تر كها على الحامل وتراجع حثى لاصق ظهره الجدار ٠١‏ 
سيقولون عدت الى تصوير الأشخاص هذا اذا اهتموا بان پقولوا شيا على 
الاطلاق ٠٠‏ عندما آرسم آمی یا سادة لا أصور أشخاصا ۰۰ آنا « فقط » 
أطل الى الداخل ٠ » ٠٠١‏ 

من خلال هذه اللوحة بحاول الكاتب أن يولد تخريجاته » وپسننیط 
خيوطه التى يخلق منها نسيج القصة ٠٠١‏ فالبطل يعمل رساما باحدى 
المجلات الكاسدة وهو يتخذ من فنه طريقا ٠‏ طريقا للطموح والنجاح ٠٠‏ 
لهذا نجده يبدع تلك « اللوحة » التى تضم وجه آمه ویتقدم بها الى 
المسابقة ٠‏ لعله يفوز بالجائزة الأولى التى تتيح له السقر الى أوربا ٠٠‏ 
لکن الظنون تساوره » فلعل أحد أعضاء اللجنة لا تعحبه اللوحة » متذرعا 
فى ذلك بأن صاحبها يهتم بتصوير الأشخاص » وآنه غير قادر على آن 
يتخطى الواقعم ٠٠‏ فى تلك اللبحظة الياشسة بحاول الفنان آن ينذكر 
ملامح أمه لكن انفعاله العنيف سرعان ما يطمس تلك اللامح فلا تكاد تبين 
ذاكرته ٠٠‏ الأمر الذى جعله يصرخ قائلا : ( أين ملامح أمى ٠٠١‏ لقشد 
ضاعت ٠١‏ لقد ماتت أمى ٠٠‏ ) وأحس برغية قوية تدفعه الى أن يجرى 
فی الشارع صسار خا باعل صوته « مانت ھی ٠‏ هالت می ¢ ** ولم هدا 
حتى رآها تطل عليه من خلف زجاج مكتبه بالمجلة التى يعمل بها ويأآنها 
صورة وجهها الذايل › والدموع تنحدر فى خطوطه الغائرة » وتظهر نتيحة 
المسابقة » ويفوز بالجائزة الأولى وبذلك يتحقق الحلم فقد أراد أن يجعل 
من لقفسه راا لفن ۰ 

وفى قصة « طظل السكين » نجد كاتبنا يوحى الينا بمضمون القصة من 
خلال اللوحة التى يعبر عنها بقوله «لأول وحلة جذلث عينه الاوحة المشبتةعل 
الحامل بالوانها الزيتية التى تلمع فى النور ٠٠١‏ وبرغم بعد المسافة › 
والضوء الخافت رأى دسهولة کل التغاصيل ۴ صوامح الغلال الفارغة 4 
المتناثرة على السطح › والسلم الشنقل « الموضوع » على الجدار »> وظله الذى 
تقيه الشمس بحاتيه ٠٠‏ ليست هناك ألوان لقر بيبا « فقط » هناك الأيبض 
والأسود يرقصان فى ايقاع حاد يوحى بالظهيرة ٠٠‏ « واضح ان الضوء الذى 
پتسع فی االلوحة انما بومیء الى كشف الستار عن كل مایدور فی الحفاء بن 
« فتحى » الطالب بكلية الفنون » و « صباح » زوجة « مرسى » ابن عمه 
الذى قضى نحبه فما من لقاء يتم بينهما فى الظلام الا يحس بانه قد تعرى 
أمام القرية جميعها » فهذا الصراع الذى يعانيه الآن انما يحدث نتيجة 
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تصادم صورتي وجهها أمامه صورة وحهها الذى براه ناضرا غضا » وصورته 
يوم الماتم حيث كانت تلطخه بالطين » وينهال عليه صغفعا ولطما » وواضح 
ان رمز « البقرة » فى القصة انما يومىء بشخضية « صباح » وما تعانيه 
من تمزق وضياع » حتى صارت وکانها تلك البقرة المعلقة بي الحياة 
والموت » والتى يوشك الجزار أن يجز بسكينته رقبتها ٠٠‏ ان اللوحة تنبىء 
بالحزن والغراغ والحواء »> تماما كما يحدث فى الواقع الحارجى ٠١۰‏ فالداد 
ما یزال بطارد ( فتحی ) ویتغص عليه حیاته ۰۰ الحداد الذی پنملاه من وجه 
صباح الملطخ بالطین » والذی جعله پثوب الى رشده » ویحس آنه تعری تماما 
وقى هذا الصدد بقول الكاتب : « ۰٠‏ وعندما رفعت صیاح رأسپا عن 
صدره الأيسر خيل اليه آنه حدث نجويف عميق مكانه » وشعر انه أصبح 
خاویا پمکن آن تری الأشياء من خلاله ۰۰ » ۰ 


ويوعز الينا عز الدين نجيب فى قصة ( السقوط ) بذلك الجو 
الدرامى الذى يعيش فيه « عواد » ٠١‏ فهذه الصورة التى سجلها الكاتب فى 
بدء قصته انما تنم عن ذلك الاحساس الغامض الذى يسيطر على البطل وكأنه 
يحدث بذلك الفعل المنكر الذى سوف بقدم عليه ويجعله معذبا طول 
انه ۰ 

يقول الكاتب : « ارتعش ضوء المصباح « الجاز » على ( الطبلية ) 
عندما هيت لسمة مجهولة الملصسدر ٠٠١‏ لاحظ عواد مزقا جديدا فى 
جابابه عررك ا لحر ۰ کان رأسه تحت الملصباح تماما لعمره الظلام ۰ 
أخذ يلملم المزق باصبعه » ووجهه فی جره ٠٠۰‏ قام فی صمت ودس 
قدميه فى حذائه البالى وغادر النار ٠٠‏ يخترق ظلام الزقاق ٠‏ 

› لقد كان عواد يعثقد أن الضيق الذى استحكم على حياته‎ ٠ 
کاد أن فرج حین طرق بابه العجوز «حمصون» الذى دعاه الى لقاء الحاج‎ 
فقد كان يخمن أنه سوف يفلح أرضه الشاسعة وهو قى‎ ٠٠١ شعيان‎ 
الكنه حن كان يعبر الطريق‎ ٠١ مقابل ذلك سوف بجئى أجرا سخيا‎ 
إلبه ۲ کان بنصت الى تلك الهو اجس الغامضة الئى طلت تراوده حتی‎ 
تم لقاؤه بالحاج شعبان ويبدو أن الكاثتب يرمز الى تلك الهواجس بصوت‎ 
لقد طحتت‎ ٠٠ ماكينة الطحين الذى راح یدق باستمرار قی آذن عواد‎ 
الحاجة عواد تمتما كما طحن الماكينة القمج ليصبح دقيقا » فقد الصاع‎ 
لامر الاج شعبان الذى حتم عليه أن يقتلعم قطن «السبدة أم كمال التى‎ 
ئۆ ره دائما بائضالها ۰۰ اله الآن بتالم ويخرح من بيته هاثما عل وجهه‎ 
انها تبدو أمامه‎ ٠٠١ ويحد نفسه فجاة أمام تلك الضجبرات المخلوعة‎ 
کالمشث التی تحدق فيه لقد اأحس آن کل شىء بحدق فيه وانه لم بعد‎ 
۰۰ متآثرا باثوابه فهو يحاول ان پلملم مزق جلبابه لکن دون جدوی‎ 
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فوق ذلك نجد عز الدين نجيب يقوم دائما بالثركيز على ملامح 
الشخصية وكأنه قول : اننا حن نفتقد هذه اللامح لايمكن أن يحقق 
لا ادراك جوحر الشخصية ؛ فهى لاتعدو أن تكون شخصية بلا صورة 
فاالصورة هى التى تحدد طبيعتها وتسمها بسمة التشيو > وبالتال تبدو 
الشخصية هنا وكأنها فوضى من الهيولى التى لاتخضع للرؤية آو الادراك 
٠‏ وهكذا يحاول عز الدين أن يسجل لنا هذا المعنى من خلال قصة 
«القطار» ٠٠‏ فالبطلة هنا تعانى من عدم فهمها لشخصية البطل الذى 
ينوى الزواج منها ومن ثم فهى ترفض هذه العجلة وتطلب منه أن يمهلها 
رو يدا ۰۰ وعندما تقترب من هده اللامج تجدها تتشبث بها وتمعن النظر 
فیها ۰۰ فقد آدرکت الآن کل شیء فيه » حتى أصابعه وهی تتقلص 
وقنفرج عل الكوب االزجاجى ٠١‏ وعند ذا أحست بار ثیاح شبكدل ٠*۰١‏ 
لقد عرفته الآن ولا يسعها الا أن ترفضه ٠‏ وفى قصته «المستنقع» نج 
«درية» تعانی من تفس الاحساس فھی تعمل رسامة عند «نکری» صاحب 
«مکتب تصمیمات النسيي» لقد آرادت أن تكشف النقاب عن شخصيثه 
لكنها لم تفلح ذلك لانه «كان داثما ينكفىء فى الركن المظلم على لوحته 
فی صمت لعدة آیام فقد حاولت آن تحفظ ملامحه لکن دون جدوی» حتي 
سقطت فى النهاية ضحية غموضه وخداعه ٠‏ 

أما قصة «أم شوقي» فقد استطاع الكاتب أن يقدم الوحتها على 
النحو التالل : 

« لقد أطبقت على الشمس الصغرة قبضة هائلة من السحب › 
وظلت تخنقها حتى انطفاً آخر شعاع ترسله الى الأرض ٠*۰‏ رفعت «هانم» 
وجهها الى السماء »> مستطلعا » فبانت العينان محمرتين ٠١‏ وعلى الحدين 
أثار الدموع ٠٠‏ ظلت العينان تنبشان بيل كتل السحاب على أثر الشمس 
دون حدړی» ۰ 

ان رمز السحب التى تغلف الشمس هنا انما يوحى بحالة القلق, 
وإليرة التى تنتاب «هانم» فهى عاجزة أن تجد مخرجا من هذا المأزق الذى 
وقعت فيه . 

فقد آخبرت زوجھا الفلاح الاجیں ہما پحدث من شجار بينها وبين 
شقيقتها « نظرة » التى رفضت بعض النقود لكى تشترى « لحم الموسم » 
الأمر الذى حعلها تلجاً الى احدى الحارات تحقق ذلك ٠١‏ لقد آتكرت 
على زوجها تصرفها الأخير » وما كانت تعلم انه سوف ينفجر فيها غاضبا 
مهددا رالقاء اللحم الى الكلاب فى الشارع ۰ 

وهنا تتکاثف السحب ويظام المكان فلا تقوى « هائم » على الابصار 
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٠٠‏ لقد كانت تبحت عن بيص من ضوء يذيب تلك الظلمة الحالكة 
الضارية عليها ٠٠‏ وأخرا ينصباع الزدج للاآمر الواقع ین پل ابنه 
الصغير فى السؤال عن لمم الموسم ٠‏ 

ما « قصة قمر الليلة السابعة » فلعل العنوان بتيئنا بآن ثمة شىء 
لم تكشمل صورته فى لنايا القصة ٠٠‏ ان هذا الشىء عو الطاثر الصامت 
الذى بنطلق وسط الظلام حيث يطلق نداء غامضا بستغلق على ذهن 
البطلة ٠٠١‏ ويرمز الكاتب بهذا الطائر الى ذلك الفښان الذى ينتقل م٠ن‏ 
بلدة الي أخرى بلا متاع اللهم الا حقيبته الكدسة بالكتنب التى يسشلهم 
منها أعماله المسرحية التى يجرى وراء عرضها فى الاقاليم ٠٠‏ والکاتب 
هنا برسم صورتين : صورة الزوج الذى لا يهمه سوى اشباع دوافعه 
الغريزية » وصورة الفنان « شكرى » الذى يتردد على متزل « أم بديعة » 
حيث يشغل حجرتها بين حين وآخر وتنجذب د بديعة » الى شخصبة 
شکری رغم زواجها من « عبده » وانجابها طفلا ۰۰ کانت لعجب بصمته 
وزهده ووفاته لفنه لکن « شکری › لم پکترن بها فقد کان مشغولا بفنه 
وکان مل الطائر بحلق دائما ولا هبط الى الأرض الا نأدرا ٠٠١‏ وفجأة 
لسسشيقظ « بديعة » من هذا الحدر الذى يستولى عليها على آثر مرض 
طلفلها الذى كاد أن يموت ء 

فى ضوء مما سبق بتبين لنا أن « عز الدين ننجيب » اتما يدع قله 
عن طريق التفكير بالصور التى توحى رموزها بالاجواء الغامضة التى 
تحول . فی يعض الأحيان ‏ دون ررية اليطل لامح الأشياء » الأمر الذى 
يجعله يتعشر ويتخبط ويسقط فى النهاية سقطته التراجيدية ٠٠‏ وهذا 
ما توعز به قصة « الکنز » حيث نجد « حسنى » پنهال بالفاس على جدار 
يته محلا عن الثروة الئی آخفاعا والدہ فی مکان مجهول قل موته ۰۰ 
وقد ظل بضرب بفاسه بلا وعى بطريقة عشوائية حتى أصيب بالهوس 
والخبل حين ضل الطريق وعجز عن ابصار الهدف ٠٠‏ 

وفي قصنه « صمت النخيل » جد « رشدى » يلقى بنشسهة الى 
التهلكة حتي يسطو على « حجة البيت » التى كانت فى حصوزة الاج 
شعبان » فقد باع والده اليه البيت فى مقابل مبلغ يشسترى به جهازا 
لاينته سعد ية ٠۰‏ لقد آراد رشدی أن بتار لوالده الذى أصيب بالشلل 
فى اعقاب بيع البيت » فداهم الحاج شعبان وسدد اليه طعنة بمطواه ثم 
ولى الأدبار حاملا « الحجة » الى أبيه ٠١‏ لکن سرعان ما بصدم رشدي حيث 
يجد أباه يعرض عنه ويرشد العمدة الى مخبثه » واضح أن الكاتب هنا 
يريد أن يوكد مصر الذى تردی فيه البطل کان تتیجۀ اختلال رو ته 
وعدم نقديره لطبيعة الموقف ٠٠‏ كذلك يمكن أن تنسحب هذه الدلالة على 
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قصص » السقوط وا لمستنقع » و « قمر الليلة السابعة » حيث لجد 
الشخوص هنا تتعرض لعمليات التدمير بسبب ما تعانيه من طمس 
المجواس وعدم تميز الأشياء ٠٠‏ لكن الكاتب ‏ الى جانب ذلك - يسوق 
الينا بعض القصص التى تشع بالضوء والتنصوع فهو هنا لا يتردد فى 
انصاف شخوصه طالا کان فی مقدورها أن تعى واقعها . وتیصر ملام 
الآشياء فى عالمها الحاص ٠٠‏ وهذا يمكن أن ينطبق على قصص « المدلث 
الفيروزىي والقطار » و « أم شوقی » ورغم سهذه المرايا التى تتسم با 
مجموعة : « المثلثت الفيروزى » > فانه لا يفوتنا أن نتشر الى بعض الهشات 
التى نأخذها على الكاتب ٠٠‏ فقد لاحظنا آنه ينزع ‏ أحيانا الى التحقيق 
قی جو رومانسی ینای به عن الصدق ویبعده عن منطلق الاقناع ؛ ویمکن 
آن نتمثل ذلك فى موقف بديعة وشكرى من ناحية » وموقف الام من ناحية 
ألخرى ٠‏ 

فى قصة « قمر الليلة السابعة » رأينا ( بديعة ) تحلم بشخصية 
ذلك الفنان الذی لا پحس بوجودھا والذی کان دائما عل سفر › وھی 
تغالى فى أحلامها وتهويماتها إلى درجة التهافت والاسفاف ٠٠٠٠١‏ ومن 
عجب أن الأم تدفعها الى ذلك وتهيىء لها الفرصة للقاء بشكرى › بل 
نجدها تخل المحجرة طول غيابه وترفض أن يشغلها غیره . رغم ضیق ذات 
اليد كثالك لم يستطع عز الدين أن يقنعنا فى قصة ( صمت النخيل ) 
يموقف الأب الذى يرشده العمدة الى مخباً ابنه س دون آدنی تردد رغم 
أنه ضحى بنفسه من أجله ٠٠‏ ونجد نفس العيب فى قصة ( القطار ) ٠٠‏ 

فالبطلة نحب البطل ثم فجأة ترفضه لأسباب واهية . 
وينطبق ذلك على قصة ( المستنقع ) التى تنطق بروح الافتعال فنجد 
( درية ) تقع فى نفس المصير الذى لقيته زميلتها « نجلاء » رغم تحذير 
الأخرة لها من شخصية مراد ٠٠٠‏ 

والحق أن هذه العيوب كان أثرها واضحا فى طبيعة التشكيل عند 
كاتبنا ٠٠‏ فهذا اللوحات التى ساقها الينا فى ثنايا قصصه حى أبعد 
ما تكون عن اللوحات الفدة الفريدة التى ترسخ فى الأذهان٠ ٠‏ فنيحن سرعان 
ما نففلها محرد أن نننهى من الاطلاع عليها ٠۰‏ ان تأثرها فيزول بزوال 
المؤثر ٠٠‏ لكنها مع ذلك » لا تخلو من الجمال ٠١‏ الجمال الذى برق وميضه 
ثم يختفى فجأة ٠‏ ومهما يكن من أمر فلا يسعنا فى النهاية الا آن فسجل 
تتديرنا لموهبة عز الدين نجيب فى عالم القصة ٠‏ 

وحين ننتقل الى كاتب « فوستوك يصل الى القمر » للكاثب مجيد 
طو ہیا لکی اتناوله بالہەحث والدرس والتقييم » سرعان ما شير انتباهی 
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تلك الطريقة الفذة التى يعالج بها الكاتب مادته الفنية ٠٠‏ فمن المقيقة 
والوعم »> ومن الواقع والحام »> ومن الشسعور واللا شعور » ومن خلال هذه 
التكو دنات الثنائية المناقضة ء تنثال الادة الفنية » وتآاخذ تشكيلها 
وصياغتها التى تعبر عن عالم « مجيد طويبا » الذى يشع بالصور والألوان 
والأفكار ٠٠‏ ولعل آبرز ما يميز هذا العالم هو ذلك اليال الذى يلوذ به 
الانسان حينل يضيق ذرعا بالياة » وحين تصطدم آماله ورغباته بصلادة 
الواقع > فلا بقوى على مواجهة صدوده وعوائقه » حينئذ لا يجد عزاء الا فى 
.التحليق والارتفاع فوق المحسوس » ومن تم تنجد البطل بعانی دائما من 
الصراع بين ما ينبغى ان يکون وبين ما هو كائن ٠٠‏ ومن خلال الصراع 
الذى دنشسب ينل الخشال والواقع بتو لد الاحساس االدرامى ينك مجك 
طويبا ٠٠‏ فالبطل ينقسم على نفسه » وينشطر الى شطرين منفصلين > 
وبدلك تزدوج الشخصية وتنشسعب حرکتها فى ضوء خطين متوازين 
يناقض كل منها الآخر ٠١‏ ويكاد هذا التصور أن بطغى عل أغلب قصص 
المجموعة ٠‏ فهذا السائق ياخذ من سيارة النقل التي بقودها » وسيلة 
لافرار من عالمه الملىء بالصخب والضوضاء ٠٠‏ انه ينظر الها على آنا 
« فوسىتوڭ ى ° 


الذى سوف قوم بنقله الى القمر حيث السكون والهدوء ٠٠‏ 
يعانى من ذلك الصراخ ذلك الذى بتسلط عليه فى كل مكان ٠١‏ فهو 
بمثابه الوحش الذی کان بطارده أينما كان ٠٠‏ ففى الطريق يصطدم بهذا 
الوحش الذى يملا الدنيا صياحا وضجيجا ٠٠‏ وفى البيت يجده ماثلا فى 
أصوات المطارق التى تلیعث ون ورشة ادبا »> وعجلان القطارات التى 
لا تتوقف ٠‏ وأبنائه وزوجته الذين يعلون بأصواتهم حتى يسمع كل منهم 
الآخر ويسرح « الساثق » بخياله فى عالمه البعيد الذى ينشده » وبختاط 
جلمه بالواقع وعلد ذاك تهنز الأشياء أمامه »> وانرلبك رؤيثه فيختل 
ثوازنه وينقلب بالسيارة ٠٠‏ وحن ساد الهدوء المكان » خيل اليه أنه قد 
حقق حلمه وآنه یعیش فوق القمر » ولم یکن بعلم آنه قد أصیب وآنه 
موجود بالمستشفى » وفى قصة « الوجه الآخر » نجد البطل أمام المرأه 
مسددا ئاظريه الى وجهه الذى يفصح عما يدور فى واقعه من أحداث 
وفواجع ٠۰‏ 

فهناك ألباء تتواتر اليه عن احتمال نشوب حرب ذرية عالمية ۲ وهناك 
اعصار پجثاح استراليا » وهناك تفجر قنيلة ذرية تحت الأرض ° وسن 
الم پستعح آن يهدیء من روعه ٠‏ رايناه يلجا الى المرآء لى پسشئبط من 
خلالها الوجه الآخر لعاله الواقعى ١‏ 

وجه الأنسياء الذى ترتسم على صفحته امارات الطمأئياة والأمن 


ايداع الشسان _ ١۷¥‏ 


والسلام ٠١‏ وينبتق ذلاك الوجه السماوى من خلال سطح المرآة اللامع > 
ويتحرك متجها الى الطريق » ملتقيا بافراده من الناس » ميشرا بالحب 
والخبر والوئام ٠١‏ ويتأثر خطوه جمع غفير لكن هذا الجمع بتقاعس فی 
منتصف الطربق فلا يقوى على السير خلفه حتى النهايه فقد أحس 
بالارهاق والجوع والضياع ٠٠‏ 


وحن ينتهى ذلك النبى من جولته فى ربوع الآرض يعود أدراجه الى 
حيث بدا فيبتلعه ذلك السطح اللامع وفى ذلك الوقت يستيقظ البطل 
من غفلته حيث تصطدم حواسه من جديد » بضجيج المياة الذى لا يتتهى 
وعلل هذا نجد آن الكاتب يريد أن يؤكد لنا أن اللم انما يمشثل ضرورة 
نفسية ومعنوية نحناج اليها حين نحس بالك التصدع الذى ينتاب عالمنا 
بین حين وآخر فمن يفقد أحلامه يفقد خصوبته وحيويته يصبح عقيما 


مدد یا . 


وتعتبر قصة « الرصيد » أصدق تعبير عن حذه الدلالة حيث نجد 
البطل هنا قد استحال الى كتلة من جماد » فهو لا يحس ولا ينفعل » ومن 
ثم نجد رصيده فى البنك يتناقص يوما بعد يوم ٠٠٠‏ رغم انه شد 
ما کون حرصا على آمواله فهو لا يركب الاتوبيس خشسية أن يتعرض 
للسرقة وهو يعزف عن أصدقاثه لانهم دريدون أن یشار کم الاحتفال بلياة 
الميلاد » الأمر الذى جعله ينتهى الى الافلاس والى سخربة الأخرين منه ء٠‏ 


أما قصة « أشجار الدخان » فهى تنبئنا بشخصية ( ماتسودا ) الفلاح 
اليابانى الذى لا يعيش الا على ذلك الحلم الذى يود أن يحققه ٠٠١‏ فهو يحلم 
يان يسود العالم السلام والطمائينة » وهو يحب الآرض والانسان 
والطيور ** ويحب على الأخص الحمام ويكره العقارب ٠۰‏ كما يكره فى 
الناس من يصيد الحمام ٠١‏ لكن حلمه سرعان ما بتبدد حين ينيئه الواقع 
بالطائرة الأمريكية التى تضرب « هاواى » بقنابل التابالم ء وبالغواصة 
الذرية الأمريكرة الثى تزور موانىء اليابان ٠١‏ الآن لا يستطيع أن يطفىء 
شجرة الدخان التي تلح صورتها على ذهنه دائما ٠‏ 

انها تلك الشجرة التی تمثل حرق ریمع مليون انسان في «هیروشيما» 
۰ وبصطدم الماضى بالاضر فى نفس « ماتسودا » الماضى وما يجله من 
صور مفجعة والحاضر وما ينذر به من تهديد وتدمير وعندئذ يجاهد 
« ماتسودا » من أجل الأطفال شجرة الدخان ومن ثم لم يجد بدا من أن 
يزرع ثمن د جهاز » ابنته الى جريدة أمريكية كى تذيع على العالم تحذيره 
الشديد من ذلك الشر الذى يحدق باليشرية وكاد أن يودى بها ٠‏ 


۱A 


فوق ذلك نجد « طوبيا » يسلط الأضواء على تلك القوة الخفية التى 
تسيطر علينا » وتجبرنا فى أغلب الأحيان - على أن نكون مسيرين فيما 
تأتيه من افعال وتصرفات إنها القوة اللاشعورية التى يحاول الكاتب تكثيفها 
وابراز تأثرها من خلال بعض القصص ۰ 


ففى قصة « الزمان والمكان » تجد ان البطلة وعى تعمل مدرسة تقق 
أمام التلميذات وهى فى حال من الشرود والسرحان ٠٠‏ فقد كانت غالية عن 
وعيها تماما » ذلك لانها لم تستطع أن تفلت من تلك الصورة التى تسلط 
عليها دائما ٠٠‏ انها صورة طفلها الذى تر كته فى البيت وهو يئن من امرض 
٠‏ القد تضخمت صورة الطفل أمام عينيها حتى جعلها لاتری شيشا سواها 
لكنها تستيقظ فجاة من تلك الحالة اللاشعورية التي تعاليها » حتى 
لستدعيها الناظرة وتوبخها عن تأخرها « كشفب درجات الفترة » ٠١‏ 
وتبرز هذه الدلالة ايضا فى قصة « زفاف » فنجد « المعلم » يحتفل بذلك 
« الثور » الذى ينوى ان يذبحه » فيجوب به الشوارع وقد استولى عليه 
الذھول ء فقد کان پفکر فی زوجته التی حربت من منزاله دون ادنی سیپ 
فهو پذکر انه کان يغدق عليها العطاء وانه كان لا يرفض لها طلبا » وحين 
اعاه التفكر راح پسقط احاسيسه على « النور » حتى خيل اليه انه 
الزوجة التى يجب أن يقتص منها ›» وفجآة ينهال عليه ضربا وصفعا ٠١‏ 
وتنم « قصة » الفآر الذى لم يمت عن مدى الاختلال الذى يصيب شخصية 
البطل حين يصبح مغلوبا على أمره » كاظما غيظه آمام المدير الذى آهانه 
على اللا ٠٠‏ فهو الآن يستعيد الموقف بجميع حذافيره » محاولا اعادة 
صياغته وفقا لا ترتضيه لنقسهةه ٠۰‏ 


لقد أراد أن يشار لكرامته ولو عن طريق الوهم ٠١‏ وبدذلك آمكنه أن 
يحقق شيا من التوازن بين عاله الداخلى وعاله الواقعى ٠‏ 


وتعبر قصة « فاتع الكوبرى » عن ذلك الضعف الذي بيعتر ينا أحيانا 
فيقعدنا عن التمييز بين الصواب والخطاً » الآمر الذى يجعلنا نرتكبه 
أخطاء ا رغم عنا ودون ارادتنا ۰۰ فقد انصاع عباس لأمر الضابط وفتج 
الكوبرى على الطلبة المتظاهرين فأغرق سبعة وخمسين طالبا ٠‏ لقد احتز 
عباس لذلك المحادث المغجع الذى ظل يطفو فى منامه كل ليلة فقد كان 
يحام بالشيخ رضوان وهو يتقمص شخصية القاضى ويحكم عليه بالاعدام 
رمبا بالرصاص ٠*۰‏ ویهب عباس من نومه مفزوعا صائحا بانه کان «عېد 
المأمور » فقد آطاع الضابط حتى لا يتعرض للفصل ٠۰١‏ لقد كانت عيون 
الاهالى تسدد اليه دائما وتكاد تنهشه نهشا ٠١‏ وينطلق الى ذلك القهى 
الذى تحشده فيه الناس ويقف فوق مقعد صارخا بانه برىء ويظل 


4Î 


:يصرخ ويصرخ لكن دون جدوى فقد انقض الناس من حوله وصار وحيدا 
الا يسمع الا صدى حتى جن جنوله ٠‏ 

وفى قصة «اللحظة الطويلة» الاحظ أن العنوان يتطبقى تماما عل 
'الملقسمون ٠١‏ فقد استطاع الكاتب آن يط تلك اللحظة ويستخرج من 
جوفها السنين الطويلة التى قضتها خديجة مع زوجها «حسين» ٠٠١‏ فقد 
ضاقت الدنيا بها ولم تجد عزاء الا فى صورة زوجها المعلقة على الجدار 
التى استحالت أمامها الى سيال من الذكريات يحمل اليها صور الماض 
ويام الصبا حيث كان زوجها يشملها بالمب والحنان لكن هذه اللحظة 
التى تفيض بالنشوة والأنس والامتاع لم نستمر طويلا فسرعان ما تذكرت 
موت زوجھا قراحت تجهش بالبکاء . 


واضح أن « مجید طوبیا » پستعین فى تعبيره الفنى بأحدث 
الأساليب ٠٠٠‏ وكانه بذلك يريد آن يقنعنا بأن الفن لابد أن يتميز بلغة 
-خاصة » نای عن الهبوط الى مستوى لتنا الدارجة فهى لغة رامزة 
تقوم على التلميحج والايحاء وتستهجن الاخبار عن الواقع بطربقة مباشرة 
وهذا ماتنطق به القصص المحموعة سحق ٠٠١‏ فمن الضرورى أن ند کر ان 
كاتبنا قد يروق له فى بعض الأحيان أن يعبر عن قصصه بالطريقشة 
السريالية ٠٠‏ لهذا نجده لايرتبط بمنطق الواقع وانمسا يحطم تلك 
العلاقات المنطقية لكى ييتكر شكلا جديدا ٠٠١‏ فهو مثلا » بخلق ازدواحا 
فى الشخصية الواحدة حتى تبدو أمامنا وكأنها قد انقشسمت الى 
شخصيتين متناقضتين ٠٠‏ تلتصق احداها بالواقع وتلتزم بحرفية 
قوانينه » وترتفع الآخرى الى ما فوق الواقع محلقة ع ليجناح من الخيال 
وکانها تنتمی ال عالم المغال الذى نفنقده فی حیاتنا ٠‏ وتعتر «فوستوك 
صل الى القمر » »> و «الوحجه الآخر» ۳ «اشهر رسال الحب» و «اللسحظة 
الطو بلة» أصدق تعبير عن ذلك ٠٠‏ وقد يميل مجيد طوبيا الى التحرير 
الذهنى فى بعض قصصه حتى تبدو وكأنها ترجمة دقيقة لا يجول فى 
ذهنه من آفكار ملحة لايجد منها مخلصا ٠٠‏ فالقصة هنا لاتخرج عن 
كو نها فكرة مجردة قد نسج الكاتب خيوطها حتى صارت شكلا فنيا ٠٠‏ 
ویهمنا آن نذکر آن آفکار مجید طوبیا غالبا ماتطغی على جمیع مقوماته 
”الفنية ٠١‏ فلا غرابة اذا رأينا هذه النزعة الذهنية تسود أغلب أعماله 

بل تبدو وكأنها السمة الرئيسية الى شير بها عذه الأعمال وقد 
یلوح لی آن کاتبنا انما يقف من عاله الفنى موقف العالم ٠٠١‏ الذى يلقى 
فروضه على الطبيعة لكى يختبر مدى صدقها ٠٠‏ فقد ينجع أحد الفروض 
فى تفسير بعض الظواهر وعند ذاك نصل الى النتيجة التى يصبو اليها 
وقد نتعرض لذلك نتبجة اعتمادنا على فرض خاطىء قد عجر عن التنبؤ 


A 


بحقيقة الواقع وقد يجانبنا الصواب حين ننحصرف فى عملية تطبيق. 
الفروض على الواقع ٠٠‏ 

وذلك ما حدث تماما بالنسبة لبعض أعمال مجيد طوبيا ٠٠‏ فقد. 
افترض بادىء ذى بدء أن تمة علاقة تربط ما بين الواقع والخيال ء وما بين 
الوهم والمحقيقة ٠٠‏ لكنه لم يلتزم بحرفيةهذا الافتراض حين آراد تطبيقه 
على عالمه الفنى ٠‏ فواضح آنه قد أخفق فى السيطرة على ذلك الرباط 
الذى يؤلف بين النقيضين ويوحد شملهما فى كل محكم متماسك ٠‏ 


فقد سار ایال والواقع آمامنا فی خطین متوازیس لايلتقيان › قھما 
لإيختلطان » ولا يتفاعلان ذلك لانهما قد تحررا من آية علاقة تجمع 
بینهما ٠‏ ذلك نلمسه بوضوح فى قصة «الوجه الآخر» حيث تحك 
الشخصية تنقسم آمامنا الى شخصيتين منفصلتين ٠٠‏ احداهما تمشسل 
الواقع على طول الط » والأخرى تمثل الحيال على نمط واحد ٠٠١‏ ولاشك 
أن هذا العيب الفني قد انعكست آثاره بوضوح على مجري سياف القصةء 
ولمس الك فيما ندركه من تخلخل > وتقطيع > وبط:ء » ورتابة ٠١‏ 
وينسحب ذلك على قصة «الرصيف» فقد قدم الينا نمطا انسانيا لا يمكن. 
أن يتحقق فى عالم الفن » فقد تعمد هنا أن يجرد الشخصية من الحلم 
والخيال والانفعال حتى بدت متحجرة وكأنها قطعة من جماد ٠١‏ فهى 
لاتهتز أمام الأحداث الخارحية فلائنصدر عنها ردود أو استجابات دائما 
فى حالة سلب مستمر ٠٠‏ والحق أن شخصية على هذا النحو لايمكن أن 
توجد فی عالمنا ٠۰‏ فالانسان داثما ينفعل بالاشیاء ویژثر فیها ویساثر 
بها ٠‏ ومهمة الكاتب هنا تتمشل فى قدرته على آن يبلقف من مجرى 
الواقع تلك المؤثرات التى يقوم بنكثيفها وتشكيلها تشكيلا فنيا ٠‏ 


و دعد فقد منسنا لاحك طو دبا ص خلال کتاب «فوسىالوڭك صل ال 
القمر» رؤية جديدة ننفذ بها الى جوهر الأشياء فنكشف فى ضوتها عما 
يدور شی جوف الواقع من أسرار وظواهر وأآحداث ٠۰‏ 


۱A1 


عالم محمد کمال محمد 
٠١‏ فى القصة القصرة 


ریما کان من الضرورى لکی نفهم آدیبنا محمد کال محمد ونفهم 
عالمه الأدبى الذى يقدمه لنا من خلال کتابه د الاصيبع واالزناد » أن لركر 
الضوء على طبيعة جدله الدرامى الذى بتالف من عدة عناصر س منها عنصر 
المرآة » وعنصر الاحساس بالطفولة وأخيرا عنصر الاحساس بالاهانة 
والانهاك الشديد ٠‏ 


فمن خلال هذه العناصر تتولد عمليات البناء والتشكيل فى دنيا 
االقصة عند ميحمد كمال محمد ٠‏ 

وجدير بالذكر آنه ينحت شخوصه من صميم واقع يمتاز بالحشونة 
والحدة والحساسية ٠٠‏ ذلك الواقع الذى يجعله ‏ بحاسته الفنية ‏ الى 
خيوط متشسابكة معقدة لا تخلو من لفحات رومائسية حالة ء تشلج الصدور 
لمر وحة » وروح عن النفوس الكدودة ۰ ففى عالمه قد تحس قظ 
الحياة وسعارها > وقد تافستا هبوة عليلة نستروحج ئىسماتها ۰۰ فمتلا 
جن ناظر الى قصة « الاصبع والز ناد » ب وهى آولى قصص الكتاب الذى 
يحمل هذا العتوان س نستطيع أن نفطن الى طبيعة الأنثى عند الكاتب ٠‏ 
وكيف تتشكل بأشكال مختلفة ومن ثم فهو هنا يعرض شخصية «فكريق 
زوجة توفيق ويكشف النقاب عن دورها المأساوى فى حياة توفيق وكيف 
أنها أس نكبته ء فقد كانت قادرة على تحويله الى انسان أشبه بالآلة 
الصماء ب فهو بطيعها ولا يعصی لها آمرا و خضسم لأوامرها بطربقة 
لا واعية » فمتلا أرادت المصلحة التى يعمل بها ترقيته ونقله الى القاهرة 
٠‏ فما كان منها الا آن وقفت آمام ترقيته ونقله بكل عناد وصلف _ 
لقد فرضت عليه أن يتجمد ویتحجر فی بلدتها دمیاط فلا بتزحزح عنها 
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ویظل متسمرا فی مکانه ۰۰ ولم تقتنع بتقوقعه وانکماشه » بل راحت. 
تحرضه على تقديم استقالته حتى استجاب لها واستحال فى نظر الجميع 
الى انسان عاطل ناشل ضعیف ظل يتقلص ویتاکل شیئا فشیئا حئی, 
تلاشی تماما ٠٠‏ وقد راعنى أن آلاحظ محاولة الكاتب فى تجسيده. 
لأحاسيس اليانة والكراهية والاحتقار؛ ۰ فر ینا كيف ضرب معاون المناحث 
« توفيق » من أجل فكرية » وكيف تخيل ضيف توفيق ‏ ذات ليلة س 
شخصية فكرية وهى قابضة على البندقية ذات الفوهة الواسعى وهى تتخفى. 
وراء ثوبها المعلق لتصوبها الى رأس صديقه الناثم وقد زحفثت بأصبعها 
ذى الظفر العنابى نحو الزناد * 

لئن كان الكاتب قد صور شخصية فكرية على هذا اللحو فاله. 
لا يريد أن يقول كل شىء عن الرآة فى هذا الشأن وانما كانت فكرية تمثل. 
نصف القيقة » آما النصف الآخر فهو ال جانب المغضىء من المرأة الممثل فى, 
قصة « بلا هزيمة » فهنا نجد البطل يغرق فى حبه ويتحدى بالحب الكل. 
والأهل والحلان ٠١‏ لقد أراد آن عك بحبه حتی لو کان منبوذا من آسله 
+ کل حر در نه انه حب امرآة فقبرة کانث تکل یجس دسا فانکروا عليه 
هذا الحب وأنكروا عليه الزواأج منها ٠۰‏ انظر ال حديثه لابن شفيقنه 
الصبى الذى جاء الى خاله الصديق يريد أن يكتشف حقيقة هذه المرآة التى. 
عشقها خاله ۰ جاءن زاثرا رغم معارضة أمه ووالده : « ان حبها أەد لى 
بطاقة كبيرة من القوة وحب النضال لأواجه الفقر الذى صنعوه لى بعدها 
قطعوا عنى كل عون ٠٠‏ صفحة ۸ » ٠٠١‏ ومن ثم فهذه المرأة جديرة 
بالحب ٠٠‏ لانها جعلته لا يشكو من ضيق ولا يشعر بحاجة الى الغير رغم 
راقبه الصغير ونفقات معيشته ٠١‏ ويننقل الكاتب الى تصویر جانب آخر 
من جوانب طبيعة المرأة فى قصة « ضوء الحياة » فهنا يحكى عن تجربة 
حب ین فتی یدعی « خلیل » الاقف صاحب دكان البقالة وفتاة تسمى 
« بر کسان » فلننظر ماذا حدث بيئنهما ٠١‏ لقد رفضت هذه الفعاة سح 
خلیل االذى طال أده محرد أن رآت هدا الشاب مو ظفضف الينك 
وحید آمه وأبیه ۰۰ أی بمجرد ما التقت بشاب وافعی يمن بقوانین 
الأشياء المحسوسة الملموسة المباشرة ٠٠‏ ان واقعية الفتاة هنا الما تشسحب 
على جميع أفراد جنسها ٠٠‏ ذلك ما يقصده الكائب بالضبط ٠٠‏ فجدير 
بالذکر آنه وضع شخصية المرآة فى موقف حرج للغاية ٠١‏ أى حين جعلها 
تختار شريك حياتها وتخنار لوعية الحياة التى أرادتها مع شريكها .. 
وهنا تبدو المرأة منسلخة عن كل المساحيق التى تخفى طبيعتها ٠٠‏ تبدو 
عارية فتكشسف عن حقيقتها » بلا رتوش او زيف أو افتعال ومن ثم 
فلا غرابة اذا رآپنها تأخذ قرارا واقعيا صرفا بعيدا عن أبة عو اشد 
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آو خيالات . لقد اختارته الشاب الذى يعمل بعلم الحساب » وينظر الى 
الأشياء نظرة آرقام وأعداد ٠٠‏ وهى فى ذلك لا تراعى الشخص الذى أحبها 
حيا جما ٠٠‏ الشخص المغقف الرهيف الحساسية الذى يتخيلها فى ذهنه 
ووجدانه كالملاك كالشعاع كالروع الطائر ٠١‏ انها هنا تقيس سحياتها 
قياسا نفعيا براجماتيا خلوا من أية عاطفة أو رومائسية فلا تخلط بين 
قوانيل الواقع وشطحات اليال » وعلى هذا فهذه القصة أصدق تعبير عن 
واقعية المرأة وميلها لكل ما حو صرفى ونفعى ومباشر ٠٠‏ كما تكشف 
القصة عن رومانسية الرجل الذى كان بقطع الجبن بالسكين فى تفس. 
الوقت الذى يقطع بنفس السکین » صفحات کكتاب آدبى يقرأهہ ٠٠۰‏ ويحلم 
فی حبه ویظل یلم حتی بعد فشله فى ذلك الحب ۰ 


أما النصف الثالث من النساء فيتمشل عند أديبنا فى المرأة القابلة 
للتآكل والائنسحاق » فهى تتلقى ضربات الزمن القاسية دون مقاومة 
أو شكوى ٠٠‏ بل تجدها صاغرة مستسلمة ٠‏ لا تعصى أوامر القدر ٠٠‏ 
والعل قصة « بسيمة والمطر » أصدق مثال على ذلك » فلنقرا صفحة 
حياتها الثى تنطق بما تعانيه بسيمة من آلام وأحزان » فهى الان تتحايل 
على المعايش بحرفة جديدة ٠٠‏ ففي البدء كانت تحمل القواديم والمناجل 
التى بصنعها زوجها الحداد فى مقطف عل رأسها لتبيعها فى الآأسراق 
الملحيطة بالسنبلارين بلدتها ٠٠‏ آما انها الذى آصبع پتكسب من 
الحلاقة للعيانين فى المستشفى » فهو يتنكر لآمه ولا يعينها بشىء » قحسبه 
أن « ليس الغالى ويحرى وراء الممرضات بالحذوى والهدابا » ٠‏ 


وهى الآن جاءت الى مولد أبى المعاطى فى دمياط حاملة معها هذه 
اللوحة ‏ الوحة الرماية المنصوبة وقد التف حولها جمع من الناس . 
لكن على غير توقع بدآت الأمطار تسقط بغزارة لتغرق سكان المدينة 
وتغرق سوق المولد ٠٠‏ فلم يكن لبسيمة من حديث الا عن حظها العاثر 
وما كانت تآمل من كسب بعينها على الوفاء بدين أهل جارتها الذى 
استنفده لمن البندقية واللوحة ونفقات الرحلة الى دمياط ٠٠١‏ ان سقوط 
المطر قد زاد من كئافة الاحساس الدرامى فلم تكن تتوقع أن هطول المطر 
وانفضاض الناس من حولها سيضاعف من وحدتها وعرلتها وأحزانها 35 
والم تكن تتوقع انها ستقع فريسة ينهشها ذلك العملاق صاحب الشارب 
الغليظ وحافظته المنخمة التورمة بالنقود ٠٠١‏ ومن ثم استطاع الكاتب 
أن يصور لنا امرآة ضاثعة محبطة ۲ دون حول آو قوة ۰ 


ما العتنصر الثانى فی تاليف الحدل الدرامى فبتمڈل کی الاحساس 
بالطفوالة ٠٠‏ فعالم الطفولة عند محمد كمال محمك هو عالم المراءة 


1A0 


والسماحة والمفوية ٠٠‏ ولعل قصة « شىء صغير » تحكى عن الحياة 
التلقائية السمحة التى تمارسها بطلة القصة وسيمة ٠ ٠‏ فهى صبية تعمل 
شغالة ٠۰‏ وتثمنی ان تهدی شققتها العقد الأحمر ذى المشيك المحدتى 
إلذى اشترته لها وحفظته فى صرة ملايسها ٠١‏ ان وسيمة تعد نفسها 
للسفر الى القاهرة بعد أن قضت مع مخدوميها آسبوعين برأس البر ٠٠‏ 
وما زالت تنهمك فى إعداد الحقائب حثى داعب الشسوم جفو نها وراحت 
تحلم ہما بجری فی عالمها الواقعى من صور وأحداث › فرأت فى المنام 
الصبية « انشاد » فجرى بينهما الحوار التالى حول الهدية وقيمتها ٠٠‏ 
تقول وسيمة لانشاد : 


د اشتريت لأختى عقدا بعشرة قروش ٠١‏ لكن انشباد تتعالى 
عليها قائلة : 


آنا اشتريت « النادر » آخى فى عيد ميلاده هدية بجنيهينل ۰ 


وتتالم وسيمة لمدى الفارق بينهما ٠٠‏ وسرعان ما تعود الى يقظدها 
وتنهمك في اعداد حقائب السغر ٠٠‏ وتتحرك العربة وفى آثناء الطريق 
تتوقف فجاأة فقد سقطت حقيبة كبيرة تداثرت محتوياتها على الجالبين ٠٠‏ 
وانتفضصت وسيمة مذعورة فقد اكتشفت ضياع د الصرة » الى تحمل فى 
جوفها العقد الأحمر » ومن ثم انطلقت تفنش عنها فى عرض الطريق › 
بعد آن استعاد مخدوماها أشياءهما وحقيستهما » الآمر الذى أغضب 
الجميع فراحوا بقذفونها ‏ حتى السائق ب بأآقذع الشتاثم والسباب ٠٠‏ 
وكان لضياع العقد وقع الصدمة على الصبية وسيمة ٠١‏ فهى لم تعد 
تحلم ولن تعود الى عالمها الللء بالحيالات والأمانى والافراح مرة ثانية ٠‏ 
انها الآن تجهش بالبكاء حزنا على ضياع العقد الأحمر ٠٠١‏ أى حزنا على 
ضباع أحلامها ودنیاعا ۰ 


أما العنصر الثالث فى الجدل الدرامى ٠٠١‏ فهو يتمثل فى الاحساس 
بالهوان ٠٠١‏ ولعل قصة « الاصبع والزناد » اتجسك هذا المعنى ٠١‏ فعلاقة 
فكرية بزوجها توفيق علاقة هدم واذلال ٠٠‏ فهى لم تكتف بأن تجعله 
لا يتزحزح س شأن بنات بلدتها دمياط . عن المدينة لكى لا تنتقل الى 
مكان آخر فجعلته فى حال من الجمود والتحجر » بل دفعته الى منزالق 
الهوان والضسياع فصار عاطلا فاشلا لضيق مجالات العمل الوظيفى 
بالمدينة » وصار ينتظر قوت يومه بالوقوف آمام مصئع النسيج ‏ لقبول 
آی عمل فيه بلا قاثدة ۰ وکم کان پعتصر اهانة واذلالا حین آعربت عن 
احتقارها له بان أخذت تدوس بقدميها ملابسه المسخة وثركلها بيدا 
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التخفيها عن عينيها دون آن تعمل على غسلها له ۰ لقد کانت حتی تکره 
رائحة عرقه فى تلك الثياب ! 

وبعد ٠١‏ فقد كنث أسأل نفسى مرارا : ما السر فى ضعف النتاج 
القصصى عندنا ؟ ولاذا يتخلف ولا يصعد الى مستوى النتاج الأوربى ؟ 
وكنت أتذرع بأسباب منطقية أحيانا وأسباب غير منطقية أحيانا أخرى ٠٠‏ 
فآقول ريما كان السبب فى افتقار الأدباء الى الالام بالترات الآدبى الذى 
هو أضخم وأعظم تراث عرفته الام ۰ وریما أوعز الضعف الى جهلهم 
بلغة أجنبية تتيح لهم الاطلاع على الآداب العالية ' 

والحق آنهم ضعفاء لجهلهم بالتراث وجهلهم بالخبرة الانسانية 
العميقة ٠‏ 

لكن أسعدنى أن أستشنى فى ذلك حفنة قليلة جدا فهى أقل من 
القليل ٠‏ من هذه الحفنة محمد كمال محمد الذى أثار فضولى بكتاباته 
٠‏ ودفعنى الى أن أسأله عن سر اختياره للنماذج اليشرية الثى تدور 
قصصه حولها ٠٠‏ وعن فهمه للتراث واستيعابه لدقائق الألفاظ وسيطرته 
على أداة التعبير ٠٠‏ ومنه عرفت آنه عاش منذ طفوالته حياة حافلة بالتجارب 
الانسانية والأحداث التى كونته وشكلته ٠٠‏ وانه كان لا يغادر « مكتية 
البلدية » فى موطنه المنصورة طوال الاجازة الصيغية ٠٠١‏ ومنها كان 
يغترف ما أفاده فى عمليات التعبير والخلق ‏ 
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نقد قصص حرب اکتوپر 


کلمات فی ضوء القصص الفائزة 
کا س 


تعتبر القصة القصيرة > لونا من ألوان الفن الذى يمتاز بتكثيف 
-جزثية من الجزثيات ٠‏ تنطوى على شحنة شعورية شديدة التركيز ٠‏ 
وواضح ان د« الكاتب » مهد من خلال سياقه لالفجار هذه « الشحده 
الشعورية » » وذلك حين يسقط البطل « سقطته التراجيدية » ٠‏ أى سقطته 
"المأساوية دفعة واحدة ٠٠١‏ إن الكاتب يفرز افرازاته الذهنية فيضفى عل 
سياق القصة » الشكل الفنى المحكم » المتماسك فى وحدثيه الفئيسة 
:والعضوية ٠‏ 

ومن هنا كانت « القصة القصيرة » أشبه بالقصبيدة س لاحيسة 
الت ر كيز » والشسحنة الانفعالية ٠‏ 


والكاتب آحمد أحمد ماضى قد فعل ذلك تماما فى قصنه : «دأمورية»» 
فهو يلقف من « تجربة القتال مع اسرائيل » › جزثية يتصساعهد بها 
شعوريا »> حتى تصل الى حد « الانفجار الشعورى » » حين بسقط البطل 
سقطته التراجيدية › فيقتل ويصبح شهيدا عند ربه ` 


ففى قصبة « مأمورية » للكاتب أحمد ماض » نلاحظ أن الضابط 
ابراهيسم رصطحب الحنسدی بحرادی الذى يحمل معه « لفافة » 
وصندوقا خشبیا بحتوی جميع مهمات الضابط « هاشم » ء لیخبر اسرته 
نبا استشهاده ٠‏ و كان الشهيد « هاشم ۾ له علاقة وثىقة بالضابك ابراعیم 
واالجندى بحراوى : الأمر الذى جعلهما فى حال من الحزن والالم لفراقه 
الأبدى » ورغم استغراق « بحراوى » فى حزنه الشديد » الا أن ذهنه كان 
يطفو فوق السطح بین حین وآخر . مشغولا بشئون دياه فهو مثلا يجد 
ى هذه الهمة فرصة لزيارة أهله قبل قيامه بمهمة ١‏ اختراق ' دفاعات 
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العدو من خلال الثغرة » وهو أيضا يحمل معه لقود الضابط الشهيد الذى. 
دفعها له رغبة فى شراء بعض اللوحات التى تزين جدران غرفة الجلوس 
فى منزله ٠١‏ ان الجندى « بحراوى » يرتقب من هذا الموقف العصيب ٠٠‏ 
فلولا حرصه على آڼ يوصل نقود الشهيد لأهله » لرفض بلباقة مهمسة. 
توصیل بقايا وآثار الضابطل الشهيد صديقه « هاشم »> ». فقد آخذ يفكر 
قى المخزى الذى دفع هاشم الى زواجه مند للاثة آشهر » قبل آن پتهياً 
مسكنه الخاص لاستقياله وكأنه تنبا بالغيب » وكم كان ذهوله حين قرأ 
خطابا مرسلا الى الضابط الشهيد يقيد بآن زوجته حامل ٠٠‏ الأمر الذى, 
آثار دموع الجميع * 


أما قصة رحلة الصقر للأآديب الشاب محمد حسن الشرقاوى فقد كان. 
فيها البطل الضابط الشهيد أحمد ٠٠‏ آكشر تلوينا وتنويعا من الوجهة. 
الشعورية والانسانية ٠١‏ فانظر اليه وحو يعاتب شقيقه الأصغر » فيلف 
نفسه بالبطانية » ويدهن وجهه من قاع الحلة النحاسية حتى يصبح فى 
شكل الأسد » الأمر الذى يجعل شقيقه بهرع الى آمه مستغينا ٠٠‏ كان 
یتقمص آشکال العفاریت حتی يستنجد بامه ٠۰‏ کل ذلك لکی پزیح من 
طريقه شقيقه حثى ينطلق الى الميدان « لقد أراد المغدم الضابط أحمد الشهيد 
أن ينتشل « محطة الرادار » التى سقطت فى حفرة » فعندما كان يحاول 
جرها يمدرعة » أصابته دانة مباشرة ء فأستقرت الشظية فى كيده ٠‏ 


وتأتى القصة الثالنة للكاتب عبد العزيز الشناوى وحى « الراية 
البيضاء » » وقد حازت على الجائزة » التالثة ٠١‏ انها لقطة مكثفة » آمكن. 
للأديب عبد العزيز الشناوى أن يلقفها من تجربة الحرب مع اسرائثيل 
و يسشنیعل من هذه اللقطة كل التخر جات البطولية والانسائية ٠٠‏ وقد 
استطاع « من هذه اللقطة » أن بيستقطر منها كل القطرات الدرامية الثى 
جمعها داخل شكل محكم متماسك ۰ 


آلها قصة الملازم الشاب وجلوده اليواسل ٠١‏ الجنود ذوى الصدور 
المقروحة من الغيظط والكبت ** انهم بریدون أن يدمروا « الموقم »۾ یکل 
من فيه من جنود الأعداء » لكن اللازم الشاب لا بريد أن يقتل أعداءه وانما 
رید آن ينفذ التعلیمات بأن پأسرهم جميعا آحياء ٠‏ 


وهنا يكشف الجنود فى همساتهم عن قبح الاسرائيليين » ومدى 
ما يتميزون به من جين وخساسة ٠‏ فيقول الجندى صلاح : « حشرونا 
فى حجرات ضيقة مظلمة ٠٠١‏ افتشرس العطش والاختناق الكثر من 
جنودنا ٠۰‏ » ويردد قائلا : « ذات يوم صجبنى ( الجلاد ) الى احدى, 
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المدارس ٠١‏ التف الأطغال حوله ٠٠‏ كما يفعلون عند زيارتهم لحديقة' 
الحيوان ٠٠١‏ هتف ر( الجلاد ) : ها هو العربى الذى قام لیحاربکم ۰. 
يقتلكم ٠٠‏ ابتسم ( الجلاد ) ومد يده بعلبة السجائر نحوى ٠٠‏ وعندما 
امندت دی نحوه صفعنى على وجهى ٠٠‏ صلصلت ضحكات الأطفال » الأمر 
الذى جعل « صلاح » يتميز غيظا ٠٠‏ ثم وجه كلامه للملازم الشاب : 
« اذا لا نطلق النار عليهم ؟ » ٠١‏ قال اللازم الشاب : « لقد استسلموا 
٠٠‏ ألم تر الراية البيضاء ٠٠‏ » قال الجندى حمدى فى غيظ وجرة : 
« ان شقیقی ظل يطلق قذاثف مدفعه حتی نفذت ذځرته ثم استسلم » 
أراد آن پکون سرا > لكنهم آطلقوا عليه الرصاص ٠١‏ كانوا يقتلون 
الأطفال فى ( بحر البقر ) » والعمسال فى أبى زعبل ۰ يطلقون 
النار على الطائرات المدنية ٠٠‏ « يختطفون زعماء الماومة الفلسطيتية . 
أين يدهم الطولى ٠١‏ ؟ » ٠‏ 

ذلك هو الوجه القبيع الذميم للعدو ٠٠‏ ان هذا الوجه القبيع يناقضه 
الوجه الانسانى الذى يعبر عن حسن معاملة الجنود الاسرائيليين ٠٠‏ فانظر 
ان اللازم الشاب وهو صر عل أخذ هؤلاء المهزومين كأسرى أحياء » وانظر 
الى أحد الجنود المقهورة وهو ي ركع وقبل قدهي الجندى المصرى فتدفعه 
انسانیته الى آن پناوله « زمزمیته لیشسفی غلیله وږرټوی من شدة 
العطش ۾ ء 

وتأتى قصة « قرن فلفل » للأديب ( مفيد جمعة ) وهى قصور طبيعة 
الحياة السمحة الكريمة لأسرتين مصربتين ٠٠‏ فها هما «صريان صميمان 
آحدهما مصری مسلم ویسمی « ضو » » والآخر مصری بهودی اسمه 
« ليون » ۰۰ پعیشان معا فی بيت واحد › لهما وان متنافران فى الطبع 
والمزاج والعمل ٠١‏ ولهما والدتان مختلفتان فى طبائعهما وتكوينهما › 
لکن کل هدا التئائر ¢ وکل هذا الاخنلاف لا يحول دون صداقتهم 
ومودتهم »> واحتساء القهوة معا أثتاء حد يهم الحلو الشجى ٠‏ 

لقد ولد « ضو » فى اليوم الذى ولد فيه « ليون »› بتحلب من دی 
« تريزه » وقت الرضاعة » وكان « ليون » بتحلب من لدی « فوسة » 
حن بعر بالجوع » وکان الخواجة « شحاتة » الذى يعمل حصلا لشركة 
النور بصطحب فى آغلب الليالى صدقه د« العلاف » الذى ير تدى الحاباب 
الصعیدی › فیسھران سویا ؛ اما فی خمارة أو فی مشاهدة فیلم سینمائی» 
الأمر الذى أغضب زوجة العلاف » فتصب جام غضبها على « تريزة » متهمة 
زوجها بآنه يفسد رجلها ويبدد آمواله فى الخمر والسهر والعربدة ٠‏ 
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أما الشابان « ضو » و « ليون » فكانا أشبه صد بق یی 
حميميل » وقد توطدت علاقتهما » وزادت تولقا ورسوخا مع مرور الأيام › 


وجاءت حرب 1۹٤۸‏ ؛ ودب الغضب فى نفوس المصريين حين بقر 
اليهود بطون النساء العرب فى فلسطين ۰ وجاءت حرب ٠۹١١‏ حين تعرض 
المصريون للعدوان الئلاثى الذى نهشس أسطول طرانهم وشثت جيوشهم : 
مما جعل اليهود المصريين يتعرضون للحرج الشدید وکان « ليون » پتحاشی 
مقابلة صديقه « ضو » : ويتجنب الحديث معه حتى بلغت العلاقة المشدودة 
بينهما الى حد القطبعة لكنه أدرك فى النهاية » آنه مخطىء فى ظنسونه 
وتصوراته » وان صدیقه د ضو » ما زال يحمل له كل حه ومودة ؛ فعاد 
له واطمان اليه » وراح بتابط ذراعه فی ذهابه وایابه محتميا به من أولاد 
البلد الذين كانوا يتحرشون باليهود فى ذلك الوقت ٠٠١‏ وذات يوم أراد 
لبون » آن پسری عن صدیق طفولته فاقترح عليه آن پشنزها معا فی 
صحبة فتاتين يهوديتين جميلتين ٠٠‏ ودفعتهما الرغبة المشسبوبة للقاء ٠‏ 
وكانا يحسبان الآيام وحما على أحر من الجمر ٠١‏ لكن « ليون » أخبسر 
صديقه بأئه يلزمهما خمسة جنيهات للصرف علي هذه النزهة ٠٠١‏ وقال انه 
يملك جنيهين ونصغا › وان على صديقه أن يدير مشلهما هو الآخر حتى 
يتكامل المبلخ المطلوب ٠٠‏ فراح « ضو » يعصر تفكاره » ويبحث عن حيلة 
للحصول على هذا المبلغ > وما زال يشغل نفسه بذالك حثى اهتدى الى 
سرقة السلسلة الذحبية التى يتدلى منها قرن فلفل أحمر من العقيق › 
كانت والدته لا تكثرث بها »› لانها كانت ملكا لضرتها المطلقة ٠٠١‏ وذهيا 
معا الى ذلك الرجل اليهودى العجوز » صاحب محل الرهونات وقدما له 
السلسلة الذهبية بقرنها الأحمر ٠٠‏ فمنحهما المبلغ شريطة أن يسدداه 
قى موعد محدد ٠٠١‏ انطلق الصديقان يمرحان ويلهوان وبصحبتهما الفتاتان 
اليهوديتان الجميلتان ٠٠‏ وقضيا معهما وقتا ممتعا فى مريوط ٠‏ 


لکن « ضو » حاول جاهدا أن يسدد ما عليه : لکن کل محاولاته 
كانت عبشا » فاقترح عليه « ليون » أن يحصل على السلسلة فى مقابل 
أن يعطيه المبلخ على دنعات ٠‏ 

وجاءعت حرب ١ ۱۹١۷‏ وأعقب ذلك » ترحيل اليهود عن مصر » ورای 
« ضو » صديقه « ليون » وأسرته تضمهم عربة البوليس للتحقيق معهم 
وترحيلهم عن مصر ٠١‏ وعاشت مصر سنين عجافا فى ظل الهزيمة » ثم 
دق ناقوس الحرب » فکان د ضو » أحد القاتلین فی حرب العبور > القد 
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قذف يصاروخ أصاب الدبابة التى انفجرت »ء وهرع أحد أفرادها يلثمس 
النجاة » شاحرا سلاحه فى وجه « ضو » ضاغطا على زناد مدفعه لكنه لم 
ينطلق › الأمر الذى جعل المقاتل المصرى يقتف الصاروخ ويلطمه به على 
وجهه ء فتنفچر منه الدماء ويتمايل كالسکران وأراد آن يجهز عليه تماما › 
فجأة تقلصت أصابعه ٠‏ فقد لمح حول رقبته سلسلة من الذهب » معلقا 
بها قرن فلفل آحمر من العقيق › وأخذ يتمتم كالفحيح : «ضو٠٠ضو*٠!»٠‏ 

وهنا وقف القاثل امصرى كالدمشال » مشدوها الهول الصدفة › 
وانثالت فى ذحنه الذكريات » ملاحظا نظرات الاستجداء التى تنطلق فى 
عینی « ليون » » بألا ينفذ فيه قانون الحرب : « اقتل قبل أن تقتل » ٠‏ 

وبعد فقد استطاع الأديب « مفيد جمعة » هنا أن يتصاعد بهذه 
الجزثية الى آقصى أبعاد الانسانية ٠٠‏ استطاع أن يستقطر منها قطرات 
وجدانية » وانسانية » وحضارية » فضلا عن الحس الدرامى الممثل فى 
هذه الشحنة الشعورية المر كزة التى انفجرت من خلال هذا الموقف المفاجىء 
غير النوقع ٠‏ 


ولئن كانت هذه القصة قد انتهت بهذه « الفرقعة » الى أضاعت 

ى القارىء عملية تحديد الاحساس الدرامى الذى يفسع للتلقى صورا 
برای ید ول مان و ی ی بستوحیها من صميم 
تجربة الحرب » الا انه آثر أن تختزل » ويقتضب فى أسلوبه فى النهاية 
وهو أشبه بالانفجار المباغت ٠‏ أسلوب أشبه بالصدمة التى تنبعث من 
انفجار لغم ٠‏ 

وعلى آى حال فهى قصة رائعة تننزع منا كل تقدير ٠‏ 


فى ضوء ما سبق » يتبين لنا ان أغلب القصص التى عرضلا لها › 
وخصوصا القصتان اللتان فازتا بالجاثزة الآونى والجائرة الثائية » سقط 
البطل فيهما » « السقطة التراجيدية » ٠٠‏ صحيح أن الشهداء « عند ربهم 
إرزقرن » » وصحيح أن البذل والتضحية بحياة البطل » ومدى احتماله 
السعير الحرب : ومكابدة الصعاب والمشاق من أجل بلوغ الهدف : لو آنه 
استطاع أن پسنلهم » معنى كثافة وحود البطل ۾ ۰ يمعلی أن وحوده 
لابد أن يستمد من هذا « الكوجيتو » : ( آنا أفعل اذن آنا موجود » أقصد 
هنا آفعاله بطولية . فيسجل كيف قهر المقاتل المصرى « المانع الماڻى » 
وذلك يعبور القناة فى وقت وجيز حدا حو ومعداته الشقيلة وکیف حطم 
« السار الترابى » بمدافعه المائية ( التى اخترعها لأول مرة قى تاریج 
الحروب ) وكيف التحم مع عدوه بالسلاح الأبيض » وجها لوجه » وكيف 


ابداع الشیان ہے ۹۹٩‏ 


۔حطم أسطورة اسراتیل الوهمية الثى مۇداما » بان الجيش الاسرائيل 
لا يقهر » لو انه استلهم من ذلك كله قصة لكان ابداعه فذا فريدا عظيما ٠‏ 
لكننى الاحظ إن كتاباته هنا » خلو من هذه الصور الكثيفة ء ذلك 
لانه آثر أن پستعان فی لعباره اسلوب الاختزال والایجاز ٤‏ والاقتضاب e‏ 
الضغط الشديد الى درجة التخلص من البطل عن طريق الاستشهاد ٠‏ 
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قن النحت المحاص 


موسيقية التصوير 


عہد الحمید حمدی 


مصطفى عبد المعطى 


فى النحت المصرى المحاص 
عند عبد الخحميد حمدی 


بحضر نی قول مارسیل بروست » اذ بقول « آنه پنیغی آن ندین 
بالفضل لاثار إلفن ٠١‏ فعن طريق هذه الآثار تتحدد الحياة > وتزداد 
حيوية ؛ فبدلا من أن نرى عالما واحدا هو عالمنا الحاضر ٠٠‏ نرى ذلك 
العالم يتضاعف ويتكاثر بحيث يصبح مجموعة من العوالم تتساوى ومجموع 
الفنانين ذوى الاصالة والروعة ٠١‏ هؤلاء الذين يرسلون شعاعهم الخاص 
پوما بعد یوم » ۰ ولگن کان فی مقدور الفنان آن یھنا عالما جدیدا فریدا 
ہین حین وآخر » الا انه مع هذا » لا يستطيع أن ينسلخ عن عاثه الذى 
يعيش فيه » والذى يفرض عليه بعض الضروريات اللازمة له فى الحياة ٠١‏ 

ومن هنا تری آنه فی حال من التوذيعم والنشتیت بي دوافع الفن 
من ناحية » ودوافح الحياة من لاحية آخرى ٠‏ فلا غرابة أن يقول « أوسكار 
وايلد » فى هذا الشأن : « ان كل ما يريحنا من أجل الحياة ؛ نفقده من 
أجل الفن » » ويقول « أندريه جيد » : « ما دام الائنسان مشغولا بالحياة » 
فاه لا يجد وقتا للكتابة والابداع ٠١‏ » والمخال عبد الحميد حمدى تنطبق 
عليه هذه المقدمة التى عرضنا لها ٠٠‏ فهو مشخول برسالة الفن التى 
يعتبرها رسالة وطنية مقدسة » ومن ثم » نراه يعتصر من قلبه الرحيق » 
وپنحت بيده روح بلاده » وهو فوق ذلك » مشخول باساب الحياة » قهو 
مسئول عن الهيئة العامة للفنون والآداب التى يرأس ادارتها » وهو أستاذ 
غير متفرع فى كلية الفنون الجميلة ٠٠‏ ومع هذا » نراه بتفوق عل لقسه 
ویطفو فوق کل هذه الظروف حین بتبین لنا مدی اصراره وعتاده عل 
مواصلة الطريق » وتأدية رسالته فى دنيا الفن والنحت ٠‏ 

فهو يوظف ابداعه فى عملية تجسيد الرجل العادى » وتكثيف ملامح 
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١الفلاحة‏ المصرية » والشيجخ المعمر الذى ينطق وجهه بآثار الزمن » وبورتريه 
الفاح الافر بقية والشسخصية السياسية > والقائد الشهر » والفيلسوف 
العربى » وآمير الشعراء ؛ ورءوس الفتيان التى توحى بالحب والبراءة 
والصغاء . وبكل النصر والعبور ؛ وبورتريه سيدة مصر الأولى » وغيرها 
من شخصيات مصرية وافريقية » ويابانية » وتشيكية » قد بلغت نحو 
تلائین تمالا » قد صيغت ونسقت فى نظام جميل › فى قاعة اخناتون 
ڊمجمح القنون بالزمالك ۰ 

ويمكن أن نسدخلص من هذا الدسق الممتع رؤية متنوعة متجانسة › 
متكاملة > تضم تارا س التراث العر بى والافريقی » وآثارا مصر بة صميمة 
تومىء الى أصحابها الذين لعبوا دورا فى حياتنا السياسية والاقنصادية 
والاجتماعية ` 

ويمكن القول بأن الدافع الحقيقى الذى يكمن وراء هذا المعرض › 
هو ايمان الال البارع عبد الحميد حمدى بأنه ينبغى أن ينطق صخور 
مصر نما أفاضته علبها من روح ماضيها العريق وحاضرها المأمول ۰ 

يدا رحلة عبد الحميد حمدی مم القن حن وضم أول تمثال له 
. منذ عام ۱۹٩۴‏ » وأقام أول مرسم له عام ۱۹۴۸ تم البعه مرسمه الثانى 
عام ٠ ۱۹٤۱‏ 

وها آن ینتهی من دراسته فى كلية الفئون فى بعثة فنية متخصصا 
٠‏ فى النحت ٠٠١‏ ويلتحق باستوديو الفنان الشهير بول لاندوفسكى »> ويحوز 
على ميدالية صالون الفنانين الفرنسيين بعد أن يضع تمثاله البرونزى : 
( مصر المستقلة ) ٠‏ 

يهمنا الآن أن نلقى مزيدا من الضوء على طبيعة الآثار الفنية التى 
يضمها معرض الشال الكبير عبد الحميد حمدى فنحاول أن نكف عن 
الخصائص الفريدة للتماثيل التى تبلغ للاثين قطعة فنية ٠٠‏ كما نحاول 
آن نستبطن ما يکن فی جوفها من اسرار وخغاي . 

واضح أن الخال عبد االسحميد حمدى بتخدذ من لحسيد المنظور مور 
لغنه » وبمعنىي أخص نجده يهتم بفن « البورتريه » بالدرجة الأولى ٠‏ 
المؤكد أنه ينظر الى التمشال الشخصى › أو فن التشخيص على آنه الوضوع 
المحورى فى عاله الفنى ٠‏ وهنا تمتاز حاسته الفنية بقرة فاثفة على فهم 
٠‏ اللفة التشسكيلة لطبيعة الوجه البشرى وهو فوق ذلك » فى مقدوره i‏ 
يضفی على مادته روح االتوازن والنظام واليوية ۰٠۰‏ آى آله بسث فيها من 
روحه فيجعلها تنطق بروعة التشكيل ٠٠‏ أى بجعلها تنطيع بطابع الوحدة 
البنائية المعمارية . 


AA 


وهنا قف الثال العظيم موقتف المكتشسف خصائص الوحه البشرى . 
يقف متأملا مبتاه » مسرا ملامحه القيقية ٠‏ ولعل ذلك ما يحتم علينا أن 
نرى الوجه الہشرى من خلال عيونه وحواسه قط ۰ ومن أجل هذا » کان 
من الضرورى آن نذكر أن النحت عند عبد الحميد حمدى لا يعدو أن يكون 
قوة تشمكيلية » قبل أن يكون قوة جمالية بل هو قوة تشكيلية فطرية , 
تجعل رجل الغابة المنوحش يعيد تشكيل ملامج وجهه » وجسمه پلمسات 
غريبة وآشكال غير مأالوفة وآلوان جافية ‏ 


ذلك هو فن التشخيص عند مثالنا ٠٠‏ أنه فى نظره الفن الوحيد ؛ 
المثقف المتحضر ˆ 


وفى ضوء ما سبق > يمكن أن نلاحظ ان فن التشخيص عند مثالا 
الموهوب لم يكن نقلا » او محاکاخ للواقع » وانما هو لقل لحياتنا الداخليةء 
ولمشاعر نا ء وعواطفتا ٠‏ انه فن معبر ۰۰ ولا يستطيع أن کون معبر 
الا اذا کان تشكيليا » ومن ثم » بقول ليوناردو دافنشى : « إن الفنان 
والمخال هما العالان العظيمان في دنيا المنظور * وهن الملحوظط > أن الال 
عبد البحميد جمدی بعقد دائما علاقة شعور ية وطسدة پينه وبين مادټه 
التشسكيلية ٠٠‏ وهو لا يسع بأية شاثبة تشوب هذه العلاقة الوثيقة .. 
لا يسمع بالتزاويق والبهرجة في عاله النحتى ٠٠‏ ذلك لاله يژمن بأن 
الزخرفة انما ھی نوع ن الز بف والكذب تنای به عن حقيقة ماد ته 
التشسكيلية ٠٠‏ وواضح آنه ياخذ بفكرة البناء الحمارى فى تمائيله .. 
نلك الفكرة التى تمثل جوهر نركيبه وتشكيله النحد ى٠٠‏ وكانه بهتدى 
فی ھذا الصدد بقول « جيته » فى مقال له بعنوان : (فى العمارة الآلانية) 
اذ قول : « لا تدع سوء 'الفهم بحول یندا ۰ لا تدع ذالك المدا الماتم 
الذى وضعه تجار الجمال المحدلون يجعلك أرق من أن تستطیع الاستمتاع 
بالخشونة المميزة » ولا تحعل مشاعرك فى النهاية تتحمل فقط النعومة 
السخيفة ٠١‏ انهم يريدون أن تؤمن بأن الفنون الجميلة جاءت فى ضوء 
رغبتنا المحمومة التى تحثنا على تجميل العالم من حولنا ٠٠‏ هذا باطل > ٠‏ 


وهناك ركيزة آخرى من ركائز التكو ين النحتى عند الخال عبد الحميد 
حمدى وهى الممثلة فى النحت الفرعونى القديم ٠‏ فهو يستلهم منه أساليبه 
التی پعالج بها مادته » وکم رأپناه وجه طلبته ويلفت نظرهم الى هذا 
التراث الشامخ › ويوصيهم بأن يمعنوا النظر فى أصول ذلك الفن وقواعده 
الأصيلة ٠٠‏ ومعروف أن آهم ما يمتاز به الفن الفرعونى انما هو البناء 
المعمارى ٠‏ 


۱۹۹ 


فلا غرابة » أن تتميز تماثيل عبد الحميد حمدى بالبناء المعمارى › 
خضلا عن أنه يعتصر الروح المصرية فى تشكيل تماثيله ٠‏ 
واذا كان الله قد حبا مصر بهبة كبرى »> اذ خصها بالمقومات الثلاثة 
اللازمة لابداع نحت عظيم آلا وهى : الروح والأحجار » والضوء » فان 
المخال عبد الحميد حمدى أمكنه أن يصور ويصوغ من المعادن والحجر تحفا 
وصورا راثعة ٠‏ فقد جمع فى رؤية منسجمة » متجائنسة » مكتملة بين 
التراث » والحداثة ء والمعاصرة ٠٠١‏ فهو هنا يعلن عن فرحته وهو يهر 
المادة ليبدع شکلا جدیدا نابضا باحاسیسه وانفعالاته » ناطقا پلسانه » 
معبر! عن آماله » وآمال آمته العربية وم ثم نراه يحول الايقاع اللحظى 
انی ایقاع داتم وذلك بتنظیمه تنظیما معماريا موسيقيا متوافقا » وكانما 
بقول للمتلقى المش اهعد : « أنظر الى تماثيل ٠٠١‏ انك تلمس فيها قوة 
التعبير » وقلسفة المساحة والكتلة ٠١‏ ان هذه التمائيل أبلغ العبار عن 
-حضار تنا المصرية »> وحضارتنا الحربية » وکآنما قول ايضا : « آنا أعرف 
مولاء الناس »> وأعرف عطاءهم ء واللغة التى خاطبوا بها مص والعالم 
حميعا ۰۰ » . 
والح أن هذا المحرض روع رسالة نبعنها الى العالم » تعبيرا عن 
.وعينا بما نملك من تراث › وتأكيدا القدرتنا فى الفاظط عليه ٠‏ 
آنظر الى التمثال النصفى لابن سينا ٠٠‏ انك تحس هنا بلمسات 
أصابع الفنان مطبوعة عليه ٠٠‏ تحس بضربات أزميله » ابقاء عل المظهر 
الحيوى للتشکيل ٠١‏ وها هو تمثال نصفى لرائد الاقتصاد المصرى طلعت 
حرب ٠٠‏ انه يمتاز بقوة التعبير » فهو بناء متماسك بدون زخرف ٠۰‏ أما 
بورتريه الفتاة الريفية فهو ييسم باللامح المصرية الشديدة المساسية 
اوهذا البورتريه لا يخلو من خاصية تشستهر بها الأنشى المصرية » في 
تتميز بضفيرتها الأالوفة التى تبرزها يد الخال البصير ٠‏ 
آما تمشال الال عبد الحميد حمدى فهو يتميز بحسن البناء وقوة التعبر 
٠٠‏ وياتى تمثال الفلاحة المصرية ذات الملامح الريفية الشديدة المسساسبة 
وکانها تخاطبنی بقولها : (آنا الفلاحة المصرية مناحة للخ والحصب 
والتماء حارسة الآأرض ¢ آم الأبطال ۰ وليدو بصمات الال ڊوضوح فی 
التہثال النصقى دة إلختاء العربى آم کلنوم وکدذا آمیر الشعراء أحمكد 
شوقى ٠٠‏ ولقد وضع تمثال عبد الله النديم فى تشكيل من النحت البارز 
٠‏ آما بورتريه فتاة من الجنوب ٠٠‏ فهو يعبر عن ملامحها الافريقية › 
'القر يدة حيبت غاظة الشغاة والأنف والأفطس والشعر الأشعث المحعد . 
.وهتاك بورتریه للقتی حازم حمدی وپورتریه للفتاة نهال حمدی » وها 
يعبران عن مدى البراءة والشفافية ٠‏ 


Nes 


كذلك لاحظت رأس ذلك الشسيخ المعمر الذى أكل منه الدهر حيتث 
تبدو آثار الزمن على وجهه فى شكل حفر وخطوط ' ويضم المعرض 
بورتريه لفعاة يابائية وآخر لفتاة تشيكية ٠‏ ء آما التمشال النصفى اللقاثد 
الشهير صلاح الدين الأبوبى فهو ينطق بقوة الشكيمة ويعبر عن سر 
عظمته فى حروبه مع الصليبيين ' 

و پتصدر اقا تمثال نصفي لبطل العبور محمد آنور السادات › 
وبوړتريه يهان السادات ۰ 

وبعد » فان هذا المعرض يعد أصدق تعبير عن حب الال الكبير 
عبد الحميد حمدى لفنه ووطنه ؛ وراثه المضارى » وكانه هنا ياخدذ 
بوصية رائد النحث المصرى محمود مختار اذ يقول فى وصينه : « ان سى 
الفن فى الحب » ومن لا يهب حياته لفنه ٠‏ يجب إن يتخلى عن رسالة بعث 
المباة فى المجر > ٠‏ 


موسيقية التصوير 


عند مصطفی عبد المعطی (۱) 


زرت معرض الدكتور مصطفى عيد المعطى » فى قاعة اخناتون 
بمجمع الفنون بالزمالك ٠۰‏ ولاحظت آن لوحات المعرض تتمبز س بادیء 
ذى بدء ‏ بالطابع التجريدى » فعملية التصوير الفنى هنا لا تعنى تقل 
الهدفنقلا مباشرا جامدا » بل معناها نقل التناسق بين مختلف العلاقات 
ورفعها الى اللوحة على شكل سلم أنغام فى ذاته ٠‏ عن طريق تنمية هذه 
العلاقاتتبعا نطق جدرد أصيل ° ان عمل لوسة هيا معنام قشسکيلها 4 
فهو هنا يريد أن يدلل على أن الفن الصحيحع لا يمكن تحقيقه الا من خلال 
عملیات القنظيم والثر تيب والاختصار بل ٠‏ خثلاف عناصر المنظر التجر بدى 
اللا تصويرى ٠‏ 

كذدلك لاحظت أنه يستوحى صور المعرض من صميم البيثة المصرية › 
أى من خلاصة مؤثرات الضارة المصرية الفرعونية » والمحضارة الاسلامية 
ومن لم » فمصطفى عبد المعطى انما هو ابن البيئة المصرية انه فى عمليات 
ابداعه پسشیطن ذاته ›» ویتمل أعہاقه ء فع طر یق تحاريه الذاتىة وتقافاته 
الحاصة يبلقف مدده ويستولد شحلاته الفنية والجمالية ويستلهم طاقاته 
الاإبداعية التى يعمل على تكثيفها وصبها فى تلك الصور ٠٠١‏ فانظر مثلا 
الى اللون الأسود الذى يسود أغلب لوحاته ٠‏ انه لون فرعو نی قدیم بکشفه 
عن العمق الدرامى للانسان المصرى ء والاون الأسود له عد میتافیز قى 
وله احساس بالمجهول . مم اتسامه بالغموض ٠‏ 

كذلك اللون الأحمر هنا يتميز بمعناه الكلى المطلق » واللرن الأحمر 
الطوبى انما هو لون مصرى فرعونى قديم منحوت من البيئة المصرية 


. 1۹۸۲ مجلة الثقافة عام‎ )١( 


٣‏ لقد بية وكأن هذا الفنان قد صنعت وجدانباته ومدارکه من حصيلة 
مؤثرات عالمه المصرى التى لا تنفصم عن طاقاته الا بداعية وبالتال فهو 
يبدع من خلالها روءاه المعاصرة ٠‏ واضح أن فى هذه اللوحات كلا من 
المخلث والمسشطيل والحط المستقيم > وان التشكيل الرباضی فى اللوحات 
يدعو الى الدهشة والذهول ٠‏ 


وواضح أن الألوان متزنة فى كل لوحة » وأن أى خلل فى الألوان 
سيخل باللوحة بالتأكيد » وان هناك توافقا وتتافسا وهرمونية بين 
العناصر » بين المخلث › والدائرة والحط المستقيم الفرعونى › وآن هناك 
لوحة تثير فينا احساس بالزحمة وأن أخرى تبعحث فيئا احساس 
بالراحة ٠‏ 


وأخيرا » فالصور عند مصطفى عبد المحطى لا تعدو أن تكون ( سطح 
مسطح تغطيه الالوان بتظام معن ) اله يقنعنا هنا بأنه فی مقدوره آن 
يستغنى عن تصوير الأشياء بشرط أن يكون ترتيب لا نجد فيه أثرا لشىء 
يتتمى الى العالم الخارجى > وهذا ما يسمى بالفن التجريدى ٠‏ مع الملاحظة 
اث الفن التحر يدى ظهر منذ نصف قرن وهو انعكاس لوقف وقفه الفنائون 
الملصورون آزاء فن التصوير وكان أولهم ( ديلاكروا ) الذى كان نهاية من 
نهايات هذه الثورة التى جاءت بحركات الانطباعية»والوحشية والتكعيبية 
والسريالية » والانشاثية ألخ ٠٠٠١‏ وكانت الواقعية فى القرن التاسع عشر 
قد وصلت الى أكبر درجة من السوء » وامسخ » وكان لابد من ظهور رد 
فعل ما » وکان الفن التجريدى نعبير عن ردود الفغعمل هذه ٠٠١‏ حثى 
جاء الفنان مصطفى عبد المعطى ٠٠١‏ فكان معرضه آأشد المحاولات جرأة 
لاعادة فن التصوير الى نفسه وتنقيته من كل شائبة » ومن كل ثرثرة ٠‏ 
حهكذا فعل هذا الفنان الفذ فى «عرضه الذى شاهدته فى هذه الآبام ٠‏ 

لقد استخدم هرمونية الألوان »> واستخدم الخط المستقيم الفرعو نى 
والمئلث » والاسطوانة » والدائرة وذلك كله غير موجود فى الطبيعة ومن 
ثم » فهو لا يعني الا ذات نفسه ٠١‏ نفسه الثى تنطق بمؤثرات الحضارة 
المصرية القديمة ومؤثرات الحضارة الاسسلامية ومؤثرات الحضارة 
المعاصرة ٠‏ 


ون کل هذه الأحضارات استطاع ُن پستلهم آثاره المصر ية و ناجه 
الابداعى الذى يضمه هذا المعرض ٠‏ 

أخذت بدوری أسال الد كتور مصطفى عبد المعطى وکالی أتقمص 
شبخصية سقراط ومنهجه فى التهكم والتوليد . 


o 


ماذا تعثى اذن أى لوحة موجودة فى المعرض ؟ فأجاب : 

انها لوحة ٠١‏ وهى عيارة عن قطعة تصويرية قحسب ٠‏ 

قلت متساثلا : لكنها لا تعبر عن موضوع ما ؟ فأجاب : 

اذا كأن الأمر كذلك فانھا تصبع فی ذاتها موضوعا » قیمته فی بناثه 
الداخلى » وفى تنظيم عناصره وتماسك آجزاثه ۰۰ وهی تشبه فی هذا 
قطعة موسيقية ٠‏ 

سسالته : اذا كانت لوحتك قطعة موسيقية _ فلايد آن تعنى شيا !!! 

أجاب : انها قطعة موسيقية » اليست فى حاجة لكى تبرر وجودها 
الى أن تعنى شيعا ٠٠٠‏ 

ان هذا الفن انما هو نوع من موسيقية التصوير ٠‏ 

سألته : هل تستطيع آن تدلل على وجهة نظرك بشیء من الأآدب ؟ 


أجاب : انظر مثلا الى نوع من الشعر الحديث ٠٠‏ انه يرمى الى 
استخدام الكلمات شحرد الر نين الذى يصدر عنها » وبصرف النظر عن 
معناها فهى شعر تجريدى ٠٠‏ لقد أوضح ( المصور ) ( التان ) هذا 
التقابل فقال : ( أعتقد أن المصور غير التصويرى هو ذلك الذي يقبل 
استخدام الأشكال والألوان والأضصواء دون آن یندا من موضوع سبق 
تحديده تماما كما كان الشاعر ( مالارميه ) ينصح الشعراء بترك معنوية 
الكلات ٠‏ 


سالته بجرآة : هل تتفق معى أن هذه اللوحات آشيه بالعادلات 
الرياضية التى تشميز بالتجريد والتى تخلو من نبض الحرارة والعاطفة ؟ 

أجاب : بالعكس قان حذه الصور والاوحات لا تنقصها العاطفة › 
فالعالم الداخلل الذى أشعر به وأصوره فى ألوان وأضواء متوافقة متناسقة 
حتى أكشف عن عالمى الداخلى حتى أستطيع آن أغبر عنه عن طريق قدرة 
الألوان والأشكال ومن أجل هذا أوضح تماما بالطرق التشكيلية المعترف 
بها » المعادلات الروحية للعالم الخأرجى والعالم الداخل » وآن أجعل هذه 
التقابلات مفهومة عن طريق النقل على اللوحة وهكذا بتحقق الاكتشافات 
الخاصة بالتناسق الطلق ٠‏ 

وأخيرا قلت : دعني أعترف ان هذه اللوحات التى يضمها المعرض 
انما هى تبيان لمدى وعمق خبرتك واتساع فهمك فى التصوير والتشكيل 
والادراك الفنى الواسع ۰ 


أجاب : لقد رآيت أن تتوافر لدی ردح تشسكيلية ولقافة وعلم » فى 
التصوير حتى أستطيع أن أجعل المنلقی بستمتع بشیء ۰۰ فانظر كيف 
يجهدنى فن التصوير ويعاملنى بكل قسوة وكيف أدقع الشمن باهظا عن 
طیب خاطر . حتی أعطی شيا حبدا للمتلقیى ۰ 


فلت حقا لقد كنت صادقا مح فن التصوير غير التصويرى » وكانت 
نجربتك تدعو للحماسة وهى تجربة ١‏ أطلق عليها فاليرى » ومن قبل جوته 
انها : ( الفن العظيم ) لانها تطلب من الانسان أن يستخدم جميع ملكاته 
حتی پېدع عمله الفنى على نحو مكتمل ٠‏ 


وبعد . فالجمال هو نيض الحياة ٠‏ ذلك لأن الحياة بدون جمال تعتبر 
مملة ‏ مقغرة ٠٠‏ فاذا تصورنا أن الأرض لا تنتج عشبا أخضرا » وان 
السماء رمادية اللون . وأن كل الوجوه الانسسانية صورة واحدة مكررة 
بدون تغر وان كل المبانى لونا كلون الطن بدون تناسق وان الموسيقى 
انعدمت » أى لو تحطمت كل مباهج الحياة ء فينبغى أن نعذر الانسان فى 
هذه الحالة اذا لجا الى ادمان الخمر أو الانغماس فى ارتكاب الجريمة ٠‏ 


فلا جدال أن الجمال فى طبيعة الانسان وأنه یجری فی دمه ؛ فهو 
يسوغه وېتدوقه آراد ذلك آم کره ٠‏ 


الدکتور مصطفی مبْد المعطی فی كلمات 


ولد عام ۱۹١۸‏ بالاسكتدرية ۰ 
تحرج فى كلية الفئون الجميلة بالاسكندرية ٠‏ 

أستاذ مساعد بقسيم التصوير بكلية الفنون الجمسيلة 
بالاسكندرية ٠‏ 


الفنانين ١‏ مجمود عبد ايله العدوى ومصطفی عك المحطى ۰ 
حصل على منحة فرغ من الحكومة المصرية لدراسة شمال 
الدلتا وتقديم «عرض عن المنظر فى دنيا دلتا ەصر عام ٩۹٩۸‏ . 
حصل على درجة الأستاذية فى الفنون من أكاديمية سان 
فرناندر جامعة مدريد والعادلة لدرحة الدكتوراة الشى متها 
الجامعات المصرية عام ۱۹۷۷ . 

وكيل وزارة الثقافة ومدير الر كز القومى للفنون والآداب . 
منذ نهاية الخمسينات اشترك في معظم العارض التى أقيمت 
فى ذلك الحين وحٹی الآن ٠‏ 


دعارض خاصة بمص : 


جآ 


قاعة قصر لقافة الحربة بالاسكندرية سنة ۹٠1٥‏ . 
قاعة قصر القافة بكفر الشسيخ سنة ٠۹۹۸‏ 

قاعة قصر لقافة الأنفوشى بالاسكندرية سنة ۹۷۰ ء 
قاعة النادى السورى بالاسكندرية سنة ٠۹۷۰‏ 


«۷ 


۲۰۸ 


قاعة باب اللوق للفئون الجميلة سنة ١۹۷٣‏ ° 

س قاعة المركز الثقافى السوفيتى بالقاهرة سنة ٠ ١۱۹۷۳‏ 

قاعة الم ركز النقافى الالمانى ( جوته ) بالاسكندرية سنة 

* AY 

معارض خاصة فى اسبانيا : 

س جالری تيبس سنة ۱۹۷٤‏ تصوير ورسم مدرد ٠‏ 

جالری فاونس سنة ۱۹۷١‏ تصوير ورسم مدريد ۰ 

س جالیری ماسترى مانيو سنة ۱۹۷۷ تصوير - رسسم 
لاکورو نیا ۰ 

بعض العارض الجماعية فى اسبانيا : 


سس معرض الفن المصرى المعاصر بقاعة معهد الدراسات الاسلامية 
مدر ك سىت ۹۷٤‏ ۰ 


س معرض فنانی جالری فاوئس مدرید سثِة ٩۹۷٩۵‏ ۰ 
يعض العارض الدولية : 


س معرض القن المصری المعاصر فی باریس سنة ٠ ۱۹٩۹۸‏ 
س معرض الفنانین السکندری فى پوسلافيا سنة ۱۹۷۱ ء 


القسم الأول : إبيداع الشيوخ 


عبشرية محمد عبده 
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قراءة فى فكر الشسيخ مصطفى عبد الرازق ٠‏ 


رشيد رضا الصحفى الاسلامى الغائر 
عبقرية العقاد 

عبقرية محمد . . . . 

محمد كامل حسين الأديب المغكر ٠‏ . 
أحمد آمين الآديب وصاحب النظر الصوفى 
الجواتية عند عثمان أمين ٠. , ٠‏ . 
الرؤية النقدية عند أنور المعداوى ٠‏ 


* 


آحمك شوقی الشساعر ۰ ۰ ۰ 


ابراهيم عبد القادر المازنى وروح السخرية ٠‏ 


الد كتور محمد حسين هيكل : ماذا يبقى « زيتب » وثورة الأدب 


الدکتور هیکل رواثیا ومفکرا سیاسیا ۰ 


ھا وراء أدب پحیی حقی ۰ 
قصة نفس للدکتوږ زكى لجيب محمود 


الفسم الثاني : ابداع الشبان 


ياسين رفاعية « العصافر »> ۰ 
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زهیر الشابب « المصيدة ي + ٠١‏ + و هد هو دة oy‏ 
عباس الأسوانى : الأسوار العالية بين المقاومة والاستسلام ١0 ٠ ٠‏ 
عز الدين نجيب : المخلث القروذى VN o o on o» . ٠‏ 
عالم محمد كامل محمد ٠٠‏ فى القصة القصيرة ه٠‏ ء٠ ٠ ٠‏ للأ 


القسم «لثالث : نقد قصص حرب اكتوبر 
كلمات فى ضوء القصص الفائزة ° ۰ ۰ + + > ۰> ۰ A٩‏ 
القسم الرابع : الفلون التشكيلية 
فن النحت المعاصر - موسيقية التصوير : دكتور مصطفى 

عيك المعطي + + و و و و و و و د ٠‏ ف 
قن النحت المصرى المعاصر عند عبد الحميد حمديي NAV ° . ٠ «٠‏ 
موسيقية التصوير عند مصطفى عبد المعطى ٠. . . ٠ ٠‏ مم 
الدكتور مصطفى عبد المعطى فى كلمات ٠. ٠. ٠ +١ ١‏ ء٠‏ لمل 
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